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ون لاعتصام مفتوح... وزعيمهم يحذر من تحرك مضاد
ّ

أنصاره اقتحموا البرلمان مجدداً ويعد

اختبار قوة بين الصدر وخصومه في العراق
بغداد: فاضل النشمي

تحولت بغداد، أمس، إلى ميدان 
اختبار قوة بين زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر، وخصومه في «الإطار 
الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــي، بــعــد اقــتــحــام 
أنصار الأول للمرة الثانية في غضون 
ثــلاثــة أيـــام مــقــر الــبــرلمــان فــي المنطقة 
الــخــضــراء، وقـــرارهـــم إقــامــة اعتصام 
مــفــتــوح داخــــل المـــقـــر، لــيــمــنــعــوا بــذلــك 
عملياً أي اســتــحــقــاق دســـتـــوري، من 
انتخاب رئيس للجمهورية ورئيس 
حكومة، ويسحبوا كل الأوراق من يد 
خصومهم، لتدخل العملية السياسية 
في العراق منعطفاً جديداً هو الأخطر 
منذ سقوط النظام السابق عام ٢٠٠٣، 

حسب بعض المراقبين.
وتــمــكــن الــصــدريــون مــن تــجــاوز 
الــحــواجــز الإســمــنــتــيــة، وعـــبـــروا إلــى 
المنطقة الخضراء، وصولاً إلى مبنى 
الــــبــــرلمــــان الـــــــذي تـــجـــمـــعـــوا فــــي قــاعــة 
اجتماعاته، مرددين شعارات مؤيدة 
لـــلـــصـــدر ومــــنــــدديــــن بـــخـــصـــومـــه مــن 
السياسيين، وأهازيج أخرى مناهضة 
للفساد والــفــاســديــن، وتبعية بعض 
القوى السياسية الشيعية إلى إيران.
وأعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
العراقي محمد الحلبوسي، في بيان، 
«تعليق عقد جلسات مجلس النواب 

حتى إشعار آخر».
وفـــي غــمــرة الاجــتــيــاح الــصــدري 
لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الـــــخـــــضـــــراء فـــــي بـــــغـــــداد، 
أصــدر «الإطــار التنسيقي» بياناً عن 
«الأحــداث المؤسفة»، داعياً «جماهير 
الــشــعــب الــعــراقــي المــؤمــنــة بــالــقــانــون 
والدستور والشرعية الدستورية إلى 

التظاهر السلمي دفاعاً عن الدولة».
الـــعـــراقـــي،  ورد صــــالــــح مـــحـــمـــد 
«وزير الصدر»، على بيان  المعروف بـ
«الإطـــــــــار»، مـــحـــذراً بـــالـــقـــول: «إيـــاكـــم 
والــــدعــــوة لـــزعـــزعـــة الــســلــم الأهـــلـــي». 
وأضاف أن «تفجير المسـيّرات هو من 
يــكــســر هــيــبــة الـــدولـــة، ولــيــس حماية 
المــؤســســات مــن الــفــســاد كــســراً لهيبة 
الـــدولـــة». وســارعــت الكتل والأحـــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة إلــــــى الـــــدعـــــوة لــلــتــهــدئــة 
وضـــــبـــــط الــــنــــفــــس. وطــــــالــــــب رئـــيـــس 
الــوزراء مصطفى الكاظمي، الأطراف 
«الـــتـــحـــلـــي بـــالـــهـــدوء  الـــســـيـــاســـيـــة، بــــ
والصبر والعقلانية، وعــدمِ الانجرارِ 
إلــى الــتــصــادم»، ودعــا المــواطــنــينَ إلى 
عــــدمِ الاصــــطــــدامِ مـــع الـــقـــوى الأمــنــيــة 

واحترامِ مؤسسات الدولة.
 (تفاصيل ص ٥)

أحد أنصار الصدر يرفع صورته بعد اقتحام مقر البرلمان في المنطقة الخضراء ببغداد أمس (أ.ف.ب)

كييف تطالب بتحقيق دولي في «مجزرة السجن»

واشنطن تعارض تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب»
قال وزير الخارجية الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن إنـــــه لا يــحــبــذ 
تــصــنــيــف روســـيـــا «دولــــــة راعــيــة 
لـــلإرهـــاب» لأن «الــتــكــالــيــف الــتــي 
فـــرضـــنـــاهـــا عـــلـــى روســـــيـــــا ومـــن 
قبل دول أخــرى، تتماشى تماماً 
مـــع الـــعـــواقـــب الـــتـــي ســتــنــجــم عن 
تصنيفها دولة راعية للإرهاب». 
وتابع: «لذا فإن الآثار العملية لما 

نقوم به هي نفسها».
الــرئــيــس جو  وتـــقـــاوم إدارة 

بـــــــايـــــــدن ضــــــغــــــوط الــــكــــونــــغــــرس 
لاتــــخــــاذ هـــــذه الــــخــــطــــوة، بــســبــب 
صــــعــــوبــــات وعـــــوائـــــق ســيــاســيــة 
وقانونية، علاوة على تأثيراتها 
المــحــتــمــلــة، عــلــى «آخـــر مــا تبقى» 
مـــــن الـــــعـــــلاقـــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
القائمة بــين البلدين، وتأثيرها 
المحتمل على العلاقة مــع حلفاء 
الولايات المتحدة الذين يتعاملون 
مــــع روســــيــــا. ورغــــــم «الـــجـــاذبـــيـــة 
الــعــاطــفــيــة» لـــدوافـــع إطــــلاق هــذه 
التسمية، فإن بلينكن يقاوم هذه 
الــخــطــوة الــتــي تطلق الــيــوم على 

كوريا الشمالية، وسوريا، وكوبا، 
وإيران. ورد بلينكن بشكل «غير 
ملزم» على قرار الكونغرس «غير 
الملزم» أيضاً، وضغوط الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي، قائلاً 
إن «أي قرار يجب أن يستند إلى 

التعريفات القانونية الحالية».
قـــد يضطر  بــلــيــنــكــن  غــيــر أن 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف لــلاســتــجــابــة 
لـــهـــذه الـــضـــغـــوط، بــعــدمــا قــدمــت 
مجموعة مــن الديمقراطيين في 
مــجــلــس الــــنــــواب يـــــوم الــخــمــيــس 
إجراءً جديداً، إذا أقره الكونغرس 

وصُــــــدّق عــلــيــه لــيــصــبــح قــانــونــاً، 
سيلزم وزارة الخارجية بإضافة 
الراعية  الــدول  روسيا إلى قائمة 

للإرهاب.
ومــــــــــــع اســــــــتــــــــمــــــــرار تــــــبــــــادل 
الاتــهــامــات بــين موسكو وكييف 
حـــول مـــجـــزرة الــســجــن الــتــي راح 
ضــحــيــتــهــا عـــشـــرات مـــن ســجــنــاء 
الحرب، طالبت الأجهزة الأمنية 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والصليب الأحمر بتحرك فوري، 
إلـــى أن الهيئتين أعطتا  مــشــيــرة 
ضمانات بأن المعتقلين سيلقون 

معاملة حسنة. وفي بيان مشترك 
صــــــدر بـــعـــد اجــــتــــمــــاع دعــــــا إلـــيـــه 
الرئيس فولوديمير زيلينسكي، 
قالت الأجهزة الأوكرانية إن على 
الأمــم المتحدة والصليب الأحمر 
إرســـــــال مــحــقــقــين لــلــتــحــقــيــق فــي 

الوفيات التي وقعت بالسجن.
ووصف زيلينسكي الهجوم 
«جـــريـــمـــة حــــرب مــتــعــمــدة» من  بــــ
جانب روسيا، التي نشرت أمس 
أسماء ٥٠ من الأسرى الأوكرانيين 

الذين قضوا في الواقعة.
(تفاصيل ص ١٠)

واشنطن: إيلي يوسف

ويليامز تنهي مهمتها باتهام 
«الانتهازية» سياسيي ليبيا بـ

تغادر الدبلوماسية الأميركية 
المخضرمة ستيفاني ويليامز، مع 
نهاية اليوم، موقعها كمستشارة 
لــلأمــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة في 
لـــدى ليبيا، بعد  البعثة الأمــمــيــة 
أن وجهت عــدة انتقادات للنخبة 
الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة، واتــهــمــتــهــا 

بالأنانية والانتهازية.
وفـــــــــي آخـــــــــر تـــــصـــــريـــــح لــــهــــا، 
تـــحـــدثـــت ويـــلـــيـــامـــز عــــن عــلاقــتــهــا 
برجال السياسة في ليبيا، وقالت 
رت الجميع بعد إلغاء 

ّ
إنــهــا «حـــذ

الــعــام الماضي  الانتخابات نهاية 
من أن الطبقة السياسية ستلعب 
لــعــبــة الــكــراســي المــوســيــقــيــة، بــدلاً 
من إعادة توجيه البلاد إلى مسار 
الانــتــخــابــات، وأنــهــا ستأخذ تلك 
أفـــرادهـــا».  الكعكة وتــوزعــهــا بــين 
وأضـــافـــت فــي حـــوار مــع فضائية 
أمـــــــــس، أن «بـــعـــض  ــــــــحــــــــدث»،  «ال
الأشــــخــــاص اخــتــطــفــوا المــســتــقــبــل 
الــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا، وهـــــذا هو 
الـــســـبـــب الــــــــذي دفــــــع الـــكـــثـــيـــر مــن 

الـــشـــبـــان لـــلـــخـــروج إلــــى الـــشـــوارع 
لـــلـــتـــظـــاهـــر... وخـــــلال مــــدة عملي 
على الملف الليبي منذ ٤ سنوات 
ونصف سنة، أستطيع أن أصف 
الطبقة السياسية في ليبيا بأنها 
انــــتــــهــــازيــــة، وتـــتـــبـــع مــصــالــحــهــا 

الخاصة».
وفي رده على التساؤلات عمّن 
ســيــخــلــفــهــا، قــــال نـــائـــب المــتــحــدث 
الـــــرســـــمـــــي فــــــرحــــــان حــــــــق، خــــلال 
مؤتمر عُقد في مقر الأمم المتحدة 
بنيويورك مساء أمس: «نحاول في 
أسرع وقت ممكن تسمية شخص 
مؤقت للقيام بنوع المهمّات، التي 
تقوم بها ويليامز، لكن ليس لدينا 

أحد لتسميته الآن».
الــذي قد  الــفــراغ  وبخصوص 
ينتج عن ترك ويليامز منصبها، 
أضـــــاف حـــق مــوضــحــاً أن «بــعــثــة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــدعــم فـــي ليبيا 
موجودة، والشخص الذي يتولى 
المــســؤولــيــة هــو ريــــزدون زنينغا، 
وســيــظــل هـــو المـــســـؤول إلــــى حين 

تسمية شخص آخر».
(تفاصيل ص ٨)

القاهرة: جمال جوهر

السلطة تشكو حكومة 
لبيد إلى مجلس الأمن

اشتكت السلطة الفلسطينية، 
حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا يـــائـــيـــر لـــبـــيـــد، إلـــى 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، قــائــلــة إن 
«الـــقـــوة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــلال تشن 
حملة غير قانونية، وبشكل كثيف 
الفلسطينية،  الأرض  لاســتــعــمــار 
وبناء مئات الوحدات الاستيطانية 
الأخـــــــــــرى، إلــــــى جــــانــــب اســـتـــمـــرار 
الــــهــــجــــمــــات الـــعـــنـــيـــفـــة مــــــن قــــــوات 
الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين 
على المدنيين الفلسطينيين، بمن 

فيهم الأطفال».
وجـــــــاء فـــــي رســـــائـــــل أرســـلـــهـــا 
المــــنــــدوب الــــدائــــم لــــدولــــة فــلــســطــين 
لدى الأمم المتحدة، السفير رياض 
منصور، إلــى كــل مــن الأمــين العام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، ورئـــيـــس مجلس 

الأمــــــن لـــهـــذا الـــشـــهـــر (الــــبــــرازيــــل)، 
ورئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المــتــحــدة، أن «انــتــهــاكــات الاحــتــلال 
د  تُــرتــكــب بــشــكــل متعمَّ بمجملها 
وبـــــصـــــورة مــنــهــجــيــة بـــهـــدف نـــزع 
مــــلــــكــــيــــة شــــعــــبــــنــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
وتــشــريــده»، مــشــدداً على ضــرورة 
«خضوع إسرائيل، القوة القائمة 
لـــة الــكــامــلــة  بــــالاحــــتــــلال، لـــلـــمـــســـاء
عــن جرائمها التي ترتكبها بحق 

الشعب الفلسطيني».
وجــــــــــــــدد مــــــنــــــصــــــور دعــــــوتــــــه 
الــــــدولــــــي، ولا ســيــمــا  لــلــمــجــتــمــع 
مجلس الأمن، للعمل لدعم القانون 
الــــدولــــي الــــهــــادف إلـــــى وضـــــع حــد 
للإفلات من العقاب، وفتح الطريق 
لأفق سياسي لإنهاء هذا الاحتلال، 
وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني 

غير القابلة للتصرف.
(تفاصيل ص ٧)

رام الله: «الشرق الأوسط»

«هجوم إسطنبول» في الحسكة عشية عودة الوسيط الأميركي إلى بيروتأنقرة: تصفية مطلوب بـ

تركيا غاضبة من رفض ألمانيا عمليتها ضد «قسد»
عــبّــرت تركيا عــن استيائها 
مــــــن مـــــوقـــــف ألمـــــانـــــيـــــا الـــــرافـــــض 
للعملية المحتملة، شمال سوريا، 
ضد «قوات سوريا الديمقراطية» 
التي تخطط أنقرة لشنها. ووقع 
تراشق حاد بين وزيري خارجية 
البلدين، خلال مؤتمر صحافي، 
لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة – الـــســـبـــت، عــقــب 
أنــقــرة، بسبب  مباحثاتهما فــي 
تحذير وزيرة الخارجية الألمانية 
أنالينا بيربوك، من قيام تركيا 
بشن الهجوم، قائلة إن «الصراع 
الــجــديــد لــن يـــؤدي إلا إلـــى مزيد 
مــن مــعــانــاة الــســكــان... وسيفيد 
عــدم الاســتــقــرار تنظيم (داعـــش) 

الإرهابي».
بدوره، دعا وزير الخارجية 

التركي، مولود جاويش أوغلو، 
ألمانيا، للنزول إلى ميدان المعركة، 
إذا كــانــت تــريــد مكافحة تنظيم 
«داعــش»، قائلاً إن تركيا تكافح 
جــمــيــع الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
مــــــثــــــل «داعــــــــــــــــــــش» و«الـــــــعـــــــمـــــــال 
الكردستاني»، و«وحدات حماية 
الــشــعــب» الــكــرديــة الــتــي أســفــرت 
هجماتها عن مقتل ٢٥ عسكرياً 
الــعــامــين الماضيين،  تركياً خــلال 
ومــقــتــل عــــدد كــبــيــر مـــن المــدنــيــين 

السوريين والأتراك.
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، قــــالــــت 
وكالة «الأنــاضــول» الرسمية، إن 
المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة تــمــكّــنــت من 
القضاء على نصرت تيبيش، أحد 
المتهمين بتنفيذ هجوم إرهابي 
مـــزدوج وقــع فــي إسطنبول عام 
إلــى مقتل وإصابة  ٢٠٠٨، وأدى 

الــــعــــشــــرات. وأضـــــافـــــت المـــصـــادر 
أن المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة رصـــدت 
تيبيش في أحد المنازل بمحافظة 
الحسكة شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
وتــمــكــنــت مـــن الــقــضــاء عــلــيــه في 
عملية خاصة نفذتها على مقر 

إقامته.
وكــان تيبيش قد انضم إلى 
«العمال الكردستاني» في ولاية 
سيرت عام ١٩٩٥، وتولى مناصب 
فــي صــفــوفــه، وهـــرب بــعــد تنفيذ 
الــهــجــوم إلـــى شــمــال الـــعـــراق، ثم 

انتقل لاحقاً إلى شمال سوريا.
(تفاصيل ص ٤)

{إبادة جماعية» بحق سكان كندا الأصليينتنطلق اليوم نحو القصر الرئاسي في الخرطوم أقر بـ

بري يتوقع استئناف مفاوضات ترسيم الحدود

البابا يلمّح إلى «إمكان التنحي»مسيرة ضد الصراع القبلي في السودان
أوتاوا: «الشرق الأوسط»الخرطوم: محمد أمين ياسين

توقع رئيس مجلس النواب 
بــــري، استئناف  نــبــيــه  الــلــبــنــانــي 
المفاوضات غير المباشرة لترسيم 
الـــحـــدود الــبــحــريــة مـــع إســرائــيــل 
بـــرعـــايـــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وتــحــت 
علمها، وبوساطة أميركية. وجاء 
كلام بري عشية الزيارة المتوقعة 
لـــلـــوســـيـــط الأمــــيــــركــــي فـــــي مــلــف 
المفاوضات، أمــوس هوكشتاين، 

إلى بيروت.
وحَسَم بري موقف لبنان من 
فرضية تقاسم حقول الطاقة مع 
الجانب الإسرائيلي والصناديق 
المشتركة، وأعلن رفضها بالكامل، 
كما طــالــب بحصول لبنان على 

حقل قانا للغاز بالكامل.
وأمــل بــري الــذهــاب إلــى بلدة 

الناقورة الحدودية (حيث جرت 
المــــفــــاوضــــات الـــســـابـــقـــة فــــي مــقــر 
قــوات الــطــوارئ الــدولــيــة)، مؤكداً 
أن «الــعــودة إلــى الــنــاقــورة أفضل 
مــن الــذهــاب إلــى مكان آخـــر»، من 
كـــان المقصود  غــيــر أن يــحــدد إذا 
أي تصعيد محتمل، بعد إطلاق 
«حـــــزب الـــلـــه» مـــســـيّـــرات بــاتــجــاه 
حقل كاريش، الذي تعده إسرائيل 
ضــمــن مــيــاهــهــا الإقــلــيــمــيــة. لكنه 
أشـــار إلــى أن الــكــلام الـــذي سمعه 
اللبنانيون «يؤشر إلى أن الأمور 
غير بعيدة» عن التوصل إلى حل 
يعيد اســتــئــنــاف المــفــاوضــات من 
دون الدخول في خطوط وحدود. 
وأكــــد أن «الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
والأمــنــيــة لا تــســمــح بالتمييع»، 
إلــى توحد لبنان  الــدعــوة  مجدداً 
فــــــي حـــقـــوقـــه  تــــفــــريــــط  ضــــــد أي 

السيادية وبــثــرواتــه المائية على 
حدوده الجنوبية.

وكــــــشــــــف رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
أنـــــــه تـــــواصـــــل أمـــــــس مـــــع رئـــيـــس 
الحكومة المكلف نجيب ميقاتي 
والــرئــيــس مــيــشــال عـــون، وطــالــب 
بعقد اجتماع ثلاثي على هامش 
احــــتــــفــــالات عـــيـــد الــــجــــيــــش، غـــداً 
الاثــنــين، أو بــين عـــون وميقاتي، 
كـــمـــا أكـــــد أنـــــه لــــن يـــدعـــو لــجــلــســة 
لانــــتــــخــــاب رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
قبل إنــجــاز القوانين الإصلاحية 

المطلوبة من المجتمع الدولي. 
(تفاصيل ص ٦)

أعـــلـــنـــت «لــــجــــان المــــقــــاومــــة» 
الــتــي تــقــود الــحــراك الشعبي في 
الـــــســـــودان، عـــن تــســيــيــر «مــوكــب 
مــلــيــونــي»، الـــيـــوم (الأحـــــــد)، في 
العاصمة الخرطوم يتجه نحو 
القصر الجمهوري، تحت شعار 
«الــــتــــعــــايــــش الــــســــلــــمــــي»؛ وذلـــــك 

احتجاجاً على توسع الصراعات 
القبلية في أقاليم البلاد.

كـــــمـــــا دعـــــــــت الــــــلــــــجــــــان إلـــــى 
«إســـــقـــــاط الــــنــــظــــام الـــعـــســـكـــري» 
الـــــــذي يـــتـــولـــى الـــحـــكـــم مـــنـــذ ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
وذلــك وســط توقعات بــأن تتخذ 
الـــســـلـــطـــات الأمــــنــــيــــة إجـــــــــراءات 
مشددة لمنع وصول المتظاهرين 
إلـــــــى وســـــــط الـــــخـــــرطـــــوم، حــيــث 
يــوجــد القصر الــجــمــهــوري، عبر 
الــجــســور الرئيسية التي  إغـــلاق 
تـــربـــط مــــدن الــعــاصــمــة المــثــلــثــة، 
ونـــشـــر قـــــوات الأمـــــن فـــي الــطــرق 
المــؤديــة إلى  والمــعــابــر الرئيسية 

وســـــط الــــخــــرطــــوم لمـــنـــع وصــــول 
إلــى محيط القصر  المتظاهرين 

الرئاسي.
وأصــدرت «لجان المقاومة»، 
أمـــس، بــيــانــاً اتــهــمــت فــيــه المــكــون 
الـــعـــســـكـــري الـــحـــاكـــم فــــي الـــبـــلاد 
«إثـــــــارة الــــفــــتن والــــصــــراعــــات  بــــــــ
الــقــبــلــيــة»، مــشــيــرة إلـــى «تــورطــه 
في الأحداث القبلية الدامية التي 
النيل الأزرق في  شهدها إقليم 
جنوب شرقي البلاد»، في مطلع 
يــولــيــو (تـــمـــوز) الــحــالــي، والــتــي 
خلّفت مــئــات القتلى والجرحى 

وآلاف النازحين. 
(تفاصيل ص ٧)

لمّـــــح الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس، أمـــس 
(الــــســــبــــت)، فــــي طـــريـــق عــــودتــــه مــن 
إلــى رومــا،  «رحــلــة التوبة» الكندية 

إلى احتمال تنحّيه.
وقــــال الــبــابــا (٨٥ عـــامـــاً) الـــذي 
يعاني آلاماً مبرحة في الركبة تُرغمه 
عــلــى الــتــنــقــل عــلــى كــرســي مــتــحــرك: 
أنــه يمكنني الإبقاء على  «لا أعتقد 
وتـــيـــرة الــســفــر نــفــســهــا». وأضـــــاف: 
«أعتقد أنه في سني، ومع محدودية 
(الحركة)، يجب أن أدّخر قواي قليلاً 
لأتمكن من خدمة الكنيسة، أو على 
الــعــكــس مــن ذلـــك أفــكــر فــي إمكانية 

التنحي»، على غــرار السابقة التي 
سجلها سلفه بنديكتوس السادس 

عشر عام ٢٠١٣.
إلى ذلك، أقرّ البابا بأن مأساة 
المدارس الداخلية للسكان الأصليين 
في كندا ترقى إلى «إبادة جماعية». 
وخـــلال رحــلــة قــادتــه مــن غــرب كندا 
إلــــى كــيــبــيــك، وصـــــولاً إلــــى المــنــطــقــة 
القطبية الشمالية في البلاد، طلب 
البابا الصفح مرات عدة من سكان 
الــــبــــلاد الأصـــلـــيـــين، عـــلـــى مــمــارســة 
قــضــى إثــرهــا مــا لا يــقــل عــن ٦ آلاف 
طفل، بين نهاية القرن الخامس عشر 

وتسعينات القرن الماضي.
(تفاصيل ص ١١)

تشكيك في عزوف 
«إخوان مصر» عن السلطة

بعد ســنــوات مــن «التشظي 
والانـــقـــســـامـــات والــــصــــراعــــات»، 
أعلن تنظيم «الإخوان» في مصر 
«عدم رغبته في السلطة». وقال 
القائم بأعمال مرشد «الإخوان» 
إبــــراهــــيــــم مـــنـــيـــر: «لـــــن نــخــوض 
صــــراعــــاً جــــديــــداً عـــلـــى الــســلــطــة 

بمصر».
وقــــــــــال مــــنــــيــــر فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
مــــع «رويــــــتــــــرز» مـــســـاء أول مــن 
أمــــس (الــجــمــعــة)، إن «الإخـــــوان 
يــرفــضــون العنف تماماً ونــعــدّه 
خــــــارج فـــكـــر الإخــــــــــوان»، مـــؤكـــداً 

وجـــود «انــقــســامــات داخــلــيــة في 
الإخوان».

وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى ذلــــــــك، قـــال 
الــخــبــيــر فــــي شــــــؤون الـــحـــركـــات 
الأصــولــيــة بــمــصــر، أحــمــد بـــان، 
«الشرق الأوسط» إن «الحديث  لـ
عن ابتعاد الإخوان عن السلطة، 
وبالتالي الابتعاد عن السياسة، 
مــتــأخــر، وســبــق أن انــطــلــق قبل 
ذلــك فــي عــام ٢٠١١، حيث كانت 
لــتــحــول التنظيم  هــنــاك دعــــاوى 
إلى حركة ضغط تؤيد أي حزب 
أو حركة سياسية قــد تدفع في 
اتـــجـــاه الإصـــــلاح الــســيــاســي في 
مصر وقتها». (تفاصيل ص ٢)

القاهرة: وليد عبد الرحمن

البابا يتحدث للصحافيين على 
متن الطائرة في رحلة العودة إلى 
الفاتيكان من كندا أمس (إ.ب.أ) 9 771319 081370
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وها «محاولات للتغلب على الانقسامات»
ُّ

خبراء في الأصولية عد

«إخوان مصر» يواجه التشظي ويعلن عدم رغبته في السلطة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن «الـــتـــشـــظـــي 
والانـــقـــســـامـــات والــــصــــراعــــات»، أعــلــن 
تــنــظــيــم «الإخــــــــوان» فـــي مــصــر «عـــدم 
رغــبــتــه فـــي الـــســـلـــطـــة». وقـــــال الــقــائــم 
بــأعــمــال مــرشــد «الإخـــــــوان» إبــراهــيــم 
منير: «لن نخوض صراعاً جديداً على 

السلطة في مصر».
يــأتــي هــذا فــي وقــت يتفاقم فيه 
الــــــصــــــراع بـــــين قــــــيــــــادات «الإخـــــــــــوان» 
فـــــي الـــــــخـــــــارج، بـــــين جـــبـــهـــتَـــي لـــنـــدن 
وإســطــنــبــول، بينما رأى خــبــراء في 
شؤون الحركات الأصولية، في مصر، 
حـــديـــث «الإخـــــــــوان» بـــشـــأن الــســلــطــة: 
«محاولات مكشوفة ومتأخرة للتغلب 
على الانقسامات، ولن تفيد التنظيم 

الآن».
وقـــــــــال مـــنـــيـــر فــــــي مــــقــــابــــلــــة مــع 
أمـــــس،  مـــــن  «رويـــــــتـــــــرز» مــــســــاء أول 
تـــنـــظـــيـــم «الإخــــــــــــوان»:  الـــجـــمـــعـــة، إن 
«يــــرفــــض الـــعـــنـــف تـــمـــامـــاً، ونــعــتــبــره 
خارج فكر (الإخــوان)»، مؤكداً وجود 

«انقسامات داخلية» في التنظيم.
وأشار منير إلى أن «التنظيم مر 
بــأوقــات عصيبة مــن قــبــل؛ لــكــن هــذه 
المـــرة (أي مــنــذ عــزلــه عــن السلطة في 
مصر عام ٢٠١٣) أقسى من كل المرات 

الماضية».
وهــــــنــــــاك صــــــــــراع بــــــين «جـــبـــهـــة 
إسطنبول» بقيادة محمود حسين، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام الــــســــابــــق لــلــتــنــظــيــم، 
و«جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير. 
وتــصــاعــد أخــيــراً إثــر تشكيل «جبهة 
لندن» مجلس شورى للتنظيم، ليكون 
بديلاً عن مجلس شورى إسطنبول، 
التابع لجبهة محمود حسين، فضلاً 

عن تبادل الاتهامات بين الجبهتين.
وقال الخبير في شؤون الحركات 
الأصــــــولــــــيــــــة بــــمــــصــــر، أحـــــمـــــد بــــــان، 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن «(الإخـــــوان)  لـــ
لـــديـــهـــم مــشــكــلــة مــــع فـــــرق الــتــوقــيــت، 
وخطواتهم دائماً تأتي متأخرة، ولا 

تأتي بالأثر المأمول».
وأضـــــاف أحــمــد بــــان: «الــحــديــث 
عــن ابــتــعــاد (الإخــــــوان) عــن السلطة، 
وبـــالـــتـــالـــي الابـــتـــعـــاد عـــن الــســيــاســة، 
متأخر، وسبق أن انطلق قبل ذلك في 
عام ٢٠١١؛ حيث كانت هناك دعاوى 
لــتــحــول الــتــنــظــيــم إلــــى حــركــة ضغط 
تؤيد أي حزب أو حركة سياسية قد 
تدفع فــي اتــجــاه الإصـــلاح السياسي 
بــمــصــر وقـــتـــهـــا؛ لــكــن رغـــبـــة قـــيـــادات 
التنظيم في السلطة خلال تلك الفترة، 
دفــــع (الإخــــــــوان) إلــــى دخـــــول مــعــتــرك 
الــســيــاســة، وبــالــتــالــي خسر التنظيم 
الكثير»، موضحاً أن «التنظيم يعتقد 

قـــد يــكــون  أن إعـــلانـــه الآن الابـــتـــعـــاد 
مــفــيــداً لـــه، فــي وقـــتٍ أي تــنــازلات فيه 

(الإخوان) لن تفيد التنظيم». لـ
بــيــنــمــا أكــــد الــخــبــيــر فـــي شـــؤون 
الحركات الأصولية في مصر، عمرو 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  عــبــد المــنــعــم، لـــ
«حــديــث (الإخــــوان) لا يرقى لمستوى 
تــغــيــيــر الــتــوجــه، ولا تــغــيــيــر الأفــكــار 
والمــــنــــاهــــج، فـــهـــو مــــجــــرد مــــحــــاولات 
مــكــشــوفــة لــتــجــمــيــل الــــصــــورة، تــؤكــد 
حالة الانقسامات، وتشير إلى حجم 

الصراعات داخل التنظيم».
ووفق عبد المنعم، فإن «هناك ٥ 
كيانات تتنازع على احتكار الوضع 
التنظيمي، هي جبهة لندن، وجبهة 
إســـطـــنـــبـــول، ومـــجـــمـــوعـــات الــشــبــاب، 
والـــــخـــــلايـــــا الــــنــــوعــــيــــة، والمـــنـــشـــقـــون 
عـــن الــتــنــظــيــم»، مــضــيــفــاً أن «مــجــرد 
الـــتـــصـــريـــح بـــابـــتـــعـــاد الـــتـــنـــظـــيـــم عــن 
الــجــديــة فــي تغيير  السلطة لا يعني 
الــتــوجــهــات والــتــطــلــعــات، فــهــذا الأمــر 
يحتاج لمؤسسة منضبطة، وإعـــادة 
تقييم مُعلن تمر بــعــدة مــراحــل. كما 
يــتــطــلــب إجـــــــراء مـــراجـــعـــة لـــلأدبـــيـــات 

والتصرفات السابقة».
ويقبع معظم قيادات «الإخوان» 
داخل السجون المصرية، في اتهامات 
بـــالـــتـــورط فـــي «أعـــمـــال عــنــف وقــتــل» 
انــدلــعــت عــقــب عـــزل الــرئــيــس الأســبــق 
محمد مرسي عن الحكم في ٣ يوليو 
(تــمــوز) عــام ٢٠١٣، بعد احتجاجات 
شعبية. وصدر بحق مرشد التنظيم 
مــحــمــد بـــديـــع وقـــــيـــــادات «الإخــــــــوان» 

«الإعـــــدام والـــســـجـــن المــؤبــد  أحـــكـــام بــــــ
والمشدد».

وتنظيم «الإخوان» مستبعد من 
الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس 
المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي قبل 
أشــهــر. وقـــال السيسي مطلع الشهر 
الجاري، إن «الحوار الوطني للجميع 

باستثناء فصيل واحد فقط».
ودعـــــــــــــــــت عـــــــنـــــــاصـــــــر مــــــوالــــــيــــــة 
«الإخوان» عبر صفحات على مواقع  لـ
التواصل، أمس السبت، تعقيباً على 
حديث منير، إلــى «ضــرورة ممارسة 
المنتسبين للتنظيم العمل السياسي 

طر».
ُ
بشكل مستقل ضمن أي أ

وكــان إبراهيم منير قد ذكــر في 
تــصــريــحــاتــه أن «الـــحـــوار الــســيــاســي 
المــتــوقــع لا يــمــكــن أن يــحــقــق نــتــائــج، 
إذا تم استبعاد (الإخــوان) أو غيرهم 

منه».
لــكــن عــبــد المــنــعــم يــشــيــر إلــــى أن 
«الـــخـــيـــارات الآن أمــــام الــتــنــظــيــم هي 
إعـــــــادة طـــــرح فـــكـــرة الـــتـــيـــار الـــدعـــوي 
وتــبــنــيــهــا مـــن قــبــل قـــيـــادات الـــخـــارج، 
وإيجاد نوافذ إعلامية لها لمزيد من 
التعاطف مــع التنظيم». وأضـــاف أن 
«الأشهر الأخيرة شهدت أقسى أنواع 
(الإخوان)؛ حيث حدث  الانقسامات لـ
شــرخ عــمــودي طــال الــقــاعــدة الصلبة 
فـــي الــتــنــظــيــم». وأوضــــــح أن «حــجــم 
الانشقاق والصراعات الداخلية يؤكد 
صــعــوبــة الــتــجــديــد داخـــــل الــتــنــظــيــم، 
وعــدم التأقلم والتوافق مع العوامل 

الإقليمية والدولية الحالية».

وأضاف عبد المنعم أن «مجموعة 
إســـطـــنـــبـــول تـــطـــلـــق عـــلـــى مــجــمــوعــة 
الــعــديــد مــن المصطلحات التي  لــنــدن 
تــرغــب مــن خــلالــهــا فــي الــتــأثــيــر على 
الـــعـــام. وأدى المشهد  شــكــل التنظيم 
إلــى انشقاقات، حتى  بــين الجبهتين 
وصــل المشهد إلــى إعــلان حل مجلس 
الشوري العام للتنظيم في إسطنبول، 
وإعلان تشكيل مجلس شورى جديد 
فـــي لـــنـــدن، لــنــصــل الآن إلــــى اخــتــيــار 
مــــرشــــديــــن، ومـــتـــحـــدثـــين لــلــتــنــظــيــم، 

ومجلسين لـلشورى».
وكـــــــــــــان مـــــنـــــيـــــر قــــــــد أفـــــــــــــاد بـــــأن 
«(الإخوان) عانى انقسامات داخلية»، 
ولمــــح إلــــى أن اخـــتـــيـــار مـــرشـــد جــديــد 

سيتم «عندما يستقر الوضع».
وتحدث منير في تصريحات عن 
أن «(الإخـــوان) لم يتعرض حتى الآن 
لضغوط في تركيا»، قائلاً: «حتى الآن 
لا نرى ذلك ولا نشعر به، وأيضاً من 
حق الدولة التركية أن تفعل أي شيء 

يحقق أمنها وسلامة شعبها».
واتـــخـــذت تــركــيــا خــــلال الأشــهــر 
الماضية، خــطــوات وصفتها القاهرة 
«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة  بـ
«الإخـــــــــوان» الإعـــلامـــيـــة والــســيــاســيــة 
«التحريضية» في أراضيها، ومنعت 
إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد 
مــصــر. وفـــي نــهــايــة أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــاضــي، أعلنت فضائية «مكملين»، 
وهــي واحـــدة مــن ثــلاث قــنــوات تابعة 
«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف  لـ

بثها نهائياً من تركيا.

وقــــبــــل أيـــــــــام، تــــحــــدث الـــرئـــيـــس 
التركي رجب طيب إردوغــان بأنه «لا 
يوجد ما يمنع إجراء محادثات رفيعة 
المستوى مــع مصر، مــن أجــل تطبيع 

العلاقات».
وأجــــــــرت مـــصـــر وتـــركـــيـــا الـــعـــام 
المــــاضــــي «مــــحــــادثــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
اســـتـــكـــشـــافـــيـــة» بــــرئــــاســــة مـــســـاعـــدي 
وزيري الخارجية؛ الأولى احتضنتها 
القاهرة، بينما جرت الثانية في أنقرة. 
وأعــلــن حينها أن «المــحــادثــات كانت 
صريحة ومعمقة، وتناولت القضايا 

الثنائية، والقضايا الإقليمية».
وحـــــول قــــول إبـــراهـــيـــم مــنــيــر إن 
«(الإخـــــــــوان) يـــرفـــض الــعــنــف تــمــامــاً، 
ونعتبره خارج فكرنا»، قال أحمد بان، 
إنها «محاولة لغسل أيدي مجموعة 
محمد كمال، مؤسس الجناح المسلح 
(الإخوان)، من العنف»، لافتاً إلى أن  لـ
«الحركات النوعية التي انطلقت عام 
٢٠١٤، والتي نتجت عنها حركات مثل 
(حــســم)، و(لـــواء الــثــورة)، و(المقاومة 
الشعبية)، و(كتائب حلوان)، جميعها 
الــحــالــة التنظيمية  مــحــســوبــة عــلــى 
(الإخـــوان)». بينما أكــد عــمــرو عبد  لــــ
المنعم أن «أساس التنظيم، هو العمل 
الـــســـري. والــعــمــل الـــســـري هـــو بــدايــة 
الــعــنــف. ومــجــرد الــصــمــت عــن العمل 
السري داخل التنظيم من قبل القادة، 
يؤدي إلى العنف كما رأينا وشاهدنا 
فــــي تــــاريــــخ الــتــنــظــيــم عـــبـــر ســـنـــوات 
التكوين؛ حيث خــرج منهم من ينفذ 

عمليات عنف».

جانب من خسائر عملية تفجير «معهد الأورام» في مصر عام ٢٠١٩ المتهمة فيها حركة «حسم» (رويترز)

مئات الآلاف من الطلبة مهددون بالانضمام إلى مليونين خارج المدارس

الجبايات الحوثية تنخر جيوب اليمنيين وتهدد مستقبل أبنائهم
عدن: محمد ناصر

اختار محمد قايد وهو موظف 
حـــكـــومـــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة 
صــنــعــاء بـــقـــاء أبــنــائــه الــخــمــســة في 
المـــنـــزل لأنــــه عـــاجـــز عـــن دفــــع رســـوم 
الالــــتــــحــــاق بــــــالمــــــدارس الـــحـــكـــومـــيـــة 
بعدما فرضت الميليشيات الحوثية 
رسوما دراسية تحت اسم المشاركة 
المجتمعية، حيث إنه بالكاد يستطيع 
توفير لقمة العيش لأسرته، وغيره 
كثيرون. وشدد على أن الميليشيات 
المــدعــومــة مــن إيــــران «تــنــخــر جيوب 
اليمنيين وتهدد مستقبل أبنائهم».

يأتي ذلك في وقت قدر عاملان 
في التوجيه التربوي انضمام مئات 
الآلاف من الطلبة هذا العام إلى أكثر 
مـــن مــلــيــونــي طــفــل لا يــســتــطــيــعــون 
الالــــتــــحــــاق بـــــالمـــــدارس خـــــلال الـــعـــام 

الماضي.
هـــــــذا الــــــعــــــام فـــــوجـــــئ الـــســـكـــان 
فـــــي مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــحـــوثـــيـــين 
بــتــعــلــيــمــات يــحــيــى الــحــوثــي شقيق 
ـــــــذي يــشــغــل  زعـــيـــم المــيــلــيــشــيــات وال
موقع وزير التعليم في الحكومة غير 
المعترف بها بفرض رســوم دراسية 
في المدارس الحكومية قدرها ٨٫٣٠٠ 
ريال يمني عن كل طالب تحت اسم 
المشاركة المجتمعية، وهو مبلغ كبير 
بالنسبة لغالبية الأسر التي تعيش 
على المساعدات المقدمة من المنظمات 
الإغاثية، في حين أن مبالغ الرسوم 
المـــدارس الأهلية تزيد على ٢٠٠  في 
ألف ريال يمني (الدولار يساوي ٦٠٠ 

ريال).
ويــــقــــول مـــحـــمـــد قــــايــــد: «مــعــي 
خــمــســة أطـــفـــال وأقـــســـم أنـــي لا أمــلــك 
قـــيـــمـــة شــــــــراء أغـــــذيـــــة فـــكـــيـــف أدفـــــع 
هــــذه الـــــرســـــوم... حـــيـــاة الـــنـــاس في 
الحضيض، ولا يوجد شيء رائج في 
هذه المدينة غير الشعارات والخطب 

والمحاضرات».
وقـــــــدر عـــــامـــــلان فـــــي الـــتـــوجـــيـــه 
«الــشــرق  الـــتـــربـــوي فـــي حــديــثــهــمــا لـــ
الأوســط» أنه سينضم مئات الآلاف 
إلـــى مليوني  الــعــام  مــن الطلبة هـــذا 
طــفــل خــــارج الــتــعــلــيــم بــســبــب الــقــرار 
الـــذي اتــخــذه أخــو زعــيــم الحوثيين، 
لأن الأســـــر فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــم 
تبحث عن الغذاء وليس بمقدورها 
دفع هذه الجباية الجديدة تحت اسم 
المساهمة المجتمعية، إلى جانب أن 
الأسر تشتري كتب المناهج الدراسية 
مــــن الــــســــوق مــــع أنـــهـــا كـــانـــت تــــوزع 

مجانا طوال خمسين عاما.
وتشير تقارير دولية إلى أن ما 
يقارب مليوني طفل يمني هم خارج 

التعليم في اليمن، مرجعة ذلك إلى 
الـــنـــزاع الــقــائــم مــنــذ ثــمــانــي ســنــوات 
والـــــــــذي أثــــــر بـــــــــدوره عـــلـــى الـــوضـــع 
الاقتصادي مما دفــع أهالي الطلبة 
إلى عدم إرسالهم إلى المدارس، وفي 
أحـــســـن الـــحـــالات يــقــومــون بـــإرســـال 
الذكور دون الإناث باعتقاد منهم أن 
الأنثى ستتزوج وليست بحاجة إلى 
الــذي سيتحمل  التعليم بقدر الذكر 

مسؤولية الأسرة.
ومـــــع ذلـــــك فـــــإن الــــوضــــع الـــيـــوم 
ا، ففي ظل ارتفاع  أصبح أكثر ســوء
الــــــرســــــوم الـــــدراســـــيـــــة فـــــي المــــــــدارس 
الخاصة اضطر الكثير من الأهالي 
إلـــــى إلــــحــــاق أبـــنـــائـــهـــم فــــي مـــــدارس 
حــكــومــيــة، ولـــكـــن قــطــع مــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــي لـــــرواتـــــب المــــوظــــفــــين مــنــذ 
ستة أعـــوام ومنهم المعلمون، جعل 
نصف الكادر التعليمي يترك العمل 
ويذهب للبحث عن فرصة عمل في 

مجال آخر.
ومـــــع ذلـــــك فـــــإن الــــقــــرار الأخـــيـــر 
بفرض رســوم دراسية سيدفع بمن 
تبقى إلى ترك التعليم، وفق ما يراه 
فـــؤاد وهــو معلم ســابــق فــي المرحلة 
الـــثـــانـــويـــة اضـــطـــر خـــــلال الـــســـنـــوات 
الثلاث الماضية إلى العمل في ورشة 
لإصــــــلاح الــــســــيــــارات لـــلإنـــفـــاق عــلــى 

أسرته.
وتـــقـــول مــنــى وهــــي مــوظــفــة لا 
تــتــســلــم رواتـــــــب مـــنـــذ ســــت ســـنـــوات 
إنها تفضل هذا العام إرسال ابنيها 
للعمل في بيع المناديل الورقية في 
تقاطعات الشوارع للحصول على ما 
يساعدهم على شـــراء الأكـــل، فليس 
لديها القدرة لإرسالهما إلى المدارس، 
في حين أن البنتين ستبقيان معها 
فـــي الــبــيــت لــلــمــســاعــدة فـــي صــنــاعــة 
لــم يكن أمامها  الكعك وبــيــعــه، لأنــه 

خيار آخر.
أمــــــــا عــــبــــد الـــــلـــــه مــــصــــلــــح (٤١ 
عاما) وهــو موظف حكومي فيقول 
«الشرق الأوســط» إن الأمــر متعلق  لـ
ببحث الحوثيين عن مصادر لتمويل 
إلــى  فــقــد تــحــولــت مهمتهم  حــربــهــم 
جــمــع الأمـــــــوال، ولـــهـــذا وصــــل الأمـــر 
إلــى كلية  إلــى تحويل مدرسة عامة 
خـــاصـــة، مــثــلــمــا حــصــل مـــع مــدرســة 
الــكــائــنــة بــمــؤســســة  الــنــهــضــة  رواد 
الــيــتــيــم فــــي حــــي الـــنـــهـــضـــة، والـــتـــي 
كانت مدرسة للأيتام، وقبل أقل من 
شهر قامت إدارة المدرسة بالتواصل 
مع أولــيــاء الأمــور وسلمتهم ملفات 
أبــنــائــهــم كــــون المــــدرســــة قـــد أغــلــقــت 

وستتحول إلى جامعة خاصة.
كــــانــــت مـــنـــظـــمـــة الــيــونــيــســيــف 
حـــذرت مــن فــقــدان اســتــغــلال طــاقــات 

الأطفال إذا لم يتم معالجة التحديات 
الــــتــــي تــــواجــــه الـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي، 
مشددة على أهمية التعليم وعلى أن 
عمالة الأطــفــال وتجنيدهم مــن أهم 
المخاطر التي تأتي انعكاساً لظاهرة 

التسرب من مراحل التعليم.
وتشير تقديرات منظمة الهجرة 
أكـــثـــر مــــن ٨٠ فــي  إلـــــى أن  الــــدولــــيــــة 
المــائــة مــن الأطــفــال اللاجئين الذكور 
وأكــثــر مــن ٧٠ فــي المــائــة مــن الإنـــاث 
مـــن الأطـــفـــال الــلاجــئــات لا يــذهــبــون 
إلــى المــدرســة، ولا يفعلون شيئا، أو 
يــتــســولــون، حيث يصف خــبــراء في 
مركز البحوث الوضع بالكارثي، إذ 
إنها المرة الأولى التي يتم فيها إنهاء 

مجانية التعليم.
وفـــــقـــــا لــــلــــتــــقــــريــــر، لــــــم يــتــســلــم 
(ثـــلـــثـــا  ومـــعـــلـــمـــة  مـــعـــلـــم   ١٧١٫٦٠٠
الــــعــــامــــلــــين فــــــي مـــــجـــــال الـــتـــعـــلـــيـــم) 
رواتـــبـــهـــم بــشــكــل مــنــتــظــم لمــــدة أربـــع 
سنوات، ويضطر المعلمون للتوقف 
عـــن الــتــدريــس لإيـــجـــاد ســبــل أخـــرى 
لإعالة أسرهم، الأمر الذي يعرض ما 
يقرب من أربعة ملايين طفل إضافي 
لخطر فقدانهم فرص الحصول على 

التعليم.
كــمــا يــعــانــي - بحسب التقرير 
- أكــثــر مــن ٥٢٣ ألـــف طــفــل نـــازح في 
الــدراســة من صعوبة الحصول  سن 
عـــلـــى الــتــعــلــيــم بــســبــب عـــــدم وجــــود 
مساحة كافية في الفصول الدراسية 
المــدارس وتم  الحالية، فقد تضررت 
استخدامها مــن قبل قــوات مسلحة 
الــعــائــلات النازحة،  أو استوطنتها 
كما فقد معلمون وطلبة حياتهم، 
بـــصـــدمـــات  وجُــــــرحــــــوا أو أصـــيـــبـــوا 

نفسية.
ويــذكــر تقرير اليونيسيف، أن 
هناك مليوني طالب خارج المدارس 
حتى نهاية عام ٢٠٢١ وخلال الفترة 
بــــين مــــــارس (آذار) ٢٠١٥  الـــواقـــعـــة 
وفــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢١ تــم تجنيد 
أكثر من ٣٫٦٠٠ طفل في اليمن ضمن 
الــقــوات، كما  الجماعات المسلحة أو 
أن هـــنـــاك ١٫٧١مـــلـــيـــون طــفــل نــــازح، 
ألـــف طفل  قــتــل مــنــهــم ٣٫٣٣٦، و٤٠٠ 
دون سن الخامسة يعانون من سوء 

التغذية الحاد الوخيم.
ووثق التقرير وجود ٦٤٥ اعتداء 
على المرافق التعليمية واستخدامها 
لأغـــــــــراض عـــســـكـــريـــة خــــــلال الـــفـــتـــرة 
نفسها، وأفاد بأن هناك ٢٫٣ مليون 
طفل دون ســن الخامسة معرضون 
لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد، 
في بلدٍ يصنف على أنه مجتمع فتي 
(نسبة الفئة العمرية دون ســن ١٤ 

عاما ٤٠ في المائة من السكان).

١١ عاماً من المفاوضات «المتعثرة» بين مصر والسودان وإثيوبيا

أزمة سد النهضة... من النوايا الطيبة إلى الإجراءات الأحادية

القاهرة: فتحية الدخاخني

«والله... والله... لن نقوم بأي 
ضــــرر لــلــمــيــاه فـــي مـــصـــر»، تعهد 
الـــوزراء الإثيوبي  أقسم به رئيس 
آبي أحمد عام ٢٠١٨ من داخل قصر 
الاتحادية الرئاسي بالقاهرة، بناء 
عــلــى طــلــب مـــن الــرئــيــس المــصــري 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، لــطــمــأنــة 
الشعب المصري على حصة البلاد 
مــن مــيــاه الــنــيــل، «شــريــان الحياة 
الـــرئـــيـــســـي» بــالــنــســبــة لـــهـــم. لــكــن 
يبدو أن جميع هذه التعهدات قد 
ذهبت أدراج الرياح، وأن مبادرات 
«الـــنـــوايـــا الــطــيــبــة»، والمــفــاوضــات 
المستمرة، منذ نحو ١١ عاماً، بين 
مــصــر والـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا، لم 
تنجح حتى الآن في الوصول إلى 
اتــفــاق نــهــائــي يطمئن مــصــر على 
حصتها من مياه النيل، وهــو ما 
دفع القاهرة إلى العودة مرة أخرى 
إلــى مجلس الأمــن، اعتراضاً على 
«الإجراءات الأحادية»  ما وصفته بـ

من جانب أديس أبابا.
التصعيد الجديد جاء رداً على 
المـــلء الثالث  إثــيــوبــيــا تنفيذ  بـــدء 
لخزان «السد»، من دون اتفاق مع 
دولتي المصب (مصر والسودان)، 
حيث وجهت مصر خطاباً رسمياً، 
مساء أول من أمس (الجمعة)، إلى 
مجلس الأمن، طالبت فيه المؤسسة 
الــدولــيــة الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
«تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا فـــي هــذا  بـــ
الشأن»، وأكدت «احتفاظها بحقها 
الــشــرعــي بــاتــخــاذ كـــل الإجــــــراءات 
الـــلازمـــة لــضــمــان وحــمــايــة أمــنــهــا 
الــقــومــي». وســجــلــت الــقــاهــرة، في 
خـــطـــابـــهـــا المـــــوقـــــع بــــاســــم ســـامـــح 
شكري، وزير الخارجية المصري، 
«اعــــتــــراضــــهــــا ورفــــضــــهــــا الــــتــــام، 
لاســـتـــمـــرار إثــيــوبــيــا فـــي مــــلء سد 
النهضة بشكل أحــــادي، مــن دون 
اتــفــاق مــع مــصــر والـــســـودان حــول 
آلــيــات مـــلء وتــشــغــيــل الـــســـد»، مع 
التأكيد على أن «الدولة المصرية لن 

تتهاون مع أي مساس بحقوقها، 
المــــائــــي، أو أي تــهــديــد  أمـــنـــهـــا  أو 
لمــــقــــدرات الــشــعــب المــــصــــري، الـــذي 
يــمــثــل نــهــر الــنــيــل شــريــان الــحــيــاة 

الأوحد له».
ودخــلــت مــصــر وإثــيــوبــيــا في 
نزاع مائي، في أعقاب قيام أديس 
أبابا ببناء «سد النهضة»، حيث 
تــخــشــى مــصــر مـــن أن يــؤثــر الــســد 
عـــلـــى حــصــتــهــا مــــن مـــيـــاه الــنــيــل، 
فــي حــين تقول إثيوبيا إن «السد 
ضــــــــرورة لــتــحــقــيــق الـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
البلاد». وعلى مدار السنوات الـ١١ 
الماضية تمسكت مصر بالحلول 
الـــســـلـــمـــيـــة، ولـــــجـــــأت إلــــــى مـــائـــدة 
المـــــفـــــاوضـــــات، الــــتــــي أســــفــــرت عــن 
توقيع  مصر والسودان وإثيوبيا 
على «إعلان مبادئ» حول السد في 
الخرطوم عام ٢٠١٥. وأكد الرئيس 
المــصــري، بكلمته فــي ذلــك الوقت، 
أن «الإرادة والــنــوايــا الطيبة هما 
اتــفــاق»، لكن  الأســـاس لتنفيذ أي 
عــلــى مـــا يـــبـــدو أن «هـــــذه الــنــوايــا 
الطيبة، لم تتوافر»، حيث واصلت 
إثيوبيا بناء السد، وهو ما أشار 
إليه وزير الخارجية المصري، في 
خطابه إلــى مجلس الأمــن، مؤكداً 
أن «مصر سعت خلال المفاوضات 
على مــدار ١١ عاماً، للتوصل إلى 
اتـــفـــاق عــــادل ومــنــصــف حـــول سد 

النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت 
كل الجهود والمساعي التي بذلت 

من أجل حل هذه الأزمة».
تــــــــواصــــــــلــــــــت المــــــــفــــــــاوضــــــــات 
ـــــــدول الـــثـــلاث،  «المـــتـــعـــثـــرة» بــــين ال
وكان القاسم المشترك فيها «تعنت 
الجانب الإثيوبي»، ما دفع القاهرة 
لــلــبــحــث عــــن وســـيـــط دولــــــي قـــوي 
أبــابــا، حيث  للضغط على أديـــس 
طــالــبــت مــصــر الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
دوراً  «تــلــعــب  بــــأن   ،٢٠١٩ الأول) 
في حل الــنــزاع»، لتدخل واشنطن 
طــــرفــــاً فـــــي مــــحــــاولــــة إيـــــجـــــاد حــل 
دبلوماسي لــلأزمــة، عبر دعوتها 
للقاء للأطراف الثلاثة في نوفمبر 
لــكــن  الـــــثـــــانـــــي) ٢٠١٩.  (تــــشــــريــــن 
المفاوضات التي استمرت، برعاية 
أمــيــركــيــة، حــتــى مــنــتــصــف يــنــايــر 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، وخلصت  (كــانــون 
إلـــى تـــوافـــق مــبــدئــي عــلــى ٦ بــنــود 
لــلــحــل، لــم تستطع إنــهــاء الــنــزاع، 
حيث تغيبت إثيوبيا عن التوقيع 
على الاتفاق، في حين وقعت مصر 
بالأحرف الأولى، وامتنع السودان.

انــتــهــت الــوســاطــة الأمــيــركــيــة 
مؤقتاً، بخروج دونالد ترمب من 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، وعـــــــادت الـــــدول 
الــــثــــلاث إلــــــى دائــــــــرة المـــفـــاوضـــات 
«المـــتـــعـــثـــرة»، الـــتـــي «فــشــلــت» آخــر 

جـــولاتـــهـــا الـــتـــي جـــــرت فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠٢١ بعاصمة الكونغو 
إلــى أي  الديمقراطية في التوصل 
حلول، وهو ما دفع مصر للجوء 
إلـــى مجلس الأمـــن لــلــمــرة الأولـــى، 
مطالبة إياه بالتدخل لحل النزاع. 
وجــــــاء قــــــرار مــجــلــس الأمـــــــن، عــبــر 
بـــيـــان رئــــاســــي، فــــي ١٥ ســبــتــمــبــر 
الــــدول  «دعــــوة  بـــــ (أيــــلــــول) ٢٠٢١، 
إلــى استئناف المفاوضات  الثلاث 
برعاية الاتحاد الأفريقي»، مؤكداً 
لــــيــــس جــهــة  أن «مــــجــــلــــس الأمــــــــن 
الاختصاص في النزاعات الفنية 
والإداريــــــــــــة حـــــول مــــصــــادر المـــيـــاه 

والأنهار».
ولم تفلح الوساطة الأفريقية 
فــي الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق قــانــونــي 
مــلــزم بــشــأن آلــيــات مـــلء وتشغيل 
السد، لضمان الحد من التأثيرات 
السلبية المتوقعة للسد. واستمرت 
أديـــــس أبـــابـــا فـــي تــنــفــيــذ خطتها 
بـــشـــكـــل أحـــــــــادي، وهـــــو مــــا فــســره 
خـــبـــراء بـــأنـــه «نـــــوع مـــن المــمــاطــلــة 
والمــــراوغــــة لـــفـــرض الأمـــــر الـــواقـــع، 
فبينما تستمر جلسات التفاوض 
من دون جدوى، تشرع إثيوبيا في 

ملء وتشغيل السد».
وجــاء لقاء الرئيس المصري، 
بــايــدن في  ونظيره الأميركي جــو 
جــــــدة، مــنــتــصــف يـــولـــيـــو (تـــمـــوز) 

الــحــالــي، بمثابة إعـــلان عــن عــودة 
واشنطن مرة أخرى وسيطاً لحل 
الـــنـــزاع، حــيــث أكـــد الــرئــيــســان، في 
بيان مشترك، «ضـــرورة التوصل 
إلــى اتــفــاق مــلــزم حــول آلــيــات ملء 
وتــشــغــيــل الـــســـد»، لــيــبــدأ المــبــعــوث 
الأميركي الخاص للقرن الأفريقي 
مايك هامر، الأحد الماضي، جولة 
تشمل مصر وإثيوبيا والإمارات، 
وتستمر حتى الأول من أغسطس 
المـــســـاعـــي  أن  يــــبــــدو  لــــكــــن  (آب). 
الأمــيــركــيــة لــلــحــل جــــاءت مــتــأخــرة 
قليلاً، حيث أرســلــت إثيوبيا إلى 
مصر رسالة في ٢٦ يوليو (تموز) 
الـــحـــالـــي، تــفــيــد بــاســتــمــرارهــا في 
مــــــلء خـــــــزان ســــد الـــنـــهـــضـــة خـــلال 
الــجــاري. ويقول  موسم الفيضان 
الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ 
في جامعة القاهرة، وخبير المياه 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  المـــــصـــــري، لـــــ
بــقــولــه: «كـــنـــا نـــأمـــل فـــي أن يــكــون 
الــتــحــرك الأمــيــركــي قــبــل بـــدء المــلء 
الــســد، وعلينا الآن  لــخــزان  الثالث 
أن ننتظر مــا ستسفر عنه جولة 
المفاوضات المقرر عقدها بوساطة 

أميركية وإماراتية».
وعلى الرغم من تأكيد القاهرة 
أنها «لــن تتهاون تجاه أي مساس 
بـــحـــقـــوقـــهـــا المـــــائـــــيـــــة»، فــــــإن جــمــيــع 
التصريحات الرسمية المصرية تؤكد 
الــســيــاســيــة»،  «الــحــلــول  بـــ تمسكها 
وهو ما أكده الرئيس المصري أكثر 
مــن مــــرة، حــيــث قــــال، خـــلال زيــارتــه 
لصربيا، الشهر الحالي، إن مصر 
اتـــخـــذت «الــخــيــار الــتــفــاوضــي» في 
تــعــامــلــهــا مـــع الــقــضــيــة. ويــــرى نــور 
الدين أن «لجوء مصر لمجلس الأمن 
الآن هو محاولة لتكوين لوبي عالمي 
يــتــضــامــن مــــع الــقــضــيــة المـــصـــريـــة، 
ويضغط على إثيوبيا لاستئناف 
قـــــــرارات  كــــانــــت  المــــبــــاحــــثــــات»، وإن 
مــجــلــس الأمــــن «غــيــر مــلــزمــة»، لكن 
هــنــاك «حــالــة مــن التعاطف الــدولــي 
مـــــع حــــقــــوق مـــصـــر المــــشــــروعــــة فــي 
مياه النيل، إزاء التعنت الإثيوبي 
المستمر، وإصــرارهــا على بناء سد 
عملاق يحجز ٧٥ مليار متر مكعب 
مــن المــيــاه مــن دون تنسيق مــع دول 

المصب»، على حد قوله.

سد النهضة الإثيوبي (وزارة المياه والطاقة الإثيوبية)

«رابطة العالم الإسلامي» تقف على منجزات 
مشروع حماية الأطفال النازحين في نيجيريا

الرياض: «الشرق الأوسط»

وقــــف وفــــد مـــن رابـــطـــة الــعــالــم 
الإســـلامـــي عــلــى مــنــجــزات مــشــروع 
حــــمــــايــــة الأطــــــفــــــال الـــــنـــــازحـــــين فــي 
مخيمي «باما» و«جوبيو» شمال 
ــذتــه 

ّ
شـــرقـــي نــيــجــيــريــا، والــــــذي نــف

بــالــتــعــاون مــع المفوضية  الــرابــطــة 
الــســامــيــة لـــلأمـــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين، وذلك على أثر الاتفاقية 
ــــعــــهــــا الــــجــــانــــبــــان لـــدعـــم 

ّ
الـــــتـــــي وق

الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة فــي كــل من 
نيجيريا واليونان.

وأكــــد مــحــمــد الــجــعــيــد، المــديــر 
الــــعــــام لـــلإنـــتـــاج الإعــــلامــــي رئــيــس 
وفــد الرابطة، اعتزاز رابطة العالم 
الــوثــيــقــة مع  الإســلامــي بشراكتها 
مــفــوضــيــة الأمـــــم المــتــحــدة لــشــؤون 
الــــلاجــــئــــين، وصـــــــولاً إلـــــى تــحــقــيــق 
أهدافها الإنسانية السامية في دعم 
ومــســانــدة وحماية هــذه الشريحة 

الأكثر ضعفاً وحاجة.
ونــوه في الوقت ذاتــه بجهود 
المفوضية التي أخذت على عاتقها 
هــــذه الــقــضــيــة الإنــســانــيــة المــلــحــة، 
فـــكـــانـــت دائـــــمـــــاً صــــــوت الـــلاجـــئـــين 
الـــذي يضع معاناتهم  والــنــازحــين 
عــــلــــى قــــائــــمــــة الاهـــــتـــــمـــــام والــــدعــــم 
الدولي، واليد الممدودة لرعايتهم 
وحمايتهم والأخذ بيدهم لتخطي 

هذه المرحلة الصعبة من حياتهم.
ر خالد خليفة  مــن جانبه، عبَّ
مستشار المفوض السامي وممثل 
المفوضية لدى دول مجلس التعاون 
الخليجي، عن تقديره للشراكة مع 
رابطة العالم الإسلامي، والتزامها 
بــــدعــــم الاحــــتــــيــــاجــــات الإنـــســـانـــيـــة 
للاجئين والنازحين داخلياً وطالبي 
الـــلـــجـــوء والـــعـــائـــديـــن مــــن أوضـــــاع 

النزوح والمجتمعات المضيفة.
وأضــــــــــــــــاف خـــــلـــــيـــــفـــــة: «نــــحــــن 
ممتنون لرابطة العالم الإسلامي، 
وواثـــــــقـــــــون بـــــــأن هـــــــذه المـــســـاهـــمـــة 
أثــر إيجابي ملموس  سيكون لها 
على حياة الأشخاص الأكثر ضعفاً، 
وستدعم جهود المفوضية الهادفة 
إلــــى مــســاعــدتــهــم فـــي إعــــــادة بــنــاء 

حياتهم».
عة بين 

ّ
يُذكر أن الاتفاقية الموق

رابطة العالم الإسلامي والمفوضية 
الــســامــيــة لـــلأمـــم المــتــحــدة لــشــؤون 
ل  اللاجئين، تنقسم إلى جزأين، تموِّ
الرابطة في الجزء الأول مشروعات 
عــدة تنفذها المفوضية في جنوب 
وشمال شرقي نيجيريا، يستفيد 
مــنــهــا أكـــثـــر مــــن ٢٠ ألـــــف شــخــص 
بــين لاجـــئ ونــــازح داخــلــي، إضــافــة 
إلى العائدين من أوضــاع النزوح، 
وأفــــــراد مـــن المــجــتــمــعــات المــضــيــفــة، 
بــهــدف معالجة آثـــار الــصــراع على 

الأطفال ومقدمي الرعاية لهم، ورفع 
التوعية حول حقوق الأطفال.

وتـــتـــضـــمـــن المــــشــــروعــــات دعـــم 
قــطــاع الــتــعــلــيــم؛ كــإنــشــاء الــفــصــول 
الــــــدراســــــيــــــة والمــــــســــــاحــــــات الآمــــنــــة 
للأطفال، إلى جانب تحسين جودة 
الــتــعــلــيــم وتــوفــيــر المــــــواد الـــلازمـــة، 
عـــــــلاوة عـــلـــى مــــشــــروعــــات لــتــأمــين 
المـــأوى لأســر الــلاجــئــين، خصوصاً 
المسنين والأشــخــاص ذوي الإعاقة 

أو الأسر التي تعولها نساء.
أما الجزء الثاني من الاتفاقية، 
فيشمل دعم رابطة العالم الإسلامي 
لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء في 
الــيــونــان، بــهــدف مساعدتهم على 
الاندماج في المجتمع اليوناني من 
خلال توفير فرص التوظيف وكسب 
الــــعــــيــــش، ومـــعـــالـــجـــة الـــتـــحـــديـــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــــإصــــــدار المـــســـتـــنـــدات 
الــــضــــروريــــة لــتــســهــيــل حــصــولــهــم 
 
ً
على الخدمات الأساسية، إضافة

إلى العمل بالشراكة مع السلطات 
المحلية والقطاع الخاص لضمان 
دمج اللاجئين في مناحي الحياة 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، كما 
ســيــشــمــل الـــدعـــم تــنــظــيــم أنــشــطــة 
الــلاجــئــين  الـــقـــدرات لتمكين  بــنــاء 
وطالبي اللجوء من تقديم الدعم 
الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي لأقــرانــهــم 

بلغاتهم الأم.

جانب من زيارة وفد «رابطة العالم الإسلامي» لمشروع حماية الأطفال النازحين في نيجيريا (الشرق الأوسط)
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أنقرة: مقتل مطلوب في هجوم إسطنبول بعملية نوعية في الحسكة

الأتراك غاضبون من رفض ألمانيا لعمليتهم شمال سوريا
عبرت تركيا عن استيائها 
ــرافـــــض  ــ ــــف ألمــــانــــيــــا الـ ــوقـ ــ ــن مـ ــ مــ
ــلــــة، شـــمـــال  ــمــ ــتــ ــلـــيـــة المــــحــ ــلـــعـــمـ لـ
ــوات ســـوريـــا  ــ ــ ــد «قــ ــا، ضــ ــ ــوريـ ــ سـ
بــيــنــمــا كشفت  الــديــمــقــراطــيــة»، 
المخابرات التركية عن مقتل أحد 
المــطــلــوبــين فـــي هــجــوم إرهــابــي 
وقـــع فــي إســطــنــبــول عـــام ٢٠٠٨، 
فـــي عــمــلــيــة نــوعــيــة نــفــذتــهــا في 

الحسكة شمال شرقي سوريا.
ووقـــــــــع تــــــراشــــــق حـــــــاد بــين 
وزيري خارجية البلدين، خلال 
مؤتمر صحافي، ليل الجمعة – 
السبت، عقب مباحثاتهما في 
ــرة  ــ ــرة، بــســبــب تـــحـــذيـــر وزيـ ــقــ أنــ
ــيــــة، أنــالــيــنــا  ــانــ الـــخـــارجـــيـــة الألمــ
بــيــربــوك، مــن قــيــام تــركــيــا بشن 
ــراع  قـــائـــلـــة إن «الــــصــ الـــهـــجـــوم، 
الجديد لــن يــؤدي إلا إلــى مزيد 
الــســكــان... وسيفيد  من معاناة 
عدم الاستقرار تنظيم (داعــش) 
الإرهــــابــــي». واعــتــبــرت بــيــربــوك 
أن «تركيا من حقها الدفاع عن 
لــكــن عليها (مهاجمة  نــفــســهــا، 

المجرمين فقط)».
بدوره، دعا وزير الخارجية 
التركي، مولود جاويش أوغلو، 
ــنــــزول إلــــــى مـــيـــدان  ــلــ ألمــــانــــيــــا، لــ
المعركة، إذا كانت تريد مكافحة 
ــــي،  ــابــ ــ تـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــــش» الإرهــ

قـــائـــلاً إن تــركــيــا تــكــافــح جميع 
الــتــنــظــيــمــات الإرهــــابــــيــــة، مــثــل 
«داعـــــــــــــــش» و«حـــــــــــــزب الــــعــــمــــال 
الكردستاني»، و«وحدات حماية 
الشعب» الكردية، التي قال إنها 
«حزب  الــذراع السورية لـ تشكل 
العمال الكردستاني»، وتشكل 
ــا، وأســـفـــرت  ــيـ ــركـ خـــطـــراً عـــلـــى تـ
هجماتها عن مقتل ٢٥ عسكرياً 
تركياً خــلال العامين الماضيين، 
ومــقــتــل عـــدد كبير مــن المدنيين 

السوريين والأتراك.
واعتبر جــاويــش أوغــلــو أن 
تركيا لا تشارك في اشتباك أو 
صـــراع عــســكــري داخـــل ســوريــا، 
وإنـــمـــا تــشــن عــمــلــيــات لمــكــافــحــة 
الإرهـــاب، وتنتظر من حلفائها 
دعماً لكفاحها المــشــروع النابع 
ــدم  ــ ــي «وعــ ــ ــدولـ ــ ــانــــون الـ عــــن الــــقــ
ــقـــط، عــبــر  ــوال فـ ــ ــالأقـ ــ الاكـــتـــفـــاء بـ
إعلان أنهم يتفهمون هواجسها 

ومخاوفها الأمنية».
ــة  أنـــــــــه «لا عــــلاقــ وتــــــــابــــــــع، 
(داعش) أبــداً بهذا الأمــر... إذا  لــ
كنتم تريدون مكافحة (داعش)، 
ــنـــزول مــثــلــنــا إلــى  فــــإن عــلــيــكــم الـ
الميدان... وكذلك الأمر بالنسبة 
إلى الإرهابيين الأجانب»، مشيراً 
إلـــى أن «الــعــمــال الــكــردســتــانــي» 
و«الوحدات» الكردية لا يحاربان 

«داعش»، على حد تعبيره.
فــــي الأثـــــنـــــاء، قـــالـــت وكـــالـــة 

«الأنــاضــول» التركية الرسمية، 
أمـــس (الـــســـبـــت)، إن المــخــابــرات 
التركية تمكنت من القضاء على 
الإرهــابــي نصرت تيبيش، أحد 

المتهمين بتنفيذ هجوم إرهابي 
مــزدوج وقــع في إسطنبول عام 
٢٠٠٨، وأدى إلى مقتل وإصابة 
ــافــــت المـــصـــادر  الـــعـــشـــرات. وأضــ

أن المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة رصـــدت 
الإرهابي تيبيش في أحد المنازل 
بمحافظة الحسكة شمال شرقي 
سوريا، على بُعد ٦٠ كيلومتراً 

مــن الــحــدود الــتــركــيــة، وتمكنت 
ــاء عــلــيــه فــــي عــمــلــيــة  ــقـــضـ ــن الـ مــ
خاصة نفذتها على مقر إقامته.

وكان تيبيش قد انضم إلى 

ــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي»  ــ «حـ
في ولاية سيرت، جنوب شرقي 
ــولــــى  عـــــــام ١٩٩٥، وتــ تــــركــــيــــا، 
مناصب في صفوفه، وكان أحد 
المــســؤولــين عــن تفجير وقــع في 
مــنــطــقــة جــــونــــجــــوران بــالــشــطــر 
الأوروبــــــــــــــــــي مـــــــن إســــطــــنــــبــــول، 
مــقــتــل  إلــــــى  وأدى   ،٢٠٠٨ عــــــام 
١٨ شــخــصــاً، بــيــنــهــم ٥ أطـــفـــال، 
وإصـــابـــة ١٥٤ آخــريــن بــجــروح. 
وهــرب بعد تنفيذ الهجوم إلى 
الــعــراق، ثــم انتقل لاحقاً  شــمــال 

إلى شمال سوريا.
قــائــمــة  تــيــبــيــش عــلــى  درج 

ُ
أ

المطلوبين، بعد أن صدر ضده ١٨ 
حكماً بالسجن المؤبد المشدد بلغ 
مجموعها ١٢٨٥ سنة، في قضية 
تفجير إسطنبول، بالإضافة إلى 
تنفيذ عمليات نيابة عن «حزب 
ف 

َّ
العمال الكردستاني»، المصن

ــــي تــركــيــا  تــنــظــيــمــاً إرهــــابــــيــــاً فـ
وأوروبا والولايات المتحدة.

ــأن مــتــصــل، صــعّــدت  فـــي شــ
ــائــــل الـــســـوريـــة  ــفــــصــ تـــركـــيـــا والــ
ــا  ــهـ ــذ إعـــلانـ ــنــ ــا، مــ ــ ــهـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ المـ
عــــن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 
ــل رفـــعـــت،  ــ تــســتــهــدف مــنــبــج وتـ
مــــــن هـــجـــمـــاتـــهـــا عــــلــــى مــــواقــــع 
«قـــســـد» والـــنـــظـــام الـــســـوري في 
شمال وشرق سويا، كما دفعت 
بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى 
مــحــاور الــتــمــاس فــي حــلــب، مع 

تأكيدات مستمرة بــأن العملية 
ذ في أي وقت.

َّ
قد تُنف

وفــــي هــــذا الإطـــــــار، قصفت 
ــيـــة والـــفـــصـــائـــل  الـــــقـــــوات الـــتـــركـ
المــوالــيــة لــهــا، المـــوجـــودة بــريــف 
ــكــــل مــكــثــف  بــــشــ الــــــعــــــين،  رأس 
بــقــذائــف صــاروخــيــة ومدفعية، 
ــقــــع تــحــت  ــنــــاطــــق فـــــي قـــــــرى تــ مــ
سيطرة «قــســد» وقـــوات النظام 
فــي ريــفــي تــل تــمــر وأبـــو راســين 
شــمــال غــربــي الــحــســكــة، مــا أدى 
إلــى إصــابــة ٨ مدنيين بــجــروح، 

بينهم طفلة وامرأتان.
ــد الــــســــوري  ــ ــــرصـ ــاد «المـ وأفــــــ
بــأن القصف  لحقوق الإنــســان» 
المـــكـــثـــف جــــــــاء، بـــعـــد أن نـــفـــذت 
قــــــوات خـــاصـــة فــــي مــجــلــس تــل 
«قسد»،  لـ تمر العسكري التابع 
ــــداف  ــهــ ــ ــتــ ــ ـــل واســ ــلـ ــســ ــة تــ ــيــ ــلــ ــمــ عــ
لتحركات وتجمع للفصائل في 
جبهة العالية بالقرب من طريق 
حلب - الــلاذقــيــة الــدولــي (إم ٤) 
غرب تل تمر، ما أدى إلى مقتل 
أحد عناصر الفصائل وإصابة 

آخرين بجروح متفاوتة.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، وقـــعـــت 
اشتباكات بين الفصائل الموالية 
لتركيا وقوات النظام والمسلحين 
الموالين لها، فجر أمس (السبت)، 
استُخدمت فيها أسلحة ثقيلة، 
على محاور التماس في مدينة 

تادف بريف حلب الشرقي.

صورة أرشيفية لتفجير جونجوران المزدوج في إسطنبول عام ٢٠٠٨

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أزمة الكهرباء تنفرج في المحافظة وتشتد في سائر البلاد

مدير المدينة الصناعية في حلب يدعو لعودة المستثمرين
قــال مدير المدينة الصناعية 
فــي الــشــيــخ نــجــار بحلب (شــمــال 
ســوريــا)، المهندس حــازم عجان، 
إن كل المقومات المشجعة للإنتاج، 
تـــحـــســـنـــت، لا ســـيـــمـــا «أوضـــــــــاع 
التيار الكهربائي على مدار الـ٢٤ 
ســاعــة مــن دون انــقــطــاع»، داعــيــاً 
المستثمرين في دول الاغتراب إلى 

الاستثمار في حلب الصناعية.
جــــــــــاء ذلــــــــــك خــــــــــلال مـــلـــتـــقـــى 
ــد بـــرعـــايـــة  ــقــ ــربـــين الـــــــذي عُــ ــتـ ــغـ المـ
حكومية في خان الحرير بالمدينة 
الصناعية، وقـــال عــجــان إن عدد 
المنشآت الداخلة في الخدمة وصل 
إلى ٨١٠ نصفها دخل حديثاً في 

الــعــمــل و٥٠ فــي المــائــة مــنــهــا هي 
مــن اســتــثــمــارات المغتربين حيث 
ــة الــصــنــاعــيــة نــقــطــة  ــنـ تـــعـــد المـــديـ
جــذب. ولفت عجان فــي تصريح 
لصحيفة تشرين الرسمية، إلى أن 
إدارة المدينة الصناعية في الشيخ 
نــــجــــار بـــالـــتـــعـــاون مــــع الـــجـــهـــات 
ــكـــل جــــدي  ــشـ ــمــــل بـ ــعــ المـــعـــنـــيـــة «تــ
وحثيث على عـــودة الصناعيين 
ــــلال ســـنـــوات  الــــذيــــن اضــــطــــروا خـ
الحرب لنقل معاملهم وأشغالهم 

إلى العديد من البلدان».
رئــيــس غــرفــة صــنــاعــة حلب 
ــا  فـــــــــارس الــــشــــهــــابــــي، الـــــــــذي دعــ
خلال الملتقى جميع الصناعيين 
فــــي الـــــخـــــارج، لـــلـــعـــودة وتــرمــيــم 
وتــأهــيــل مــعــامــلــهــم بــالاســتــفــادة 

مـــن «المـــقـــومـــات الأســـاســـيـــة الــتــي 
ــا لــلــصــنــاعــيــين مــن  ــيـــرهـ تــــم تـــوفـ
ــاء  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ حـــــــوامـــــــل الـــــطـــــاقـــــة والـ
والمـــاء»، عــاد وكتب على حسابه 
فـــي الــفــيــســبــوك: شـــخـــصـــيـــاً... لا 
أعتقد أن المغتربين «القسريين» 
المستثمرين في الخارج، بحاجة 
إلــى مــؤتــمــرات ولــقــاءات ونــدوات 
تقنعهم بالعودة، بل هم بحاجة 
لــيــســمــعــوا ويــــروا قــصــص نجاح 
مــن بقي وعــانــى فــي وطــنــه. هذه 
أهم وأقوى رسالة للجميع. وأكد 
الـــشـــهـــابـــي أن «الأمــــــــور تــتــحــســن 
تدريجياً»، معبّراً عن تفاؤله بأن 
«من غادر سيعود بسرعة الضوء 

بدون أي دعوة».
وشـــهـــدت أوضـــــاع الــكــهــربــاء 

ــاً مـــلـــحـــوظـــاً  ــنـ ــسـ ــب، تـــحـ ــ ــلـ ــ ــي حـ ــ فــ
بعد زيـــارة الرئيس بشار الأســد 
بــــــدايــــــة شــــهــــر يــــولــــيــــو (تـــــمـــــوز) 
وإعـــادة افتتاح محطة الكهرباء 
الحرارية، على أمل إنهاء معاناة 
الــســوريــة، من  عاصمة الصناعة 
غياب شبه تام لكهرباء الحكومة 
والاعتماد على تجار الأمبيرات 
ــة بـــالـــحـــد  ــافــــظــ ــة المــــحــ فـــــي تــــغــــذيــ
ــــى مـــن حــاجــتــهــا لــلــكــهــربــاء.  الأدنـ
والمـــــــفـــــــارقـــــــة بــــحــــســــب مـــــصـــــادر 
صناعية في حلب، أنه في الوقت 
الــــــذي يـــجـــري فـــيـــه الـــحـــديـــث عــن 
عــودة الكهرباء وإزالـــة تمديدات 
وقواطع الأمبيرات، بدأ مستثمرو 
المولدات بتوسيع نشاطهم نحو 
المــحــافــظــات الأخـــــرى، كــالــلاذقــيــة 

وحــمــاة وحــمــص ودمــشــق، التي 
ســـمـــح لـــهـــم بـــالاســـتـــثـــمـــار فــيــهــا، 
بعد أن كان غير مسموح به على 
ــــع فــــي كــافــة  نـــطـــاق تــــجــــاري واســ
المــحــافــظــات. واعــتــبــرت المــصــادر، 
أن هــــذا الأمـــــر مـــؤشـــر عــلــى عــدم 
وجــود حل قريب لأزمــة الكهرباء 
في سوريا، باستثناء حلب التي 
أعيد تشغيل محطتها الحرارية، 
بفضل إيران التي استبقت زيارة 
ــإعـــلان تــصــلــيــح المــحــطــة  ــد بـ ــ الأسـ
والإيحاء أنها باتت تتحكم بقطاع 
الكهرباء في حلب، بحسب بيان 
«المستشارية الثقافية الإيرانية» 
بأن شركة إيرانية هي من قامت 

بعمليات الصيانة.
ورداً على دعوة المستثمرين 

للعودة من الخارج، قالت مصادر 
الــكــهــربــاء  ذات صــلــة، إن مشكلة 
واحــــدة مــن ســلــة مــشــاكــل معقدة 
تــعــوق الاســتــثــمــار، أهمها فقدان 
ــــين  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــام والمـ ــظــ ــنــ ــالــ ــة بــ ــقــ ــثــ الــ
وبـــقـــراراتـــهـــم الاعـــتـــبـــاطـــيـــة الــتــي 
دمــــــــــرت الــــصــــنــــاعــــة والــــــــزراعــــــــة، 
ــلــــط الأجـــــهـــــزة  نــــاهــــيــــك عــــــن تــــســ
الأمنية والجهات العسكرية على 
ــتــــجــــار ونــصــب  الـــصـــنـــاعـــيـــين والــ
حواجز على الطرق وحــول المدن 
والمــــنــــاطــــق الـــصـــنـــاعـــيـــة وفـــــرض 
ــدا الــســيــاســات  ــذا عــ الإتــــــــاوات. هــ
الضريبية الظالمة وتقييد حركة 
ــع تـــــــــداول الــعــمــلــة  ــنــ الأمــــــــــوال ومــ
ــات تــمــويــل  ــوبـ ــعـ الأجـــنـــبـــيـــة، وصـ
المستوردات وإجــراءات التصدير 

المــــعــــوقــــة، وارتــــــفــــــاع أجـــــــور نــقــل 
وشـــحـــن الــبــضــائــع بــســبــب أزمـــة 
الــــوقــــود، والـــتـــي تــعــد «مــشــكــلات 

قاتلة للاستثمار».
وشــــكــــلــــت زيــــــــــــارة الــــرئــــيــــس 
ــــد إلــــى حـــلـــب، الأولــــى  بـــشـــار الأسـ
ــــدلاع الاحـــتـــجـــاجـــات ضد  مــنــذ انــ
نظامه، مؤشراً على منح القطاع 
الــصــنــاعــي فـــي المــديــنــة الأولـــويـــة 
فــــي الـــخـــطـــط الـــحـــكـــومـــيـــة، كــذلــك 
مشاركته بإطلاقه عمل مجموعة 
ــن مــحــطــة  الـــتـــولـــيـــد الـــخـــامـــســـة مــ
ــة» بـــعـــد إعـــــادة  ــ ــراريـ ــ ــــحـ «حــــلــــب الـ
تأهيلها بــطــاقــة ٢٠٠ مــيــغــاواط، 
ــة المــــحــــافــــظــــة بـــالـــطـــاقـــة  ــذيــ ــغــ ــتــ لــ
الكهربائية التي تحتاج منها إلى 

٩٠٠ ميغاواط كحد أدنى.

بــــي آر  يـــذكـــر أن شـــركـــة (آر 
ســي)، الحكومية الإيــرانــيــة التي 
حصلت على عقد استثمار إعادة 
ــيـــل مـــحـــطـــة كــــهــــربــــاء حــلــب،  ــأهـ تـ
بطاقة ١٠٦٥ ميغاواط، استغرقت 
عاماً ونصف العام لإعادة إطلاق 
ــانـــت  ــة الــــخــــامــــســــة. وكـ ــوعـ ــمـ ــجـ المـ
عت عقوداً 

ّ
الحكومة بدمشق قد وق

مع إيران بقيمة ١٣٥ مليون يورو، 
لتوريد مجموعات توليد خاصة 

بمحافظة حلب.
وتــعــد المــحــطــة الــحــراريــة في 
حــلــب مــن كــبــرى مــحــطــات توليد 
الــكــهــربــاء فــي المــحــافــظــة، وكــانــت 
قبل الحرب تولد ١٠٢٥ ميغاواط 
ســــــاعــــــي، مــــــوزعــــــة عــــلــــى خــمــس 

مجموعات، كل منها ٢٠٥ واط.

حلب: «الشرق الأوسط»

أنشأها التحالف في سوريا لمواجهة «داعش» وإيران وتهريب المخدرات

قاعدة التنف الحدودية الجنوبية... ساحة تبادل رسائل روسية أميركية
ــنــــف  ــتــ ــد قــــــــاعــــــــدة الــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ تـ
الــتــابــعــة للتحالف  الــعــســكــريــة 
ــة «داعـــــــــش»  ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ ــي لمـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
بقيادة واشنطن، عند الحدود 
ــة الــعــراقــيــة،  ــيــ الـــســـوريـــة الأردنــ
المعروفة باسم منطقة الـ٥٥ كم، 
تطورات جديدة أعادت الاهتمام 
لتلك الساحة النائية مع فصيل 
«مغاوير الثورة» الذي قال في 
تغريدة على «تويتر»، الخميس 
الماضي، إن التدريبات الأخيرة 
تمت بالذخيرة الحية في ميدان 
ــدرات مقاتلي  الــرمــايــة لــبــنــاء قــ

الفصيل.
ــقــــاعــــدة مــن  ــالــ الاهــــتــــمــــام بــ
جــــــديــــــد، مــــــن قــــبــــل الـــتـــحـــالـــف 
ــاب  ــ ــقـ ــ الـــــــــدولـــــــــي، جـــــــــاء فـــــــي أعـ
اســــتــــهــــداف طــــــائــــــرات مــقــاتــلــة 
روســيــة فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي، لإحــدى نقاط «جيش 
مــغــاويــر الـــثـــورة»، المــدعــوم من 
الــتــحــالــف فـــي المــنــطــقــة، حسب 
ما صرحت به القيادة المركزية 
الأميركية عبر «تويتر». وكان 
الفصيل قد أعلن في منتصف 
يونيو، عن تعرض أحد مواقعه 
في التنف، لهجوم من طائرات 
مــجــهــولــة، قـــال إنــهــا لــم تحدث 
المــوقــع  إلا أضــــراراً بسيطة فــي 
المستهدف، ولــم توقع خسائر 
بــشــريــة فــي صــفــوف عــنــاصــره، 
واصفاً الهجمات بأنها «تهدف 
إلــى إيـــذاء المــدنــيــين فــي منطقة 

خفض التصعيد».
وتــمــثــلــت الـــتـــطـــورات الــتــي 
أعقبت الاستهداف الأخير، في 
زيـــــارة قـــائـــد الـــقـــيـــادة المــركــزيــة 
ــة الــــجــــنــــرال مــايــكــل  ــيــ ــيــــركــ الأمــ
ــنــــتــــصــــف يـــولـــيـــو  كــــــــوريــــــــلا، مــ
(تـــمـــوز)، لــلــقــاعــدة الأمــيــركــيــة، 
قــيــادات «جيش  واجتماعه مع 
المغاوير»، الذي يتلقى تدريبات 
ودعـــم الــتــحــالــف مــنــذ ســنــوات، 
وهو فصيل معارض تشكل عام 
٢٠١٤ من منشقين عن الجيش 
ــدر مــعــظــم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــوري، ويـ ــ ــ ــســ ــ ــ ــ ال

عــنــاصــره مـــن مــنــاطــق الــبــاديــة 
شرق سوريا.

وســــــبــــــق الــــــــــزيــــــــــارة، نـــشـــر 
ــيــــو،  يــــولــ فــــــي ٦  «المـــــــغـــــــاويـــــــر» 
ــور تـــدريـــبـــات عــلــى أســلــحــة  صــ
صـــاروخـــيـــة أمــيــركــيــة مـــن نــوع 
«هايمرز»، وهي صواريخ زودت 
بها أميركا الجيش الأوكراني 
مؤخراً في الحرب مع روسيا. 
مـــســـؤول المــكــتــب الإعـــلامـــي في 
الــرزاق  «جيش المغاوير»، عبد 
«الشرق الأوسط»،  خضر، قال لـ
ــم الــتــابــعــة  إن مــنــطــقــة الــــــــ٥٥ كــ
للتحالف في سوريا، تتعرض 
الــحــين والآخــــر «لهجمات  بــين 
عـــســـكـــريـــة لـــيـــس لـــهـــا مــــبــــرر»، 
الــتــي يجريها  الــتــدريــبــات  لكن 
«جيشه»، والــقــدرة على سرعة 
الانتشار وتلقي المعلومات من 
قــيــادة الــتــحــالــف، كـــان لــهــا أثــر 
إيجابي كبير ساهم في تقليل 
الـــخـــســـائـــر واقـــتـــصـــارهـــا عــلــى 
ــــات. وســيــســاعــد تــزويــد  ــاديـ ــ المـ

«جــــيــــش المــــغــــاويــــر» بـــالـــســـلاح 
النوعي، في شن معركة أو في 
الدفاع عن النفس، حسب تعبير 
المسؤول الإعلامي، الذي أكد أن 
قــوات «(مغاوير الــثــورة)، التي 
لا تزال موجودة حتى اليوم في 
الــــ٥٥ كــم، تحظى بدعم  منطقة 
عسكري ولوجيستي من قوات 

التحالف في قاعدة التنف».
فـــي الــعــمــوم، تــوجــد نــقــاط 
«المـــغـــاويـــر» داخـــل  عــســكــريــة لــــ
ــلــــى أطـــــــــراف مـــنـــطـــقـــة الـــــــ٥٥  وعــ
كــــــم، مــهــمــتــهــا تــــأمــــين حــمــايــة 
المنطقة مــن هجمات «داعـــش» 
ــــات الإيــــــرانــــــيــــــة،  ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ والمـ
ومــكــافــحــة تــهــريــب المـــخـــدرات، 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع الــــــــدوريــــــــات 

المشتركة للقوات الأميركية.
وتـــحـــظـــى مـــنـــطـــقـــة الــتــنــف 
بأهمية جغرافية استراتيجية، 
فـــهـــي تـــقـــع عـــلـــى مــثــلــث الــتــقــاء 
والأردن،  والـــــــعـــــــراق  ســـــوريـــــا 
ــنــــف مـــــن الـــجـــهـــة  ــتــ ويــــقــــابــــل الــ

الــــــعــــــراقــــــيــــــة مـــــعـــــبـــــر الـــــولـــــيـــــد 
المــنــطــقــة  كـــمـــا أن  الـــــــحـــــــدودي، 
تـــعـــد طـــريـــقـــاً بــــريــــاً يــــربــــط بــين 
إيران وسوريا مروراً بالعراق. 
ــاعـــدة الــتــحــالــف مع  ــــود قـ ووجــ
الــــ٥٥ كم،  الفصائل فــي منطقة 
قـــطـــع طـــريـــق دمـــشـــق - بـــغـــداد 
الذي يشكل الشريان الرئيسي 
لإمداد الميليشيات الإيرانية إلى 

سوريا.

هجوم روسي
الـــــــدفـــــــاع  وزارة  كـــــــانـــــــت 
ــــرت بـــيـــانـــاً  ــــشـ الـــــروســـــيـــــة قـــــد نـ
وشريطاً مصوراً في ١٦ يونيو 
المــاضــي، قــالــت إنــه لاستهداف 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة مــدعــومــة 
من الولايات المتحدة الأميركية 
في الصحراء السورية. واتهمت 
الــدفــاع الــروســيــة، فــي بيانها، 
هذه المجموعات، أنها اخترقت، 
ســـــــــراً، الـــــصـــــحـــــراء الــــســــوريــــة، 
وخططت لهجمات على منشآت 

صناعة النفط في المنطقة.
واستغلت القوات الروسية 
ظــــهــــور مـــجـــمـــوعـــات فـــــي عـــام 
٢٠٢١، أطلقت النار على حافلة 
مدنية على حــدود محافظتي 
الرقة ودير الزور لتلقي التهمة 
على «مــغــاويــر الــثــورة». كانت 
وكـــالـــة «ســـانـــا» الــرســمــيــة، قد 
تــحــدثــت عــن مقتل ١١ عنصراً 
مــــن قـــــــوات الــــنــــظــــام ومـــدنـــيـــين 
ــرون  ــ ــرح آخــ ــ اثــــنــــين، بــيــنــمــا جــ
جـــراء هــجــوم اســتــهــدف حافلة 
تقلهم في ريف محافظة الرقة، 
بــالــتــزامــن مــع حــمــلــة عسكرية 
كــانــت تــقــوم بها قـــوات النظام 
السوري بدعم وإشراف روسي 
بـــبـــاديـــتـــي الـــبـــشـــري ومــــعــــدان، 
بهدف ملاحقة خلايا التنظيم 
وتـــثـــبـــيـــت نــــقــــاط جـــــديـــــدة فــي 

المنطقة.
وســـبـــق الـــضـــربـــة، تــحــذيــر 
ــيــــركــــي،  روســـــــي لـــلـــجـــيـــش الأمــ
 ««CNN كـــشـــفـــت عـــنـــه شـــبـــكـــة

الأميركية، نقلاً عن مسؤولين 
دفــــاعــــيــــين أمـــيـــركـــيـــين، مــــن أن 
الـــــطـــــيـــــران الـــــــروســـــــي ســيــشــن 
ضــربــات جــويــة ضــد مسلحين 
محليين متحالفين مع واشنطن 

في جنوب شرقي سوريا.

تهديد للميليشيات الإيرانية
حسب مراقبين، فإن قاعدة 
ــنـــف الـــعـــســـكـــريـــة لا تــشــكــل  ــتـ الـ
ــراً عـــلـــى مـــصـــالـــح روســـيـــا  ــطـ خـ
في المنطقة بقدر تأثيرها على 
المخطط الإيراني، لكنها تتحول 
إلى ساحة رسائل بين الطرفين؛ 
الروسي الذي طالما وصفها في 
«أرض  تــصــريــحــات إعــلامــيــة بــــ
ســـوريـــة مــحــتــلــة»، والـــولايـــات 
ــتــــي وجـــــــدت فــيــهــا  المــــتــــحــــدة الــ
حــمــايــة لمــصــالــحــهــا ومــصــالــح 
بــالمــنــطــقــة ومنطلقاً  حــلــفــائــهــا 
لمــحــاربــة «داعــــش». وتتصاعد 
وتــيــرة التصريحات الروسية 
الأميركية عند الحدود السورية 

الأردنـــــــيـــــــة، حــــســــب مــعــطــيــات 
وســـيـــاســـة كـــل مـــرحـــلـــة، وتــعــد 
ــبـــات  ــتـــدريـ هـــــذه الــــــزيــــــارات والـ
الأميركية والدوريات الروسية 
الأخيرة بمثابة رسائل متبادلة 
بــــين الأطــــــــراف الـــدولـــيـــة تــعــلــن 
استمرار وجودها ودفاعها عن 

مصالحها في المنطقة.
الــــ٥٥ كــم على  تعد منطقة 
ــة  ــيــ ــة الأردنــ ــوريــ ــســ ــدود الــ ــ ــحـ ــ الـ
الــــعــــراقــــيــــة، «مـــنـــطـــقـــة خــفــض 
تصعيد». وظهر اســم «قاعدة 
ــنــــف» الـــتـــابـــعـــة لــلــتــحــالــف  ــتــ الــ
الــدولــي بــقــيــادة واشــنــطــن، في 
عــام ٢٠١٥، على أرض التنف، 
وهـــي منطقة حـــدوديـــة تابعة 
لمحافظة حمص السورية، بعد 
أن تـــم طــــرد تــنــظــيــم «داعـــــش» 
مــــنــــهــــا، وقــــــــد أنــــشــــئــــت تــحــت 
الــذي  شــعــار مــحــاربــة التنظيم 
كــان نجمه يشهد صــعــوداً في 
سوريا والعراق في تلك الفترة. 
وتــزامــن ظــهــور قــاعــدة التنف، 

ــدة  ــاعــ ــل قــ ــيـ ــكـ ــشـ ــع تـ ــ ــاً، مــ ــ ــــضــ أيــ
حميميم الروسية في اللاذقية 

السورية عام ٢٠١٥.
الــقــاعــدة التابعة  تعرضت 
للتحالف بقيادة أميركا، لأول 
مــحــاولــة اســتــهــداف أو تهديد 
ــو (أيــــــــــار) ٢٠١٧،  ــايــ ــــي ١٨ مــ فـ
ــل عــســكــري  ــ ــنـــدمـــا حـــــــاول رتــ عـ
تــابــع لـــقـــوات الــنــظــام الــســوري 
وميليشيات إيرانية، الاقتراب 
مـــن مــنــطــقــة الـــتـــنـــف، وأوضــــح 
«مغاوير الثورة»، في حينها، 
أن الرتل تألف من أربع دبابات، 
وعـــربـــة شــيــلــكــا، و١٢ شــاحــنــة 
بـــعـــضـــهـــا مـــحـــمـــل بـــمـــضـــادات 
طيران، وقد استهدف من قبل 
طائرات التحالف بعد تجاهل 
ــتـــراب من  تــحــذيــرات بــعــدم الاقـ
مـــنـــطـــقـــة الـــــقـــــاعـــــدة. واعــــتــــرف 
الــســوري وقتها أيضاً  الإعـــلام 
بخسائر مــاديــة وبشرية قرب 
التنف، بعد الضربة الأميركية 

تلك.
وبـــــــعـــــــد هـــــــــــذه الــــــحــــــادثــــــة 
بأيام، ألقت طائرات التحالف 
منشورات ورقية على مناطق 
سيطرة قوات النظام السوري 
القريبة من التنف، في مناطق 
تـــل شــحــمــي وجــلــيــغــم وظــاظــا 
تــــحــــذرهــــم مـــــن الاقـــــــتـــــــراب مــن 
قــاعــدة التنف بمسافة ٥٥ كم، 
ومن هنا بدأت تسمية المنطقة 
المحيطة بقاعدة التنف بمنطقة 
الــــ٥٥ كــم. وبــاتــت هــذه المنطقة 
مـــحـــظـــورة الـــطـــيـــران وتــحــظــى 
بـــحـــمـــايـــة الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي، 
مــا دفـــع الــنــازحــين مــن المــعــارك 
ضد «داعـــش» ومــعــارك النظام 
والمعارضة من سكان وأهالي 
الــبــاديــة الــســوريــة، إلـــى إنــشــاء 
مخيم في منطقة الركبان داخل 
هذه المنطقة الأمنية. كما دخلت 
المنطقة فصائل محسوبة على 
المــعــارضــة تنتشر فــي الــبــاديــة 
الــســوريــة، ووجـــدت فــي التنف 
ملجأ، أبرزها «جيش مغاوير 
الثورة» و«قوات الشهيد أحمد 

العبدو» و«لواء القريتين».

درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

لقاء قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا مع قادة جيش مغاوير الثورة في منطقة الـ٥٥ كلم (تويتر) تدريبات عسكرية لمغاوير الثورة مع القوات الأميركية في التنف (تويتر)
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أغلقوا مقرات تيار «الحكمة» وحزب «الدعوة»... و«الإطار التنسيقي» يسحب بياناً تصعيدياً

الصدريون يقيمون اعتصاماً مفتوحاً داخل البرلمان... ويصوبون نحو القضاء
بغداد: فاضل النشمي

الــتــيــار  أتـــبـــاع  قــــرر الآلاف مـــن 
الصدري إقامة اعتصام مفتوح في 
مــبــنــى الـــبـــرلمـــان، بــعــد أن اقــتــحــمــوه 
ــــس، لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي غــضــون  أمـ
أسبوع، وهم سبق أن اقتحموه في 
عهد حكومة رئيس الوزراء الأسبق 

حيدر العبادي عام ٢٠١٦.
وسبقت عملية الاقتحام حملة 
واسعة أطلقتها المنصات الخبرية 
الــتــيــار مـــن جميع  أتـــبـــاع  لتحشيد 
المحافظات، ودفعهم للمشاركة في 
المظاهرات وعملية دخول البرلمان. 
الــجــمــعــة، قيام  كــمــا سبقها، مــســاء 
الــصــدريــة بشن «غـــارات»  المجاميع 
متعددة ضد المقرات الحزبية لتيار 
«الــحــكــمــة الــوطــنــي»، الـــذي يتزعمه 
عــــمــــار الـــحـــكـــيـــم، وحـــــــزب «الــــدعــــوة 
ــذي يــتــزعــمــه نـــوري  الإســـلامـــيـــة»، الــ
المـــالـــكـــي، فـــي عــــدة مــنــاطــق بــبــغــداد 
ومــحــافــظــات أخـــــرى، ونــجــحــت في 
إغلاقها. والعملية جاءت في سياق 
التوتر القائم بين الصدر وأنصاره، 
وكل من الحكيم والمالكي المنتميين 
إلى قوى «الإطار التنسيقي»، الذي 
حــرم الــصــدر الفائز بأكبر عــدد من 
ــن تــشــكــيــل  ــداً) مــ ــعـ ــقـ ــد (٧٣ مـ ــاعـ ــقـ المـ
الحكومة، ودفعاه إلى سحب كتلته 
ــرلمــــان. وتــــــرددت  ــبــ ــن الــ الـــنـــيـــابـــيـــة مــ
أنــبــاء عــن مــغــادرة معظم الــقــيــادات 
الــــســــيــــاســــيــــة المـــنـــطـــقـــة الـــرئـــاســـيـــة 
«الـــخـــضـــراء» الــتــي يــعــيــشــون فيها 
إلـــــــى مــــــــــلاذات آمـــــنـــــة، بــــعــــد دخـــــول 
الصدريين، ضمنهم رئيس ائتلاف 
«دولة القانون» نوري المالكي، وبقية 

الزعماء وكبار المسؤولين.
وتجمع أتباع التيار الصدري 
في ساعة مبكرة من مساء الجمعة 
فـــي ســاحــة الــتــحــريــر وســــط بــغــداد 
القريبة من جسر الجمهورية الرابط 
مـــع المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء الــرئــاســيــة. 
ومــع ســاعــات النهار الأولـــى تجمع 
المئات على جسر الجمهورية لإزاله 
المصدات الإسمنتية التي وضعتها 
ــر  الـــــــقـــــــوات الأمـــــنـــــيـــــة عــــلــــى الـــجـــسـ
لمـــنـــع عــــبــــوره إلـــــى مــبــنــى الـــبـــرلمـــان، 
كـــمـــا تــجــمــعــوا فــــي مـــدخـــل مــنــطــقــة 
«التشريع» الآخر المؤدي إلى المنطقة 
الــخــضــراء، وتــمــكــنــوا بــعــد ذلـــك من 
تجاوز الحواجز الإسمنتية وعبروا 
إلــى المنطقة الخضراء وصـــولاً إلى 
الـــذي تجمعوا في  الــبــرلمــان،  مبنى 
قاعة اجتماعاته مــردديــن شعارات 

مؤيدة للصدر، ومنددة بخصومه 
مـــن الــســيــاســيــين، وأهــــازيــــج أخـــرى 
مـــنـــاهـــضـــة لـــلـــفـــســـاد والـــفـــاســـديـــن، 
وتــبــعــيــة بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة 

الشيعية لإيران.
وبــــعــــد الــــــوصــــــول إلـــــــى مــبــنــى 
الــصــدريــين  تـــوجـــه آلاف  الـــبـــرلمـــان، 
إلــى مبنى مجلس القضاء الأعلى، 
وحــــــــــاولــــــــــوا اقــــــتــــــحــــــام الـــــحـــــواجـــــز 
الأمــنــيــة والإســمــنــتــيــة، لــكــن محمد 
«وزيــر  صــالــح الــعــراقــي، المــعــروف بـــ
الـــصـــدر»، طــلــب منهم عـــدم اقتحام 
مبنى المجلس وعــدم التجاوز على 

موظفيه.
كـــــــــانـــــــــت مـــــــنـــــــصـــــــات الــــــتــــــيــــــار 
الـــصـــدري الــخــبــريــة، وجــهــت خــلال 

ــقـــادات شــديــدة  ــتـ الأيــــــام الأخـــيـــرة انـ
إلـــى رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء فــائــق 
زيــــدان، واتــهــمــتــه بــالانــحــيــاز لقوى 
الإطــار التنسيقي، وطاعته الكاملة 
لتعليمات الحرس الثوري الإيراني. 
ــيــــة إصـــــــدار  ــا تـــحـــمـــلـــه مــــســــؤولــ ــمــ كــ
فتوى «الثلث المعطل» التي حرمت 
الــصــدريــين مـــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
ومـــنـــحـــت خــصــومــهــم فــــي «الإطــــــار 
الــتــنــســيــقــي» ذريـــعـــة كــافــيــة لعرقلة 

جهودهم.
المواطنون العراقيون من خارج 
أتباع التيار الصدري، تابعوا بقلق 
واهتمام، تطورات الأحــداث في ظل 
ــة مــــن تــفــجــر صــــراع  ــديـ مــــخــــاوف جـ
شيعي - شيعي يمتد ليشمل معظم 

مناطق وســط وجــنــوب الــبــلاد ذات 
الأغــلــبــيــة الــشــيــعــيــة. وفــيــمــا تنظر 
بعض الاتجاهات الشعبية الناقمة 
على الأحزاب والجماعات السياسية 
ــبـــلاد  ــور الـ ــ ــدهـ ــ ــي تـ ــ ــي تـــســـبـــب فـ ــتــ الــ
وتراجعها على مختلف الأصعدة 
بنوع من التفهم للتحرك الصدري، 
ترى اتجاهات أخرى أنها تحركات 
فئوية يبحث من خلالها الصدريون 

عن تحقيق مطالبهم الخاصة.
ورغـــــم الأعـــــــداد الــكــبــيــرة الــتــي 
الــصــدريــون، واجتيازهم  خــرج بها 
لـــلـــحـــواجـــز الأمـــنـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
الــــقــــوات الأمــــنــــيــــة، إلا أن  أقـــامـــتـــهـــا 
المظاهرات وعملية اقتحام الخضراء 
لـــم تــشــهــدا مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بين 

الــصــدريــين والـــقـــوات الأمــنــيــة على 
غــــرار مــا كــانــت تــحــدث بــين الــقــوات 
الأمـــنـــيـــة و«الــــتــــشــــارنــــة»، وأعــلــنــت 
وزارة الصحة العراقية إصابة ١٢٥ 
شخصاً بإصابات طفيفة، وضمنهم 

٢٥ عنصراً أمنياً.
ــه الـــقـــائـــد الــــعــــام لــلــقــوات  ــ ووجــ
المسلحة مصطفى الكاظمي، القوات 
الأمــــنــــيــــة، بـــحـــمـــايـــة المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
إلـــى «الـــتـــزام السلمية في  ودعـــاهـــم 
حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام 
ــــات الــــــــقــــــــوات الأمــــنــــيــــة  ــهـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ بـ
الـــتـــي هــدفــهــا حــمــايــتــهــم، وحــمــايــة 

المؤسسات الرسمية».
ــد الــكــاظــمــي، طــبــقــاً لــبــيــان  ــ وأكـ
صـــــادر عـــن مــكــتــبــه، أن «اســـتـــمـــرار 

التصعيد السياسي يزيد من التوتر 
في الشارع، وبما لا يخدم المصالح 
الـــعـــامـــة»، وشــــدد عــلــى أن «الـــقـــوات 
يــقــع عليها واجــــب حماية  الأمــنــيــة 
المؤسسات الرسمية، وأكد ضرورة 
اتـــخـــاذ كـــل الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 

لحفظ النظام».
وفــي غــمــرة الهيمنة الصدرية 
الــعــراقــي والانــتــقــادات  على المشهد 
الــشــديــدة الــتــي يــوجــهــهــا إلـــى قــوى 
«الإطار التنسيقي»، أصدر الأخير، 
ــابـــع  ــتـ ــاً قـــــــال فــــيــــه: «نـ ــيــــانــ أمــــــــس، بــ
بقلق بــالــغ الأحــــداث المــؤســفــة التي 
تــشــهــدهــا الــعــاصــمــة بـــغـــداد خــلال 
هذه الأيام، خصوصاً التجاوز على 
المــؤســســات الــدســتــوريــة، واقــتــحــام 

مجلس النواب، والتهديد بمهاجمة 
السلطة القضائية ومهاجمة المقرات 

الرسمية والأجهزة الأمنية».
أضـــــــــــــــــــاف بــــــــــيــــــــــان «الإطـــــــــــــــــــار 
التنسيقي»: «إننا إذ نوصي بضبط 
ــى درجـــــــات الــصــبــر  الـــنـــفـــس وأقــــصــ
والاســتــعــداد، فإننا ندعو جماهير 
الــعــراقــي المؤمنة بالقانون  الشعب 
والــدســتــور والــشــرعــيــة الــدســتــوريــة 
ــاً عن  ــاعـ إلــــى الــتــظــاهــر الــســلــمــي دفـ
الــدولــة وشــرعــيــتــهــا ومــؤســســاتــهــا، 
فـــي مــقــدمــتــهــا الــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
ــيـــة، والــــــوقــــــوف بــوجــه  ــعـ والـــتـــشـــريـ
هـــذا الــتــجــاوز الــخــطــيــر، والـــخـــروج 
الــقــانــون والأعــــراف والشريعة،  عــن 
نحمل الجهات السياسية التي تقف 

خلف هذا التصعيد والتجاوز على 
الدولة ومؤسساتها نحملها كامل 
المسؤولية عما قد يتعرض له السلم 
الأهلي نتيجة هذه الأفعال المخالفة 

للقانون».
وفـــي مــقــابــل بــيــان الإطـــاريـــين، 
رد صالح محمد العراقي، المعروف 
«وزيـــــر الـــــصـــــدر»، عـــلـــى بــيــانــهــم  بــــــ
بــالــقــول: «إيـــاكـــم والـــدعـــوة لــزعــزعــة 
السلم الأهــلــي». أضــاف أن «تفجير 
المسـيرات هو من يكسر هيبة الدولة، 
وليس حماية المؤسسات من الفساد 
كسراً لهيبة الدولة»، في إشارة إلى 
الطائرات المسيّرة وعمليات القصف 
ــقـــوم بـــهـــا بـــعـــض الــفــصــائــل  ــتـــي تـ الـ
ــلــــى قــــوى  ــة عــ المـــســـلـــحـــة المــــحــــســــوبــ
«الإطــار التنسيقي» ضد السفارات 
الأجـــنـــبـــيـــة فــــي المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء 

وإقليم كردستان ومناطق أخرى.
وتابع العراقي أن «زعزعة الأمن 
الطائفي في كردستان والأنبار كسر 
الــدولــة، ومــا (قاسم مصلح)  لهيبة 
عـــنـــكـــم بـــبـــعـــيـــد، ومــــــا الـــتـــســـريـــبـــات 
عـــنـــكـــم بـــبـــعـــيـــد، فــــإيــــاكــــم والــــدعــــوة 
لــزعــزعــة الــســلــم الأهــلــي كــمــا فعلتم 
في اعتصاماتكم ضد (الانتخابات 
الــحــالــيــة المــــــــزورة) كــمــا تــــدعــــون... 

الشعب يريد إصلاح النظام».
ــره  ــ ــذي ذكـ ــ ــ ــ ــم مـــصـــلـــح ال ــ ــاسـ ــ وقـ
العراقي في تغريدته أحد العناصر 
الــقــيــاديــة فـــي «الــحــشــد الــشــعــبــي»، 
اتهم العام الماضي باغتيال الناشط 
المــدنــي إيــهــاب الــوزنــي فــي كــربــلاء، 
قبل أن يخلي القضاء سبيله لعدم 

كفاية الأدلة.
ــــس،  ــن أمـ ــ وفــــــي وقــــــت لاحــــــق مـ
تراجعت جماعات الإطار التنسيقي 
عن بيانها، وتقول بعض المصادر 
القياديين في الإطار  الصحافية إن 
البيان الذي  لم يقبلوا على إصــدار 

انفرد بكتابته نوري المالكي.
وفــيــمــا عــبــرت الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
فــي الــعــراق عــن قلقها مــن الأحـــداث 
الأخيرة، دعا رئيس تيار «الحكمة 
الوطني» عمار الحكيم، قوى الأطر 
إلــى  الـــصـــدري،  التنسيقي والــتــيــار 
«الــدخــول فــي حــوار مفتوح مباشر 
وبناء تحت سقف الوطن والمصلحة 
ــدم الـــعـــراقـــي،  ــ ــفـــظ الــ الـــوطـــنـــيـــة، وحـ
يــأخــذ مــعــانــاة الــشــعــب وهــواجــســه 
ومصالحه بنظر الاعتبار، حوار يتم 
التأكيد فيه على تطمين كــل طرف 
للآخر بعدم وجود نية لإلغاء أحد 

على حساب آخر».

الصدريون فوق الحواجز الإسمنتية على جسر الجمهورية قبل اقتحامهم المنطقة الخضراء في بغداد، أمس (د.ب.أ)أنصار الصدر داخل البرلمان أمس (أ.ف.ب)

قوى «تشرين» تقف على الحياد
بغداد: فاضل النشمي

فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
كـــــانـــــت جــــمــــاعــــات  عــــــــام ٢٠١٩، 
الحراك الاحتجاجي الذي انطلق 
في ذلك الوقت واستمر لأكثر من 
إلـــى جــنــب مع  عـــام، تعمل جنباً 
أتباع «التيار الصدري». وواجه 
الطرفان بصدور مفتوحة القوة 
المفرطة التي استخدمتها القوات 
الأمنية ضدهم وسقط جــرّاءهــا 
نحو ٧٠٠ قتيل وأكثر من ٢٠ ألف 
جريح. غير أن أشهر العسل بين 

الــجــانــبــين ســـرعـــان مـــا تــحــوّلــت 
ــى حـــالـــة  ــ ــر إلــ ــهــ ــد بـــضـــعـــة أشــ ــعـ بـ
الــعــداء الشديد عقب انقلاب  مــن 
الصدريين وطردهم المعتصمين 
مــــن مــبــنــى المـــطـــعـــم الـــتـــركـــي فــي 
ساحة التحرير وسط بغداد في 
مارس (آذار) ٢٠٢٠، الذي يعدّ أحد 
أهــم معاقل الاحــتــجــاج، وقــتــذاك، 
إلــى معظم مناطق وسط  وامــتــد 
وجنوب البلاد. ومن ثم بعد ذلك، 
قيام أتباع الصدر بالهجوم على 
المعتصمين في النجف؛ ما تسبب 
بقتل وإصابة نحو ٣٠ متظاهرا 

من جماعات «تشرين».
وفـــــي غـــمـــرة الاحـــتـــجـــاجـــات 
ــة الــــيــــوم واقـــتـــحـــامـــهـــم  ــدريــ الــــصــ
المــــنــــطــــقــــة الــــــخــــــضــــــراء ومـــبـــنـــى 
البرلمان، تقف معظم الجماعات 
المحسوبة على حــراك «تشرين» 
على الحياد، بل وتــمــارس نوعاً 
مـــــن الــــــبــــــرود حــــيــــال مـــــا يـــجـــري 
وتطالب معظمها بعدم الانخراط 
مع الصدريين هذه المرة بأي فعل 

احتجاجي.
الــتــي يعبّر  وبــحــســب الآراء 
عنها بعض «التشارنة» من على 

الــتــواصــل الاجتماعي،  منصات 
فـــإنـــهـــم يـــعـــتـــقـــدون أن «الــــصــــراع 
الحالي بين قوى طائفية شيعية 
عـــلـــى الــســلــطــة ومـــــواردهـــــا ومـــن 
غير المناسب زج قوى الاحتجاج 

الوطني في اتون هذا الصراع».
وتــــــتــــــوجــــــس مــــعــــظــــم قـــــوى 
«تشرين» من «التقلبات الشديدة 
ــار مـــقـــتـــدى الـــصـــدر  ــيـ ــتـ لـــزعـــيـــم الـ
وإمــكــانــيــة انــســحــابــه والانـــقـــلاب 
عليهم في أي لحظة على غرار ما 

حدث سابقاً».
كما تــرى بعض الاتجاهات 

داخل قوى «تشرين»، أن «الصدر، 
وبــحــكــم تــمــاســك تــيــاره وخبرته 
ــيــــكــــون الــــرابــــح  ــيــــة، ســ ــيــــاســ الــــســ
الوحيد فــي حــال أي تحول مهم 
وحاسم في العملية السياسية». 
من هنا، فإن معظم كتابات هذه 
القوى تركز على ضرورة الابتعاد 
عــــن تــــحــــرك الــــصــــدريــــين الأخـــيـــر 

وعدم الانخراط به.
وكانت بعض المصادر المقربة 
من جماعات الحراك، تحدثت عن 
مساعٍ يبذلها الصدر هذه الأيام 
لــتــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر معهم 

وطي صفحة الخلافات الماضية، 
غــيــر أن ذلــــك لـــم يــدفــع جــمــاعــات 
«تــشــريــن» إلــى اتــخــاذ أي موقف 

معلن حيال ذلك.
وقــــال رئــيــس حــــزب «الــبــيــت 
ــثـــق عـــــن حـــــراك  ــبـ ــنـ الــــوطــــنــــي» المـ
ــشــــــريــــــن» حــــســــين الـــــغـــــرابـــــي،  ــ «تــ
ــة  ــقـ أمــــــــس، عــــبــــر صـــفـــحـــتـــه المـــوثـ
عــلــى «فــيــســبــوك»: «هــــذا الــنــظــام 
السياسي السيئ القاتل للشعب 
والسارق لقوته بدأ يأكل نفسه، 
ــاريـــخ بكل  ــتـ ســيــنــتــهــي لمــزبــلــة الـ

أركانه وداعميه قريباً».

الصدر يفعّل مسار
 «الانقلاب» في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــثــانــي للمنطقة  مــع الاقــتــحــام 
ــة، يــهــدف  ــاعـ الـــخـــضـــراء خــــلال ٧٢ سـ
زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، 
إلــى التحكم بمرحلة انتقالية تنهي 
الــقــائــمــة، لكنها  المــعــادلــة السياسية 
قــــد تــعــجــل مــــن المـــواجـــهـــة المــيــدانــيــة 
نتيجة الممانعة المتوقعة من «الإطار 

التنسيقي».
واقتحم المئات من أنصار الصدر، 
أمــــس (الـــســـبـــت)، المــنــطــقــة الــخــضــراء 
ومــــبــــنــــى الـــــبـــــرلمـــــان، بــــعــــدمــــا أزالــــــــوا 
الحواجز الخرسانية، فيما رافقتهم 
قيادات ميدانية وسياسية من التيار 
الــصــدري. وقــد يطول بقاؤهم هناك 
بــحــســب مــقــربــين مــن مــكــتــب الــصــدر. 
وتــوجــه قسم مــن المحتجين إلــى مقر 
مجلس القضاء العراقي لمحاصرته، 
وهو أحد الأهداف التي يريد الصدر 
الــتــخــلــص مــنــهــا لــلــتــحــكــم بــالمــرحــلــة 
ــــح  ــــواضـ الانــــتــــقــــالــــيــــة. وبـــــــــات مـــــن الـ
ــيـــس الــســلــطــة  أن الــــصــــدر يـــحـــمّـــل رئـ
القضائية مسؤولية عرقلة مشروع 
ــلـــبـــيـــة بــتــفــعــيــل الــثــلــث  حـــكـــومـــة الأغـ
المعطل، وإطلاق سلسلة من الفتاوى 
ــيــــة لـــتـــحـــجـــيـــم صـــلاحـــيـــات  ــقــــانــــونــ الــ

حكومة الكاظمي.
يـــــقـــــول مـــــقـــــربـــــون مــــــن الــــصــــدر 
ــاء مــطــلــب  ــقــــضــ الــ ــلـــس  إن «حــــــل مـــجـ
أســـــاســـــي»، وهــــــذا الــتــصــعــيــد يــفــتــح 
الــحــراك الاحتجاجي  الــبــاب لمراجعة 
على أنه «انقلاب» على معادلة القوى، 
لـــلاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــنـــظـــام، وفـــرض 
تــغــيــيــرات جـــذريـــة عــلــيــه. ولــيــس من 
المتوقع أن يتوقف حــراك الصدريين 
مــن دون أن يــحــقــق زعــيــمــهــم أهــدافــه 
الأســاســيــة: «وقــف العمل بالدستور 
العراقي، وتشكيل حكومة تستثني 
مـــن يــســمــيــهــم الـــصـــدر (الــفــاســديــن)، 
إلــى جانب الإطــاحــة برئيس مجلس 
الــقــضــاء، فــائــق زيـــــدان»... على مدى 
يومين كان الصدريون أكثر وضوحاً 
في إعــلان نواياهم. في العموم، فإن 
المسار الذي يعمل الصدر على تثبيته 
سيبدو جريئاً ومغامراً نظراً لطبيعة 
القائم على  الــعــراق،  نظام القوى في 
شبكة مركبة من المصالح المتقاطعة، 
والــــنــــجــــاح فــــي تــــجــــاوزهــــا ســيــكــون 

بمثابة انقلاب، من خلال إعادة رسم 
خــريــطــة شــيــعــيــة جـــديـــدة يحتكرها 

الصدر بمفرده.
ــذات،  ــ ــالـ ــ ــيـــت بـ ــوقـ ــتـ ــذا الـ ــ ـــي هــ ــ وفـ
الــصــدر سيحظى بتأييد  فــإن مــســار 
فعاليات سياسية وشعبية لا تجد 
حلاً للأزمة السياسية منذ انتخابات 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سوى 
بــاخــتــراق عــلــى طــريــقــة الـــصـــدر، لكن 
نجاح هذا المسار يعتمد على طبيعة 
رد فعل «الإطار» والفصائل المسلحة 

الموالية لإيران.
يــــبــــدو أن «الإطــــــــار  ســـيـــاســـيـــاً، 
التنسيقي» عاجز تماماً عن تشكيل 
حكومة يمكنها الصمود أمام الصدر، 
كما أن المناورة بمرشحين مقبولين لم 
يعد ممكناً الآن بعد أن أظهر الصدر 
قدرة على الإمساك بالشارع، وبعد أن 
بات واضحاً أن الصدر يريد حكومة 

لا يشكلها «الإطار».
وقـــد يــدفــع هـــذا الــعــجــز «الإطــــار 
التنسيقي» إلى ترك الأمور بيد قادة 
الفصائل لخوض مواجهة صريحة 
ــع الــــصــــدر، وهــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو إن  مــ
ــلاً مــن  ــ ــــويـ ــلاً طـ ــــدث ســـيـــكـــتـــب فــــصــ حــ
الـــنـــزاع الــشــيــعــي - الــشــيــعــي إلـــى أمــد 

غير معلوم.
ــى جـــــــــزء مـــــــن «الإطـــــــــــار  ــنــ ــبــ ــتــ ويــ
الــصــدر  الــتــنــســيــقــي» التصعيد ضــد 
حتى لو اضطر الأمر إلى حمل السلاح 
ضــده، ذلــك أن قــادة فصائل يــرون أن 
خــطــواتــه تــســتــهــدف مــشــروعــهــم في 
المــالــي والــعــســكــري  نــفــوذهــم  تعظيم 
فـــي الــــعــــراق. غــيــر أن قـــــراراً كــهــذا لن 
يتخذه أحد من حلفاء إيران من دون 
مــوافــقــتــهــا. وتــلــعــب إيـــــران، فـــي هــذه 
اللحظة المفصلية، دوراً أساسياً، فيما 
إذا أرادت فعلاً دعم حلفائها بإعلان 
المــواجــهــة مـــع الـــصـــدر، وفــتــح جبهة 
مــفــتــوحــة وســـــط الــــعــــراق وجـــنـــوبـــه. 
لكن من الواضح أن الدخول السلس 
لأنـــصـــار الـــصـــدر المــنــطــقــة الــخــضــراء 
ومبنى البرلمان يعكس حذراً شديداً 

من إشعال المواجهة.
والــخــلاصــة، أن الــصــدر يــحــاول 
اســـتـــغـــلال حـــالـــة الإنــــهــــاك الـــتـــي يمر 
بــهــا «الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» لــيــفــرض 
عليه واقعا جديداً. وفي حال استمر 
إمساكه بالشارع وخنقه للمؤسسات 
ــإن هـــذا  ــ الــتــشــريــعــيــة والـــقـــضـــائـــيـــة فـ
الانـــقـــلاب ســيــنــفــذ بـــإجـــراء تــغــيــيــرات 

قاسية داخل النظام.

العملية السياسية في العراق على مفترق طرق حاسم بعد ١٩ عاماً من الفشل
بغداد: «الشرق الأوسط»

دخلت العملية السياسية في 
العراق منعطفاً جديداً، هو الأكثر 
خطورة منذ سقوط النظام العراقي 
ــفـــي وقـــت  فـ الــــســــابــــق عــــــام ٢٠٠٣. 
حصلت فيه احتكاكات كثيرة طوال 
بـــين مختلف  المـــاضـــيـــة  ــنـــوات  الـــسـ
ــراف، كــانــت أبــرزهــا المــواجــهــة  ــ الأطـ
التي حصلت عــام ٢٠٠٧ بين زعيم 
ــوري المــالــكــي  ــ ــانــــون» نــ ــقــ «دولـــــــة الــ
أيــام كــان رئيساً لــلــوزراء و«جيش 
المهدي» الذي يقوده زعيم «التيار 
الصدري» مقتدى الصدر، وانتهت 
بــهــزيــمــة لــجــيــش المـــهـــدي وزعــيــمــه 
ــزال المــالــكــي يــفــتــخــر بــهــا، فــإن  لا يــ
المواجهات الأخرى بقيت محدودة.
وفيما كانت مواجهة المالكي 
ــذاك فـــي ســيــاق  ــ ــهـــدي آنــ لــجــيــش المـ
جهد الدولة في حفظ النظام، فإن 
المواجهات الأخــرى كانت دائماً لا 
تصل إلــى حــد المــواجــهــة المفتوحة 
بــفــعــل تـــدخـــل المـــرجـــعـــيـــة الــديــنــيــة 
ــام كـــانـــت تــتــدخــل بــقــوة  ــ الــعــلــيــا أيـ
لــحــمــايــة الــبــيــت الــشــيــعــي مـــن أي 
هـــزة قــد تــــؤدي إلـــى انــهــيــاره. كما 
أنــه في وقــت كانت انتخابات عام 
فـــاصـــلاً بـــين مرحلتين  ٢٠١٨ حـــداً 
في العملية السياسية في العراق، 
فإن نتيجة ما وقع من إخفاق بعد 
التي  السياسية  التحالفات  فشل 
نشأت عقب الانتخابات (تحالف 
البناء) كان قد  الإصــلاح وتحالف 

أسس لمرحلة خراب متراكم بات من 
لــه. وبعد  الصعوبة إيــجــاد حلول 
تشكيل حكومة عــادل عبد المهدي 
بإرادة كتلتين شيعيتين فقط هما 
«الــفــتــح» بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري 
و«ســـــــــائـــــــــرون» بــــزعــــامــــة مـــقـــتـــدى 
الـــصـــدر، دخــلــت الأوضـــــاع مرحلة 
التراجع في كل شــيء، الأمــر الذي 
أدى إلى سقوط الحكومة بعد سنة 
وبضعة أشهر عبر مظاهرات كبرى 
حــصــدت مــئــات الــقــتــلــى وعــشــرات 

آلاف الجرحى.
ــاســـيـــة  ــيـ ــسـ الـ ــة  ــقــ ــبــ ــطــ الــ ولأن 
العراقية لا تملك المزيد من الحلول 
لأزمــاتــهــا المــســتــمــرة، فــإنــهــا أقــالــت 
حكومة عادل عبد المهدي ووافقت 
ــانـــون الانــتــخــابــات  عــلــى تــغــيــيــر قـ
وجـــاءت برئيس وزراء جــديــد هو 
مصطفى الــكــاظــمــي. وعــلــى الــرغــم 
من قيام الكاظمي بإنجاز تعهداته، 
ومنها إجــراء الانتخابات المبكرة، 
ــــع الأزمـــــــات  ــه بــــــدأ يـــتـــعـــامـــل مـ ــإنــ فــ
الإقليمية والدولية باتجاه إعادة 
ــه الـــعـــربـــي  ــطـ ــيـ ــحـ الـــــــعـــــــراق إلــــــــى مـ
ــبــــروز  والإقــــلــــيــــمــــي، مـــــا تـــســـبـــب بــ
الـــعـــراقـــيـــل أمـــامـــه عــلــى الـــرغـــم من 
إعلانه المستمر، لا سيما بعد إجراء 
الانــتــخــابــات، على أهمية تشكيل 

حكومة جديدة.
ــقــــوى الــســيــاســيــة الــشــيــعــيــة  الــ
«الإطــار التنسيقي» كانت  بـــ الممثلة 
أعلنت رفضها نتائج الانتخابات 
بــعــد خــســارتــهــا فــي مــقــابــل صعود 

«الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري» الــــذي  لافـــــت لــــ
حـــصـــل عـــلـــى المـــرتـــبـــة الأولــــــــى بـــــ٧٣ 
مــقــعــداً. الـــصـــدر، وعــبــر هــــذا الــفــوز 
إلــى تشكيل حكومة  الكبير، سعى 
ــيــــة بـــالـــتـــحـــالـــف مــع  ــنــ أغـــلـــبـــيـــة وطــ
«الحزب الديمقراطي الكردستاني» 
بزعامة مسعود بارزاني و«تحالف 
الــســيــادة» الــســنــي بــزعــامــة خميس 
ــبـــوســـي  ــلـ ــحـ ــد الـ ــنــــجــــر ومــــحــــمــ الــــخــ
رئــيــس الــبــرلمــان، لكن قــوى «الإطـــار 
التنسيقي» شكلت ما سُمي «الثلث 
المعطل» الذي حال دون قدرة الصدر 
عــلــى انــتــخــاب مــرشــح «الــتــحــالــف» 

لمنصب رئيس الجمهورية.
وبـــعـــد ســلــســلــة مــــحــــاولات من 
ــدر لــخــصــومــه فــيــمــا إذا  قـــبـــل الــــصــ
كانوا قادرين على تشكيل حكومة 
ــه، ونــتــيــجــة لــعــدم قــدرتــهــم  ــ مـــن دونـ
على ذلك، أعلن الصدر انسحابه من 
الــبــرلمــان. قــوى «الإطـــار التنسيقي» 
الــتــي اعــتــقــدت أن الــصــدر تـــرك لهم 
ــل، ســــارعــــت إلـــى  ــمــ ــا حــ ــمـ ــمـــل بـ الـــجـ
عـــقـــد جـــلـــســـة طــــارئــــة لـــلـــبـــرلمـــان مــن 
أجــل التصويت على بــدلاء «التيار 
الصدري»، الأمر الذي أدى إلى صب 
المزيد من الزيت على النار التي كانت 
تحت الرماد. وعلى الرغم من كل ما 
عمله الصدر من خطوات تصعيدية 
كانت الأبرز فيها صلاة الجمعة قبل 
نــحــو أســبــوعــين، فـــإن قـــوى «الإطـــار 
التنسيقي» سارعت هي الأخرى إلى 
اتخاذ خطوات استفزازية، من بينها 
طرح مرشحها لرئاسة الــوزراء في 

ــة تــســجــيــلات المــالــكــي الــتــي  ظـــل أزمــ
هاجم خلالها الصدر بقوة.

ــالـــة  ــقـ ــتـ ــن اسـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
المــــرشــــح لـــرئـــاســـة الــــــــــوزراء مــحــمــد 
شياع السوداني من حزب «الدعوة» 
منذ ســنــوات، وبالتالي لم يعد من 
المــالــكــي، فــإن ترشيحه  المقربين مــن 
كـــان رســـالـــة خــاطــئــة لــزعــيــم الــتــيــار 
الصدري قابلها باقتحام الخضراء 
والــبــرلمــان، الأربــعــاء الماضي وأمس 
(الــــســــبــــت). وبـــيـــنـــمـــا كـــــان اقـــتـــحـــام 
الــخــضــراء الأربـــعـــاء المــاضــي مجرد 
«جرة أذن»، مثلما قال الصدر، فإن 
اقــتــحــام أمـــس وتــحــويــل المــظــاهــرات 
ــفـــتـــوح فـــتـــح بـــاب  ــام مـ ــتــــصــ إلــــــى اعــ
المواجهة أمام أكثر السيناريوهات 
خــطــورة، لا سيما فــي ظــل تصعيد 
ــبـــل خـــصـــومـــه قـــوى  مـــتـــبـــادل مــــن قـ

«الإطار التنسيقي».
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال رئيس 
الــدكــتــور  الــســيــاســي  مــركــز التفكير 
«الشرق الأوسط»:  إحسان الشمري لـ
«من الواضح أن الاستراتيجية التي 
يتعامل بها أنصار التيار الصدري 
هــــي الـــبـــرلمـــان الـــغـــائـــب لإفــــشــــال أي 
جلسة برلمانية لتكليف أي مرشح 
جـــديـــد لـــرئـــاســـة الــــــــــوزراء مــــن قــبــل 
الإطـــار التنسيقي... إن الاعــتــراض 
الــحــاصــل مــن قبل الــصــدريــين ليس 
على مرشح بعينه وإنما على نهج 
حكومة المحاصصة، وأيضاً محاولة 
الاســــتــــحــــواذ عـــلـــى الــســلــطــة بــشــكــل 

كامل».

ورجــــح الــدكــتــور الــشــمــري أن 
تدفع «السيناريوهات المقبلة، إذا 
ما فكر الإطار التنسيقي بالتنازل 
عـــن قـــوتـــه الــســيــاســيــة كــمــا تــنــازل 
الــصــدر عــن قــوتــه الــبــرلمــانــيــة، إلــى 
تـــرشـــيـــح رئــــيــــس وزراء مــســتــقــل 
وغــيــر جــدلــي، أو المــضــي فــي إبقاء 
الحكومة الحالية والعمل على حل 
الــبــرلمــان والتحضير للانتخابات 
الجديدة». ورأى أن «الحل الأخير 
هو الدفع إلى تكوين عقد سياسي 
جــديــد، لأنــه حتى الانــتــخــابــات لن 
ــات  ــ ــوع المــشــكــلات والأزمـ تــنــفــي وقــ
فــــي ظــــل عـــــدم إنـــتـــاجـــيـــة الــعــمــلــيــة 
السياسية الحالية، وهذا يتطابق 
مــع مــا طــرحــه رئــيــس الجمهورية 
الــحــالــي الـــدكـــتـــور بــرهــم صــالــح». 
وأعـــرب عــن اعتقاده بــأن «الــصــدام 
المفتوح هــو احتمال غير مطروح 
مـــن قــبــل الـــطـــرفـــين، لــكــن قـــد يــكــون 
هــنــاك احــتــكــاك مـــحـــدود، وهــــذا ما 
التنسيقي إزاء  أعــلــن عــنــه الإطــــار 
خطوات مقتدى الصدر». وأضاف: 
«قــد يكون هناك احتمال خامس، 
وهو التدخل الخارجي مثل الأمم 
المــتــحــدة ومــجــلــس الأمــــن فــي حــال 
انــــــزلاق الأمــــــور إلــــى الأســـــــوأ، وقــد 
تـــدخـــل إيــــــران لــتــهــدئــة الأوضــــــاع، 
ولكنها اليوم باتت طرفاً فاعلاً في 

الصراع».
ورأى أستاذ الإعلام الدولي في 
الجامعة العراقية الدكتور فاضل 
«الــشــرق  الــبــدرانــي، فــي تــصــريــح لـــ

الــــذي  الأوســـــــــط»، أن «الـــتـــصـــعـــيـــد 
أقـــدم عليه الــتــيــار الــصــدري يؤكد 
عزمه على منع الإطــار التنسيقي 
الــحــكــومــة، حــيــث نفّذ  مــن تشكيل 
مــــظــــاهــــرتــــين حــــتــــى الـــــيـــــوم لــقــطــع 
أمـــام خصومه فــي الإطــار  الطريق 
ومن دون الظفر بالحكومة بسبب 

انسحابه من البرلمان».
ــــي:  ــــدرانـ ــبـ ــ ــــور الـ ــتـ ــ ــدكـ ــ وقــــــــال الـ
«الإطــار سيتعامل في المقابل برد 
أمــام الشارع  لــه هيبته  فعل يعيد 
الـــعـــراقـــي والأطـــــــــراف الـــخـــارجـــيـــة، 
يـــعـــوض مــســألــة  ولا أســتــبــعــد أن 
عــدم تمكنه مــن تشكيل الحكومة 
بإجراءات صلبة، منها عدم التنازل 
سريعاً عــن مرشحه محمد شياع 
ــك ربـــمـــا الــقــيــام  ــذلـ الـــســـودانـــي، وكـ
بــمــظــاهــرة جــمــاهــيــريــة قـــد يــدعــو 

لها».
أضاف: «مآلات الوضع ذاهبة 
ــل قـــــد يــصــيــب  ــ ــلـ ــ ــــود وشـ ــمـ ــ إلـــــــى جـ
ــبــــرلمــــان وســـيـــفـــضـــي إلـــــى إعــــلان  الــ
حـــكـــومـــة مـــؤقـــتـــة يــــطــــول عــمــرهــا 
بــقــيــادة الكاظمي،  لأكــثــر مــن سنة 
ــدعــــوة لحل  والـــنـــهـــايـــة ســتــكــون الــ
ــان لانـــتـــخـــابـــات بــرلمــانــيــة».  ــرلمـ ــبـ الـ
واستبعد «التصعيد المسلح بين 
أنصار التيار والإطار، لكن الخوف 
من وجــود طرف مختبئ قد يفتح 
الــنــيــران ضـــد المــتــظــاهــريــن بــهــدف 
التصعيد، وهــذه تبقى مسؤولية 
القوات الأمنية لعدم حصول مثل 
هذا السلوك وسط هذه الفوضى».

دعوات إلى الحوار بعد تصاعد التوتر بين الصدر وخصومه
بغداد: «الشرق الأوسط»

ــــل والأحـــــــــــــزاب  ــتـ ــ ــكـ ــ دعـــــــــت الـ
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الــــــعــــــراق إلــــى 
التهدئة وضبط النفس، أمس، 
بعد التصعيد الأخــيــر لأنصار 
التيار الصدري واقتحام مبنى 

البرلمان للمرة الثانية.
رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
الكاظمي دعا، في بيان، الأطراف 
السياسية إلى «التحلي بالهدوء 
ــقـــلانـــيـــة، وعــــدم  والـــصـــبـــر والـــعـ
الانـــجـــرار إلـــى الــتــصــادم» ودعــا 
ــدم الاصـــطـــدام  المــواطــنــين إلـــى عـ
مــــع الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة واحــــتــــرام 

مؤسسات الدولة.
ــال الــكــاظــمــي: «يـــجـــب أن  ــ وقـ
نتعاون جميعا لنوقف من يسرع 
هذه الفتنة، والكل يجب أن يعلم 
 

ُ
جـــيـــداً أن نـــــار الــفــتــنــة ســتــحــرق

الــجــمــيــع... الــظــرف صــعــب جــداً، 
ــع الأســــف  ــرة مــ ــ وهــــــذه حــقــيــقــة مـ
الشديد، وعلينا أن نتعاون وأن 
نتكاتف جميعاً، حــتــى لا ندفع 
الـــهـــاويـــة. علينا  إلــــى  بــأنــفــســنــا 
أن نــحــكــم عــقــولــنــا وضـــمـــائـــرَنـــا 
ووجداننا، ونلتف حــول العراق 
ــيـــين، لا حــــول المــصــالــح  ــراقـ ــعـ والـ
الــــضــــيــــقــــة... الــــجــــمــــيــــعُ يــتــحــمــل 
المــســؤولــيــة... الأحــــزاب والطبقة 

السياسية والــقــوى الاجتماعية 
ــــن... عــلــيــنــا أن  ــريـ ــ ــؤثـ ــ ــر المـ ــائــ وســ
نــقــولــهــا، نـــعـــم، الــجــمــيــع، وعــلــى 
الجميع أن يتصرف وفق قواعد 
ــــن أجـــل  ــيــــرة مـ ــبــــصــ الـــحـــكـــمـــة والــ

العراق، حتى لا نخسرَ مجدداً».
ــتــــح»  ــفــ ــم «تـــــحـــــالـــــف الــ ــ ــيــ ــ زعــ
هادي العامري دعا إلى التهدئة 
وتــــــرجــــــيــــــح أســــــــلــــــــوب الـــــــحـــــــوار 
والـــتـــفـــاهـــم. وخـــاطـــب الـــعـــامـــري، 
الــشــركــاء السياسيين  بــيــان،  فــي 
ــم جــمــيــعــاً إلــى  ــوكــ بـــالـــقـــول: «أدعــ
اعـــتـــمـــاد نــهــج الــتــهــدئــة وضــبــط 
النفس والتأني، وترجيح أسلوب 
البناء من أجل  الحوار والتفاهم 

ــاوز الـــخـــلافـــات، الـــتـــي مهما  تـــجـ
كانت فهي قابلة للحل والتفكيك 

بهدوء وبعيداً عن الانفعالات».
ــل مــا  ــ ــامـــري أن «كـ ــعـ ــد الـ ــ وأكــ
جــرى حتى الآن يــدور في حدود 
الــديــمــقــراطــيــة، إلا أن  المـــمـــارســـة 
شــعــبــنــا الـــصـــابـــر يــنــظــر بــخــوف 
وحـــــذر إلــــى مـــا يــمــكــن أن تــجــره 
الأوضــاع الحالية من فتنة، وما 
ــفــــلات مــن  يــمــكــن أن يــســبــبــه الانــ
إراقة للدماء لا سمح الله، وبذلك 
تــتــحــقــق أمـــنـــيـــات أعــــــداء الـــعـــراق 

الذين يتربصون به الدوائر».
ودعا رئيس «تيار الحكمة» 
عمار الحكيم، الإطــار التنسيقي 

والــتــيــار الـــصـــدري إلـــى الــدخــول 
«حوار مباشر ومفتوح» لتجنب  بـ
الــعــراق  انــــزلاق  التصعيد ومــنــع 
إلــى «مــا لا يحمد عــقــبــاه». وقــال 
في بيان: «الوضع العراقي الحرج 
الـــذي تــمــر بــه الــســاحــة الداخلية 
اليوم يتطلب من الجميع تغليب 
ــوار  ــحــ ــنـــطـــق والــ لـــغـــة الـــعـــقـــل والمـ
والـــتـــنـــازل لــلــعــراق وشــعــبــه، من 
ــادق ونــيــة  ــ هــنــا نـــوجـــه بــقــلــب صـ
حسنة الدعوة المفتوحة للإخوة 
في التيار الصدري وقوى الإطار 
الــتــنــســيــقــي لـــلـــدخـــول فـــي حـــوار 
مفتوح مباشر وبناء تحت سقف 
الوطن والمصلحة الوطنية وحفظ 

الـــــــدم الــــعــــراقــــي، يــــأخــــذ مـــعـــانـــاة 
الــشــعــب وهـــواجـــســـه ومــصــالــحــه 

بنظر الاعتبار».
ودعـــــــــــــــا زعــــــــيــــــــم «ائــــــــتــــــــلاف 
إيــاد عــلاوي القيادات  الوطنية» 
إلــى التهدئة وضبط  السياسية 
الــنــفــس، وقــــال فـــي تــغــريــدة عبر 
 الآن في مرحلة 

ُ
«تويتر»: «نعيش

خطرة تــجــاوزت كــل الاحتمالات 
ــزيـــداً من  الــســيــئــة ولا تــحــتــمــلُ مـ
الــتــصــعــيــد وتــســتــوجــب التحلي 
بالحكمة والاتزان ودرء الفتنة». 
وطالب بحوارٍ وطني عاجل يضعُ 
في أولوياته أمن العراق ووحدته 

واستقراره وسلامة أبنائه.
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قتيل وجريح خلال مداهمة للجيش اللبناني في البقاع

«تنظيم الخلاف» لقاء قريب بين وليد جنبلاط و«حزب الله» لـ

قتل الجيش اللبناني شخصاً 
وأصـــــاب آخــــر خــــلال عــمــلــيــة دهــم 
قـــام بــهــا بــحــثــاً عــن مــطــلــوبــين في 
الــبــلاد، بعد  البقاع شــرق  منطقة 
أن تــعــرض عــنــاصــره لإطـــلاق نــار 

من مطلوبين.

وأعـــلـــنـــت قـــيـــادة الــجــيــش أن 
وحــدة عسكرية تعرضت لإطلاق 
ــنــــاء عــمــلــيــة دهـــــم فــي  ــي أثــ نـــــار فــ
ــي الـــبـــقـــاع،  ــة فــ ــراونــ ــشــ مــنــطــقــة الــ
«فـــردّت على مصادر النيران، ما 
أدى إلــــى ســـقـــوط قــتــيــل وجــريــح 
النار، من دون وقوع  من مطلقي 

إصابات بين العسكريين».

وتــســجــل بـــين فـــتـــرة وأخــــرى 
مـــداهـــمـــات لــلــجــيــش فــــي مــنــطــقــة 
الشراونة في بعلبك، التي تُعرف 
بأنها معقل المطلوبين من تجار 
المـــــخـــــدرات ومـــحـــتـــرفـــي عــمــلــيــات 
الـــســـرقـــة، وتـــحـــصـــل فــــي كــــل مـــرة 
مواجهات بين الطرفين تؤدي إلى 

سقوط قتلى وجرحى.

يــــلــــتــــقــــي رئـــــــيـــــــس «الـــــــحـــــــزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» ولـــيـــد 
جنبلاط، ومسؤول لجنة الارتباط 
الله» وفيق  والتنسيق في «حــزب 
صفا، قريباً، كما أعلنت مفوضية 
الإعــــــــلام فــــي «الــــتــــقــــدمــــي»، لافــتــة 
إلــى أن «تــواصــلاً حصل مــع صفا 
واقــتــرح جنبلاط عقد لقاء يحدد 
موعده لاحقاً». وكشفت معلومات 
الـــوزيـــر  ــــط» أن  ــ ــ ــرق الأوسـ ــشــ «الــ ـــ ــ ل
ــريـــضـــي، هــو  ــعـ الـــســـابـــق غــــــازي الـ
الــذي تــواصــل مــع الــحــزب مقترحاً 
عقد لقاء بــين الطرفين، يرجح أن 

يتم قريباً.
ومـــنـــذ ســـنـــوات تــمــر الــعــلاقــة 
بين جنبلاط و«حــزب الله» بكثير 
ــتـــأرجـــح، فــبــعــد مــرحــلــة من  ــن الـ مـ
المواجهة الشرسة إثر اغتيال رئيس 

الحكومة السابق رفيق الحريري 
عام ٢٠٠٥، وبعدها أحداث السابع 
مــن مايو (أيـــار) عــام ٢٠٠٧، تمكن 
الــطــرفــان فـــي مــرحــلــة مـــن المــراحــل 
من اعتماد سياسة «ربط النزاع»، 
الــتــي اســتــمــرت لــســنــوات، قــبــل أن 
يعود التوتر بــين الطرفين عشية 
الانتخابات النيابية الأخيرة التي 
فـــي مــايــو ٢٠٢٢، بعدما  حــصــلــت 
وصف جنبلاط المعركة الانتخابية 
بأنها «تحضير لاغتيال سياسي 
للزعامة الجنبلاطية الوطنية في 
الــجــبــل وكــــل لـــبـــنـــان» مـــن قــبــل ما 

«حلف الممانعة». سماه بـ
وفـــي إطــلالــة تلفزيونية قبل 
«حزب  أيام، بدا جنبلاط مهادناً لـ
الله»، وطالب بتحييد لبنان عما 
يحصل فــي الــخــارج بــين المــحــاور 
ــة المـــشـــكـــلات  ــجـ ــالـ ــعـ ــات لمـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ والالـ
الداخلية. واستفزت مواقف الزعيم 

الــــدرزي، بالتحديد تلك المرتبطة 
بالاستحقاق الرئاسي وبتوقيف 
المـــــــطـــــــران مـــــوســـــى الــــــحــــــاج عــلــى 
الحدود خلال عودته من إسرائيل 
كــــان يحملها،  أمـــــوال  ــادرة  ومــــصــ
اللبنانية»، مــا استدعى  «الــقــوات 
رداً عالي النبرة من النائبة ستريدا 
جعجع، التي تمنت عليه التقيد 
بـــالـــشـــراكـــة المــســيــحــيــة - الــــدرزيــــة 

و«مصالحة الجبل».
وكان جنبلاط قال في حديث 
ــاً  ــامـــجـ ــد بـــرنـ ــ ــريــ ــ ــزيــــونــــي، «نــ ــفــ ــلــ تــ
واضـــحـــاً فـــي كــافــة المــلــفــات وعـــدم 
الاكتفاء بــجــولات على السفارات 
الأجنبية، وإذا لم يتوفر برنامج 
واضــــح لأحـــد المــرشــحــين لــرئــاســة 
الجمهورية (فلن ننتخب أحداً)»، 
مشيراً إلــى أنــه «إذا قــدم سليمان 
فــرنــجــيــة بــرنــامــجــاً مــتــكــامــلاً فقد 

نقبل به».

بيروت: «الشرق الأوسط»

بيروت: بولا أسطيح

ر تعهداتها بتعديلات الموازنة وخطة التعافي
ّ
الحكومة اللبنانية تؤخ

عكس تــجــدد التفلت النقدي 
وارتفاع سعر التداول للمبادلات 
النقدية في الأسواق غير النظامية 
لـــيـــرة لكل  ألــــف  ــدود ٣٠٫٥  ــ ــى حـ إلــ
ــعـــود لــلانــكــفــاء  يـ قـــبـــل أن  دولار، 
المــأزق  قليلاً، جانباً من تداعيات 
ــالــــي الــــــذي صــنــعــتــه الــحــكــومــة  المــ
اللبنانية بنفسها جــراء التمادي 
ــال  ــ ــد لـــجـــنـــة المـ ــ ــــزويـ ــــي تـــأخـــيـــر تـ فـ
والمـــوازنـــة الــنــيــابــيــة بــالــتــعــديــلات 
المـــطـــلـــوبـــة لإعـــــــادة هــيــكــلــة قـــوائـــم 
مـــشـــروع المــــوازنــــة الـــعـــامـــة لــلــعــام 
الحالي، بينما هي تستمر بإقرار 
مــصــاريــف عــامــة بـــآلاف المــلــيــارات 
عبر مراسيم استثنائية وإحالة 
ــوانـــين إلــــى مجلس  مـــشـــروعـــات قـ

النواب.
ولاحــــــــظ مـــــســـــؤول مــــالــــي أن 
الــوقــت المستقطع لتعليق إحــالــة 
مـــشـــروع قـــانـــون المــــوازنــــة الــعــامــة 
مـــن قــبــل لــجــنــة المــــال إلــــى الــلــجــان 
ــــى الــهــيــئــة  ــا إلـ المـــشـــتـــركـــة وبـــعـــدهـ
الــــعــــامــــة لمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، الــــذي 
تــعــدّى أربــعــة أشهر على التوالي 
ربطاً بتلقي التعديلات المطلوبة 
من قبل وزارة المال، مرشح للتمدّد 
إلى أمد غير معلوم، بذريعة دخول 
البلاد مرحلة استحقاق انتخابات 
بـــدءاً مــن أول  رئــاســة الجمهورية 
سبتمبر (أيلول) المقبل، وإمكانية 
إلــى جلسة نيابية  الــدعــوة  تــعــذر 

الــشــهــر المــقــبــل، الـــذي يشهد عــادة 
برامج العطلات السنوية للنواب 

داخل لبنان وخارجه.
وتـــخـــشـــى الأوســــــــــاط المـــالـــيـــة 
والمـــصـــرفـــيـــة تـــحـــول الـــتـــوســـع في 
الـــعـــام مـــن دون مقابلته  ــفـــاق  الإنـ
بــمــوارد مكافئة لصالح الخزينة 
الـــعـــامـــة، إلـــــى «قــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة» 
تــفــاقــم مـــن حــــدة الاخــــتــــلالات في 
بيانات المالية العامة وعجوزاتها 
من جهة، وإلــى تقويض الجهود 
المكلفة التي يبذلها البنك المركزي 
الــزيــادات الهائلة فــي حجم  لكبح 
الكتلة النقدية بالليرة مــن خلال 
ــخ الـــــــــــــدولارات الــــورقــــيــــة عــبــر  ــ ضـ
الجهاز المصرفي (بنكنوت) وفقاً 
لسعر منصة صيرفة، ولا سيما 
بــعــد تــدنــي إجــمــالــي احتياطيات 
الــصــعــبــة دون مستوى  الــعــمــلات 

١٠ مليارات دولار.
ولم يكن عابراً في هذا السياق، 
تنويه رئيس لجنة المال والموازنة 
النائب إبراهيم كنعان بأن «الناس 
ــكـــي والــتــنــظــيــر  ــن الـــحـ ــ شـــبـــعـــت مـ
المـــســـؤول. فاللجنة  والـــكـــلام غــيــر 
أنهت عملها في موضوع الموازنة 
منذ أبريل (نيسان) الماضي، وهي 
تنتظر من الحكومة إيضاحاتها 
ــيــــر ســــعــــر الــــصــــرف  ــايــ ــعــ حــــــــول مــ
ــبــــاب  ــة وأســ ــ ــــوازنــ المـــعـــتـــمـــد فــــي المــ
احتساب الرسوم والضرائب وفق 
ــيـــرفـــة، بــيــنــمــا الــــرواتــــب  ســـعـــر صـ
الــرســمــي(١٥١٥ ليرة  على السعر 

لــلــدولار). ولــلأســف، لــم يــردنــا ما 
يكفي مــن إجــابــات، وأقــل مــا يقال 

إن ما وصلنا غير كافٍ».
وبالفعل، منحت اللجنة مهلة 
لوزارة المالية حتى الثلاثاء المقبل، 
لإعادة النظر بأرقام الموازنة للمرة 
الأخيرة، نسبة لما صرف وما جرى 
قبضه، إضافة إلى المواد المطلوب 
إعـــــــــادة الـــنـــظـــر بـــهـــا مـــنـــذ أبـــريـــل 
الماضي. وذلك مع التأكيد، بحسب 
أنــه «لا يجوز القول  كنعان، على 
إن المـــوازنـــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، 
بينما الــحــكــومــة لــم تــقــم بــمــا هو 
مطلوب منها منذ أشــهــر. ونحن 
مستعدون للقيام بما هو مطلوب 
منا لإنصاف الناس والقطاع العام 
مـــن عــســكــر ومـــوظـــفـــين وإداريــــــين 
وأســاتــذة، وعــدم تدفيعهم الثمن 
بــــغــــيــــاب الـــــــدولـــــــة والمـــــؤســـــســـــات 

والرقابة».
وبــمــعــزل عــن البعد الداخلي 
للتخبط في إدارة المالية العامة، 
يــشــيــر المــــســــؤول، فـــي اتـــصـــال مع 
ــــى فـــداحـــة  «الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إلـ
الـــتـــأثـــيـــر الــســلــبــي المــــــــوازي الــــذي 
يــــطــــول مـــلـــف الاتـــــفـــــاق الـــنـــهـــائـــي 
ــد  ــقـ ــنـ المـــــــوعـــــــود مــــــع صــــــنــــــدوق الـ
الــــدولــــي. فـــإقـــرار قـــانـــون المـــوازنـــة 
العامة معززاً بتعديلات محورية 
تــتــعــلــق بــتــحــديــد ســعــر الـــصـــرف، 
يــمــثــل شــرطــاً أســاســيــاً مـــن حــزمــة 
الـــواردة في  التعهدات الحكومية 
ــــذي تـــم إبـــرامـــه  الاتـــفـــاق الأولـــــي الـ

مــع الــفــريــق الـــدولـــي أوائــــل أبــريــل 
ــزام  ــتــ ــم الالــ ــاً تــ ــيــ ــعــ ــي. وواقــ ــ ــاضـ ــ المـ
الــتــعــديــلات المطلوبة  بــإقــرار  فقط 
على منظومة السرية المصرفية، 
فيما يتأخر أيضاً إعداد الصيغة 
ــانـــون وضــع  الــنــهــائــيــة لمـــشـــروع قـ
ضوابط استثنائية على الرساميل 
والتحويلات (كابيتال كونترول) 
ومـــشـــروع إعـــــادة هــيــكــلــة الــجــهــاز 
المصرفي والتدقيق في ميزانيات 

البنوك من قبل شركة دولية.
ويــــزيــــد مــــن مـــنـــســـوب الــقــلــق 
المـــســـتـــجـــد وتـــعـــمـــيـــم حــــــال «عـــــدم 
اليقين» في الأوساط الاقتصادية 
والمالية، حقيقة تعمّق الالتباسات 
المــتــصــلــة بــخــطــة الـــتـــعـــافـــي الــتــي 
أقرتها الحكومة قبل استقالتها 
ـــواب  ـــنـ ــتــــخــــاب مـــجـــلـــس الـ بـــعـــد انــ
ــد مـــنـــتـــصـــف شـــهـــر مـــايـــو  ــديــ الــــجــ
(أيار) الماضي. فبعد انقضاء أكثر 
من شهر على «الوعود الشفهية» 
مــن قــبــل رئــيــس الــحــكــومــة نجيب 
مــيــقــاتــي وطــلــب إهـــمـــال الصيغة 
المطروحة، لم تتبلغ لجنة المال أي 
مذكرة مكتوبة تتضمن التعديلات 
ــة الـــتـــي تــتــصــف بــأهــمــيــة  ــدثـ المـــحـ
قــصــوى كونها تتعلق بالتوزيع 
العادل للخسائر المقدرة بنحو ٧٣ 
مــلــيــار دولار، وبــإنــشــاء صــنــدوق 
خــاص ومــحــدد المـــوارد لتعويض 
الودائع التي تتعدّى خط الحماية 

البالغ ١٠٠ ألف دولار.
ويؤكد رئيس لجنة المــال أنه 

«عندما سألنا عن خطة التعافي 
ــة أنــهــا  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ أبـــلـــغـــنـــا رئــ
ــلـــس الــنــيــابــي  ــــى المـــجـ ســـتـــصـــل إلــ
ــام بــمــا يتضمن  ــ مــعــدلــة خــــلال أيـ
صندوق تعافٍ للودائع. وعندما 
ــا عـــــن المــــــصــــــارف وإعـــــــــادة  ــنــ ــألــ ســ
هيكلتها، أبلغنا أن هناك قانوناً 
يتم العمل عليه. ولــم يصل إلينا 
لــذلــك، فالمسألة  شـــيء حــتــى الآن. 
ليست عملية إرضاء لأحد، وكلام 
عــن قــوانــين لــم يــرســل منها شيء 
حتى الآن. وبالتالي لا يمكن طرح 
كـــل هـــذه الأمـــــور مـــن دون ضــمــان 
حـــــقـــــوق الــــــنــــــاس ووضــــــــــع خــطــة 
واضحة». ومن شأن الإخلال بهذه 
التعهدات، بحسب المسؤول المالي، 
ــة بــــهــــدف إعــــــــادة تــكــويــن  ــ ــــاحـ الإطـ
قاعدة سياسية واقتصادية صلبة 
وواســـعـــة تــواكــب جــهــود السلطة 
التنفيذية للانتقال بملف لبنان 
ــنـــدوق الــنــقــد مـــن صيغة  لــــدى صـ
الاتـــــفـــــاق الأولـــــــــي عـــلـــى مــســتــوى 
الـــخـــبـــراء، الــــذي تـــم إبـــرامـــه أوائـــل 
أبريل الماضي، إلى محطة عرض 
الاتـــفـــاقـــيـــة بــصــيــغــتــهــا الــنــهــائــيــة 
الإدارة  التشريعية،  وملحقاتها 
الــعــلــيــا لــلــمــؤســســة الـــدولـــيـــة، بما 
ــدء الاســتــفــادة  يــمــكــن لــبــنــان مـــن بـ
مـــن الــبــرنــامــج الــتــمــويــلــي المــحــدد 
لمــــدة ٤  ــيـــارات دولار  ــلـ بــنــحــو ٣ مـ
ــنــــوات، والأهــــــم حـــيـــازة مــفــتــاح  ســ
تدفق التزامات الدول والمؤسسات 

الإقليمية والدولية المانحة.

بيروت: علي زين الدين

اتصالات لتطويق إشكال بين عناصر
 من «حزب الله» وأهالي بلدة جنوبية

تحدثت مصادر لبنانية عن مساعٍ بُذلت أمس، 
لتطويق تــداعــيــات إشــكــال بــين عناصر مــن «حــزب 
القريبة من الحدود  الله» وأهالي من بلدة رميش 
مع إسرائيل وقع ليل أول من أمــس. ورميش بلدة 
ذات غالبية مسيحية واستدعى الإشكال اتصالات 
فيد أمس عن اجتماع 

ُ
سياسية وأمنية لمعالجته. وأ

عُقد في دار البلدية في رميش ضم رئيس البلدية، 
وممثلاً للجيش اللبناني، وممثلاً عن «حزب الله»، 
ومــمــثــلاً عــن جمعية «أخــضــر بــلا حـــدود» التابعة 
للحزب، حيث كان «اتفاق على التهدئة ومنع تفاقم 
الأمـــور»، كما أفــادت مصادر محلية. وكــان إشكال 
قد وقع بين عناصر من الحزب وأبناء بلدة رميش، 
على خلفية قطع الأشــجــار في المنطقة، وصــل إلى 
حــد مناشدة أهــالــي البلدة عبر وســائــل التواصل 
الاجتماعي قوات الأمم المتحدة (يونيفيل) حماية 

بلدتهم.
ــد مـــســـاء أول مـــن أمــــس بــقــيــام عــــدد من  ــيــ فــ

ُ
وأ

الشبان بقطع الأشجار، ما أدى إلى تدخل عناصر 
مـــن الــجــمــعــيــة، واعــــتــــدوا عــلــى الــشــبــان وصـــــادروا 
منهم ما قطعوه من الأشجار. وقال عدد من أبناء 
البلدة، وفق ما نقلت عنهم وسائل إعلام لبنانية، 
إن المسلحين أطلقوا النار باتجاه شبان البلدة قبل 
أن يتدخل الجيش ويعمل على التهدئة والحد من 

تطور الوضع.

بيروت: «الشرق الأوسط»

عشية عودة الوسيط هوكشتاين إلى بيروت

 يسهل استئناف مفاوضات الحدود مع إسرائيل
ً
بري يتوقع حلا

حَـــــــسَـــــــم رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الـــنـــواب الــلــبــنــانــي نــبــيــه بـــري، 
ــن فــرضــيــات  مـــوقـــف لـــبـــنـــان مــ
تـــــــقـــــــاســـــــم حـــــــــقـــــــــول الــــــطــــــاقــــــة 
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــــع الـــــجـــــانـــــب الإسـ
والصناديق المشتركة، وأعلن 
ــاء هــذا  رفــضــهــا بــالــكــامــل، وجــ
المـــوقـــف عــشــيــة زيــــــارة أمـــوس 
هوكشتاين، الوسيط الأميركي 
إلى مفاوضات ترسيم الحدود 
البحرية، إلى بيروت، وطالب 
ــري بــــحــــصــــول لــــبــــنــــان عــلــى  ــ ــ بـ
حقل قانا بالكامل. وكشف في 
سياق الاستحقاقات الداخلية 
عــــــن أنــــــــه تــــــواصــــــل أمــــــــس مــع 
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، 
ــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال  ــرئـ والـ
عــــون، وطـــالـــب بــعــقــد اجــتــمــاع 
ثــلاثــي على هــامــش احتفالات 
عـــيـــد الـــجـــيـــش، غـــــداً الاثــــنــــين؛ 
ثلاثي، أو بين عون وميقاتي، 
كما أكــد أنــه لــن يــدعــو لجلسة 
لــرئــيــس الجمهورية  انــتــخــاب 
قبل إنجاز القوانين الإصلاحية 

المطلوبة من المجتمع الدولي.
وعشية وصول هوكشتاين 
ــيـــوم  ــع الـ ــوقــ ــتــ ــــروت المــ ــيـ ــ ــى بـ ــ إلــ
الأحد، أمل بري، في دردشة مع 
الإعلاميين، أمس، الذهاب إلى 
الناقورة لاستئناف المفاوضات 
غـــيـــر المـــبـــاشـــرة مــــع إســـرائـــيـــل 
برعاية الأمــم المتحدة، وتحت 
عــلــمــهــا، وبــوســاطــة أمــيــركــيــة، 
مؤكداً أن «العودة إلى الناقورة 
أفــضــل مــن الـــذهـــاب إلـــى مكان 
آخر»، من غير أن يحدد إذا كان 
المقصود أي تصعيد محتمل... 
لكنه أشــار إلى أن الكلام الذي 
ســمــعــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــون «يـــؤشـــر 
ــور غـــيـــر بــعــيــدة»  ــ ــ ــى أن الأمـ ــ إلـ

ــــى حــــل يــعــيــد  عــــن الـــتـــوصـــل إلـ
ــفـــاوضـــات، وفــقــاً  اســتــئــنــاف المـ
ــار، أي الــتــفــاوض  ــ لاتــفــاق الإطـ
على ترسيم الــحــدود مــن دون 
الــدخــول فــي خــطــوط وحـــدود. 
وأكد أن «الظروف الاقتصادية 
والأمنية لا تسمح بالتمييع»، 
ــوة إلــــــى تـــوحـــد  ــدداً الـــــدعـــ ــ ــــجـ مـ
لبنان ضد أي تفريط بحقوقه 
السيادية وبثرواته المائية على 
حـــــدوده الــجــنــوبــيــة، مــضــيــفــاً: 
«عندما يتوحد لبنان، لا شيء 
الـــوحـــدة في  يخيفني، بــدلــيــل 

حرب تموز ٢٠٠٦».
وعـــن فــرضــيــة الــصــنــاديــق 
المشتركة، قال بري، «لا للتنازل 
أو التطبيع قيد أنملة تحت أي 
ظرف ومهما بلغت الضغوط»، 
مشدداً على أن «التطبيع غير 
يــكــون  ــلــــه  الــ ــاء  ــ شــ وإن  وارد، 
ــافـــي غـــــداً (بــعــد  ــشـ ــواب الـ ــ ــجـ ــ الـ
ــارة هــوكــشــتــايــن) بــالــذهــاب  زيــ
إلــى المــفــاوضــات»، مــن غير أن 
ينفي أن مسيّرات «حزب الله» 
بــالــدفــع نحو تفعيل  ساهمت 
المــفــاوضــات. وعـــن حــقــل قــانــا، 
ــال: «لــبــنــان يــريــد حــقــل قــانــا  قــ
كاملاً... يا كلو يا بلاه». ولفت 
إلى اتفاق الرؤساء الثلاثة على 
الــذي سيفاوض  الــوفــد  قضية 
عــــن الـــجـــانـــب الـــلـــبـــنـــانـــي بــعــد 
استئناف المفاوضات بموجب 

اتفاق الإطار.
ولا يرى بري مبرراً لتوقف 
ــركـــات  ــيــــوم» الـــشـ ــورتــ ــونــــســ «كــ
«تـــوتـــال» الــفــرنــســيــة و«آيــنــي» 
الإيــــــطــــــالــــــيــــــة و«نــــــوفــــــاتــــــيــــــك» 
الــــروســــيــــة عـــــن الـــتـــنـــقـــيـــب فــي 
المياه اللبنانية. وأشار إلى أنه 
خــاطــب فــرنــســا عــبــر سفارتها 
ــر الـــرئـــاســـة  ــبــ فــــي بــــيــــروت وعــ
الــفــرنــســيــة، مــؤكــداً أن لا مبرر 

ــــلاق لــعــدم المــبــاشــرة  عــلــى الإطـ
بــالــحــفــر، خــصــوصــاً أن نقطة 
الحفر المزمعة في البلوك رقم 
٩ الحدودي، تبعد ٢٥ كيلومتراً 
المــتــنــازع عليها،  المــنــطــقــة  عـــن 
مــشــيــراً إلـــى أن ذلـــك «تـــم تحت 
الضغط الأمــيــركــي رغــم إنكار 

واشنطن لذلك».
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، نفى 
بري أن يكون استجرار الطاقة 
مــــن الأردن ومــــصــــر مــرتــبــطــاً 

بترسيم الحدود، كما نفى أي 
علاقة للولايات المتحدة بعدم 
اســــتــــجــــرار الــــطــــاقــــة. وقــــــال إن 
مسؤولي البنك الدولي أبلغوه 
ــــأن الـــعـــائـــق مــتــصــل بــلــبــنــان  بـ
المُــطَــالــب بتطبيق إصــلاحــات، 
فــــي مـــقـــدمـــهـــا تـــعـــيـــين الــهــيــئــة 
الناظمة لقطاع الكهرباء منذ 
١٤ عاماً ولم يطبق حتى الآن، 
وربـــط الــبــنــك تــمــويــل المــشــروع 

بإقرار الهيئة.

وبـــــــمـــــــوازاة تــــرقــــب زيــــــارة 
هــوكــشــتــايــن ونــتــائــجــهــا، فعل 
بري اتصالاته لمواكبة الملفات 
الداخلية على أكثر من صعيد، 
ولفت إلى أنه اتصل بميقاتي 
أمــــــــــس، كــــمــــا اتـــــصـــــل بــــعــــون، 
وطــالــب بعقد اجــتــمــاع ثلاثي 
ــثــــلاثــــة، أو  يــعــقــد الـــــرؤســـــاء الــ
ثنائي بين عــون وميقاتي في 
عيد الجيش غـــداً، رغــم إقـــراره 
بــصــعــوبــة تــألــيــف حــكــومــة في 

ــه  ــراهــــــن، إذ قــــــال إنـ الــــوقــــت الــــ
«إذا حــصــلــت أعــجــوبــة تُشكل 
الــحــكــومــة». يــأتــي ذلــك فــي ظل 
استحقاقات داهمة تتصدرها 
النقد  المفاوضات مع صندوق 
وضــــرورة تنفيذ الإصــلاحــات 
المــطــلــوبــة وتـــشـــريـــع الــقــوانــين 
ــا، إلـــــــى جـــانـــب  ــ ــهـ ــ الــــخــــاصــــة بـ

الانتخابات الرئاسية.
وقـــــال بــــري إنــــه لـــن يــدعــو 
إلـــــى جـــلـــســـة انـــتـــخـــاب رئــيــس 

ــاز  إنــــجــ ــد  ــعــ بــ ــة إلا  ــهــــوريــ ــمــ جــ
القوانين الإصلاحية المطلوبة 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
داعياً إلى الاستفادة من شهر 
أغـــســـطـــس (آب) لإنـــــجـــــاز كــل 
الــقــوانــين المطلوبة، والانــتــقــال 
ــة عــــام ٢٠٢٢  إلــــى إقـــــرار مـــوازنـ
ــرار خــطــة الــتــعــافــي. وقـــال  ــ وإقــ
إن الـــنـــقـــاشـــات حــــول المـــوازنـــة 
ــي المــــجــــلــــس، وهــــي  ــتــــهــــت فـــ انــ
تــنــتــظــر تـــحـــديـــد ســـعـــر صـــرف 
الليرة مــن قبل  الـــدولار مقابل 
الحكومة، لافتاً إلى أن اجتماعاً 
ســيــعــقــد هــــذا الأســــبــــوع، وإذا 
قامت الحكومة بتحديد سعر 
الــــصــــرف، ســيــعــقــد جــلــســة في 
ــــوع الــــــذي يــلــيــه لإقـــــرار  ــبـ ــ الأسـ
المــــوازنــــة. وقـــــال: «إذا تــأخــرت 
عـــن الـــدعـــوة لــجــلــســة انــتــخــاب 
ــد أول ســبــتــمــبــر  ــعــ بــ ــــس  ــيـ ــ رئـ
(أيلول) (تبدأ في هذا التوقيت 
المــهــلــة الـــدســـتـــوريـــة لانــتــخــاب 
الــرئــيــس)، فيكون ذلــك بسبب 
ــاز الـــقـــوانـــين الإصــلاحــيــة  إنـــجـ

المطلوبة».
ــذا  ــ ــهـ ــ ويــــــضــــــغــــــط بــــــــــــري بـ
الموقف باتجاه الإسراع بإقرار 
القوانين المطلوبة من صندوق 
النقد، وتحضير أرضية سلسة 
ــبـــل، تــتــمــثــل فــي  ــقـ لــلــرئــيــس المـ
إنـــجـــاز مـــفـــاوضـــات الــتــرســيــم، 
النقد والتعافي  ومع صندوق 
المــــالــــي والاقـــــتـــــصـــــادي، فــيــمــا 
يتيح للقوى السياسية فرصة 
التواصل للتفاهم على رئيس 
جديد للجمهورية الذي يشدد 
على أنه يكون لمصلحة لبنان. 
فــمــواصــفــاتــه لــلــرئــيــس المــقــبــل 
يلخصها بــأن يــكــون للرئيس 
الجديد «نكهة مسيحية ونكهة 
إســلامــيــة، لكن الأهــم أن تكون 
لــــديــــه نـــكـــهـــة وطـــنـــيـــة قـــبـــل كــل 

ــفـــرق، ولا  ــيء. يــجــمــع ولا يـ ــ شـ
يكون علامة طــرح أو قسمة». 
وفي الوقت نفسه، لا يتخوف 

بري من فراغ رئاسي.
ــدة  ــرق بـــــــري إلـــــــى عــ ــ ــطــ ــ وتــ
ملفات داخلية، بينها دعوته 
ــانــــون فــــي مــلــف  ــقــ لــتــطــبــيــق الــ
تــــفــــتــــيــــش المـــــــــطـــــــــران مــــوســــى 
الحاج أثناء عودته من زيــارة 
رعــويــة إلــى الــقــدس، كما شدد 
على ضـــرورة عـــودة النازحين 
الــســوريــين إلـــى المــنــاطــق الــتــي 
ــعـــادت دمـــشـــق الــســيــطــرة  ــتـ اسـ
ــر  ــذا الأمــ ــ ــلاً إن هـ ــائــ عــلــيــهــا، قــ
«أســاســي للاقتصاد والوضع 
ــخــــاوف  الــــلــــبــــنــــانــــي». وعــــــن المــ
الأمــنــيــة لــلــعــائــديــن، لــفــت بــري 
إلى أنه إثر عودة ٧٠ ألف نازح 
سوري إلى بلادهم قبل سنوات 
بــرعــايــة الأمـــن الــعــام، «تابعت 
ــم المــتــحــدة الــعــائــديــن لمــدة  الأمــ
ستة أشهر، وأبلغ مسؤولوها 
بري أنه لم تحصل مشكلات إلا 
مــع ١١ شخصاً بسبب ملفات 

مع النظام».
ــلـــف  كــــــمــــــا تـــــــطـــــــرق إلـــــــــــى مـ
ــقــــات انـــــفـــــجـــــار المـــــرفـــــأ،  ــيــ ــقــ تــــحــ
ودعــــــا إلـــــى تــطــبــيــق الـــدســـتـــور 
الـــوزراء  فيما يخص اســتــدعــاء 
والــــــــنــــــــواب. وقـــــــــــال: «لـــــــو كــنــت 
مؤمناً بأن الوزيرين السابقين 
(المحسوبين عليه) علي حسن 
خـــلـــيـــل وغـــــــــازي زعـــيـــتـــر فـــجـــرا 
المــرفــأ، لمــا تركتهما ينامان في 
مــنــزلــيــهــمــا». وعـــن إعــــلان أمــين 
عام «حزب الله» حسن نصر الله 
عن استعداده لتأمين فيول من 
إيران لتشغيل محطات الكهرباء 
مـــجـــانـــاً، وتــعــقــيــبــاً عــلــى إعـــلان 
مصادر حكومية بأنها موافقة 
طالما أن الأمر بالمجان، قال بري: 

«فلتعلن الحكومة ذلك».

بري مترئساً جلسة لمجلس النواب اللبناني (موقع البرلمان اللبناني)

بيروت: نذير رضا

وزير «حزب الله» يقول إن القمح الذي تنقله «رسمي ولم يسرق»

القضاء اللبناني يحجز باخرة في مرفأ طرابلس للتأكد من مصدر حمولتها
الــعــام التمييزي  وضــع النائب 
في لبنان، القاضي غسان عويدات، 
 الباخرة «لوديسيا» 

ّ
يده على ملف

الراسية في مرفأ طرابلس، والمحملة 
بـــشـــحـــنـــة مـــــن الـــقـــمـــح الأوكــــــرانــــــي، 
وكــلّــف شــعــبــة المــعــلــومــات فــي قــوى 
الأمــــن الـــداخـــلـــي والمـــديـــريـــة الــعــامــة 
للجمارك، إجراء التحقيقات الأولية 
بإشرافه المباشر، والتثبّت مما إذا 
كانت حمولتها مسروقة، كما تدّعي 
السلطات الأوكــرانــيــة أم لا، لاتخاذ 

المقتضى القانوني بشأنها.
وكــشــف الــقــاضــي عـــويـــدات أنــه 
ــاطـــي عــلــى  ــيـ ــتـ «أمــــــر بـــالـــحـــجـــز الاحـ
الـــــبـــــاخـــــرة وحـــمـــولـــتـــهـــا إلـــــــى حــين 
ــيـــق، وجـــــلاء  ــقـ ــتـــحـ الانــــتــــهــــاء مـــــن الـ
ــد  ــا». وأكــ ــهــ المـــلابـــســـات المــحــيــطــة بــ
ــــط» أن الــتــحــقــيــق  ــ «الـــشـــرق الأوسـ ـــ لـ
حــتــى الآن «لـــم يــحــدد مــا إذا كانت 
حــمــولــة الـــبـــاخـــرة مــســروقــة أم لا». 
وأوضح أنه «كلّف شعبة المعلومات 
فــي قـــوى الأمــــن الــداخــلــي المــشــاركــة 
ــــذه الــتــحــقــيــقــات، والــتــدقــيــق  فــــي هـ

الـــبـــاخـــرة والــبــولــيــصــة  فــــي أوراق 
العائدة للبضاعة ومصدرها وما 
النائب  ــار  مــــــزوّرة». وأشــ إذا كــانــت 
الــعــام التمييزي إلــى أنــه «طلب من 
شعبة المعلومات «التواصل المباشر 
مع السفارتين الروسية والأوكرانية 
لــبــنــان، للتثبّت مــمــا إذا كانت  فــي 
البضاعة مسروقة، على أن تجري 
ــة  ــالات الــــلازمــ ــ ــــصــ ــان الاتــ ــارتــ ــفــ ــســ الــ
بسلطات بــلادهــمــا والاســتــحــصــال 
على المستندات والوثائق اللازمة».

ــلـــت الـــســـفـــارة الأوكـــرانـــيـــة  ودخـ
ــنـــت  ــلـ ــلــــى الــــــخــــــطّ، وأعـ مــــبــــاشــــرة عــ
ــا اســتــحــصــلــت عــلــى  ــهـ ــان أنـ ــيـ فــــي بـ
قـــرار مــن قــضــاء الــعــجــلــة فــي لبنان 
بالحجز الاحتياطي على الباخرة 
لمــــدة ٧٢ ســـاعـــة (ثـــلاثـــة أيــــــام)، لكن 
قــــــرار الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة 
يقضي باستمرار الحجز إلى حين 
استكمال التحقيقات والإجــــراءات 
ــقـــاضـــي  ــت الـ ــ ــفـ ــ ــا، ولـ ــ ــهـ ــ الــــخــــاصــــة بـ
عــويــدات إلــى أن «صــاحــب الباخرة 
تركي الجنسية ولديه مكتب لشحن 
البضائع في مدينة طرابلس، وأن 
الــبــاخــرة مخصصة  نصف حمولة 

لسوريا والنصف الآخر للبنان، إلا 
أن صاحب البضاعة، وهــو سوري 
الجنسية، صــرف النظر عن تفريغ 
الـــكـــمـــيـــة المـــخـــصـــصـــة لـــلـــبـــنـــان فــي 
ــلـــس، وســيــعــيــدهــا إلــــى مــرفــأ  طـــرابـ
طرطوس عند استكمال التحقيقات 

والإفراج عن الباخرة».
ورفـــض وزيـــر الأشــغــال العامة 
والنقل في حكومة تصريف الأعمال 
علي حميه (المحسوب على «حزب 
الله») الاتهام بــأن حمولة الباخرة 
مسروقة، وقال في حديث تلفزيوني: 
«لبنان بلد ذو سيادة، ولديه قانونه 
الخاص، ولن نسمح لأحد بالتعدي 
عــلــى ســـيـــادتـــه». واســتــغــرب حميه 
ــكـــل الــســفــن  ــيـــف أنــــــه «مـــســـمـــوح لـ كـ
بــأن تجول فــي كــل العالم، وعندما 
إلــى لبنان يختلف الوضع»،  تصل 
مــؤكــداً أن «السفينة مـــرّت فــي أكثر 
مــن مــرفــأ منها روســيــا وســوريــا». 
وأوضـــح وزيـــر الأشــغــال أنــه «حتى 
ــذه الــلــحــظــة يــظــهــر أن الــبــضــائــع  هــ
رسمية ولم تُسرَق»، طالباً «من كل 
السفراء التعامل مع لبنان عبر الأطر 

الباخرة «لوديسيا» راسية في مرفأ طرابلس بشمال لبنان (رويترز)الدبلوماسية وليس الإعلام».

بيروت: يوسف دياب
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إيران تعتقل سويدياً بتهمة التجسس
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت وزارة الأمــن (الاستخبارات) 
الإيـــــرانـــــيـــــة أمـــــــس (الـــــســـــبـــــت)، تـــوقـــيـــف 
سويدي بسبب شبهات «تجسس»، من 
دون تقديم إيضاحات بشأن هويته أو 
تاريخ توقيفه، بينما أكدت استوكهولم 
أن القضية تعود لأشهر خلت وسبق أن 
كشفت عنها. وأتى الإعــلان الإيراني في 
ظــل تــوتــر يــشــوب الــعــلاقــات بــين طــهــران 
واستوكهولم على خلفية حكم بالسجن 
المــؤبــد صــدر فــي السويد بحق المسؤول 
الإيـــرانـــي الــســابــق حــمــيــد نــــوري، لـــدوره 
المفترض في إعــدامــات طالت معارضين 

إيرانيين عام ١٩٨٨.
وأفـــادت وزارة الأمـــن فــي بــيــان على 
موقعها الإلكتروني أنها «حددت وأوقفت 
أحد مواطني مملكة السويد للتجسس». 
ــل  ــه دخــ ــ وأشـــــــــــــارت إلـــــــى أن المــــشــــتــــبــــه بــ
أراضــــي إيــــران «قــبــل أشــهــر بــعــد توقيف 
جــاســوس أوروبــــي آخـــر، وكــانــت مهمته 
الــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات» عــن الأخــيــر، 
من دون تفاصيل إضافية. وكانت وزارة 
الــخــارجــيــة الــســويــديــة قــد أكــــدت لــوكــالــة 

الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة فـــي مــايــو (أيـــــار)، 
أن السلطات الإيــرانــيــة أوقــفــت «مــؤخــراً» 
سويدياً في الثلاثينات من عمره. وأكدت 
الــوزارة أن البيان الإيراني الأخير يعود 
إلى «قضية معروفة سابقاً وتعمل وزارة 
 أنها المسألة 

ً
الخارجية عليها»، موضحة

ذاتها التي كشفتها سابقاً، وغير متعلقة 
بــحــالــة تــوقــيــف جـــديـــدة. وأفـــــادت وزارة 
الاستخبارات الإيرانية بأن المشتبه به زار 
إسرائيل أكثر مرة قبل أن يدخل الأراضي 
أنــه أجــرى «اتصالات  الإيرانية. وأعلنت 
ــه الــســابــقــة إلــى  ــاراتــ مــشــبــوهــة خــــلال زيــ
إيـــران، وأن توقيفه تم بأمر من السلطة 

القضائية في أثناء مغادرته» البلاد.
وكــانــت محكمة ســويــديــة قــد قضت 
فـــي ١٤ يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي بسجن 
المــســؤول الإيــرانــي السابق حميد نــوري 
(٦١ عــامــاً) مـــدى الــحــيــاة بــعــد محاكمته 
ــكــــاب «جــــرائــــم ضـــد الــقــانــون  بــتــهــمــة ارتــ
الــدولــي»، وهــو المصطلح المستخدم من 
العدالة السويدية للدلالة على جرائم ضد 
الإنسانية وجرائم حــرب، وكذلك القتل. 
وأدانت طهران حينها الحكم معتبرةً أنه 
«مرفوض وغير مقبول» ووصفته بأنه 

«سياسي». كما أعلنت استدعاء سفيرها 
في السويد للتشاور، رداً على الحكم.

وأتـــــــت مـــحـــاكـــمـــة نــــــــوري، المــــســــؤول 
السابق في السلطة القضائية الإيرانية، 
بعد اتهامه بالتورط في عمليات إعدام 
الــقــرن المــاضــي،  جماعية فــي ثمانينات 
طالت عدداً كبيراً من السجناء المعارضين 

في إيران.
وكــانــت هـــذه أول مـــرة يُــحــاكــم فيها 
مــســؤول إيــرانــي على خلفية الإعــدامــات 
الـــتـــي طـــالـــت بــشــكــل رئــيــســي أفـــــــراداً في 
الــتــي تعدّها  منظمة «مــجــاهــدي خــلــق» 
ــك عــلــى خلفية  ــة»، وذلــ ــيـ ــابـ طـــهـــران «إرهـ
هجمات في إيران نفذتها في ذلك الحين 
الــتــي كــانــت متحالفة مــع نظام  المنظمة 
الرئيس العراقي الأسبق صــدام حسين، 
البلدين. وبــدأت  الــحــرب بــين  عند نهاية 
مـــحـــاكـــمـــة نـــــــوري فــــي اســـتـــوكـــهـــولـــم فــي 
إلــى توتّر  أغسطس (آب) ٢٠٢١، مــا أدى 
الـــعـــلاقـــات بـــين الـــســـويـــد وإيـــــــران، وأثــــار 
خشية من انعكاسات قد تطال سجناء 
إيــران، خصوصاً الأكاديمي  غربيين في 
الإيــرانــي - السويدي أحمد رضــا جلالي 

المحكوم عليه بالإعدام منذ عام ٢٠١٧.

مقتل أكثر من ٥٠ شخصاً في فيضانات إيران
طهران: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤولـــون إيـــرانـــيـــون إن 
عمال الإنقاذ واصلوا أعمال البحث 
ــد أن تــســبــبــت  ــعـ عـــــن المــــفــــقــــوديــــن بـ
انــهــيــارات أرضــيــة وســيــول نجمت 
عــــن أمــــطــــار غــــزيــــرة فــــي مـــقـــتـــل ٥٣ 
على الأقـــل. وقــال مهدي ولــي بــور، 
رئيس عمليات الطوارئ في جمعية 
الهلال الأحمر الإيراني، للتلفزيون 
الحكومي إن هناك نحو ١٦ شخصاً 
في عداد المفقودين بعد فيضانات 
عـــلـــى مـــــدى يـــومـــين اجـــتـــاحـــت ١٠٠ 
بلدة و٣٠٠ قرية في ١٨ من أصل ٣١ 
إقليماً في إيران. وتم إغلاق معظم 

الطرق السريعة في البلاد.
وقــال محسن منصوري حاكم 
طهران للتلفزيون الرسمي إن أكثر 
المــنــاطــق الــتــي تــضــررت هــي فيروز 
كوه التي تقع عند سفح جبال البرز 
شمال شرقي طهران، حيث لقي ما 
لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم.

ونــــقــــلــــت عــــنــــه وكــــــــــالات أنــــبــــاء 
مــحــلــيــة قـــولـــه فــــي وقـــــت لاحـــــق إن 

هناك نحو ستة أشخاص في عداد 
المفقودين. وقال إن السيول استمرت 
فــي اجتياح المناطق الشمالية من 
إقليم طهران يوم الجمعة، مضيفاً 
أنه رغم التحذيرات المتكررة لا يزال 
المتنزهون يتجهون صــوب فيروز 

كوه.
وتعتبر بلدة فيروز كوه، على 
بعد نحو ١٤٠ كيلومتراً من طهران، 
مــقــصــداً مــفــضــلاً لــقــضــاء الــعــطــلات 
بسبب درجــات الــحــرارة المنخفضة 
في الصيف. وتعج طرقها المزدهرة 
بالنباتات بالمتنزهين أيضاً. وقالت 
وسائل الإعلام الرسمية إن ثمانية 
أشــخــاص عــلــى الأقـــل لــقــوا حتفهم 
أمـــس الخميس فــي انــهــيــار أرضــي 
نـــاجـــم عـــن ســـيـــول اجـــتـــاحـــت قــريــة 
إمام زاده داود شمال غربي طهران 
وألـــحـــقـــت أضـــــــراراً أيـــضـــاً بــضــريــح 
ديــنــي هــنــاك. وتـــم الإبــــلاغ عــن فقد 
ما يصل إلى ١٤ شخصاً. وتسببت 
السيول في مقاطعة فارس بجنوب 
الـــبـــلاد يــــوم الــســبــت فـــي مــقــتــل ٢٢ 

جانب من آثار الفيضانات في شرق طهران (أ.ف.ب)شخصاً.

«تأجيج النزاعات» «لجان المقاومة» اتهمت المكون العسكري بـ

دعوة لمسيرة مليونية ضد الصراعات القبلية في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعلنت «لجان المقاومة»، التي 
تقود الحراك الشعبي في السودان، 
عــــن تــســيــيــر مـــوكـــب مــلــيــونــي يـــوم 
الأحــــــــد فـــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم 
يتجه نحو القصر الرئاسي، تحت 
عنوان «التعايش السلمي»، وذلك 
الــصــراعــات  احتجاجاً على تــوســع 
ــبــــلاد، فيما  الــقــبــلــيــة فـــي أقـــالـــيـــم الــ
المــقــاومــة» السلطات  تــتــهــم «لــجــان 
العسكرية الحاكمة بــالــوقــف وراء 

هذه الصراعات وتأجيجها.
كما دعت اللجان إلى «إسقاط 
النظام العسكري الذي يتولى الحكم 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)   مـــنـــذ ٢٥ 
الماضي»، وذلك وسط توقعات بأن 
تتخذ السلطات الأمــنــيــة إجـــراءات 
مـــشـــددة لمــنــع وصــــول المــتــظــاهــريــن 
إلــى وســط الــخــرطــوم، حيث يوجد 
الـــقـــصـــر الــــجــــمــــهــــوري. وأصــــــــدرت 
«لــــجــــان المــــقــــاومــــة»، يـــــوم الــســبــت، 
بياناً اتهمت فيه المكون العسكري 

«إثــــارة الــفــتن  ـــ الــحــاكــم فـــي الـــبـــلاد بــ
والصراعات القبلية»، مشيرة إلى 
تورطه في الأحداث القبلية الدامية 
الــتــي شــهــدهــا إقــلــيــم الــنــيــل الأزرق 
في جنوب شرقي البلاد، في مطلع 
يوليو (تموز) الحالي، والتي خلفت 
الــقــتــلــى والــــجــــرحــــى وآلاف  مـــئـــات 

النازحين.
وقــــــــالــــــــت لـــــــجـــــــان المــــــقــــــاومــــــة: 
«ســنــخــوض مــعــركــة حــاســمــة لا بد 
مــنــهــا لاقـــتـــلاع الـــنـــظـــام الــعــســكــري 

وحلفائه في السلطة».
ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــان المـ ــ ــجــ ــ وتـــــقـــــدمـــــت لــ
بـــالـــدعـــوة إلــــى كـــل الـــقـــوى الــثــوريــة 
فــــــــي الــــــــــشــــــــــارع لــــــلــــــتــــــوافــــــق حــــــول 
بــرنــامــج ســيــاســي يــجــمــع كـــل قــوى 
الــثــورة، و«يــعــجّــل بإنهاء الانقلاب 
الـــــعـــــســـــكـــــري، وتـــــكـــــويـــــن حـــكـــومـــة 
ــداف ثــورة  مــدنــيــة كــامــلــة تحقق أهــ
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)». ودعـــت 
الــلــجــان جميع أطــيــاف الشعب في 
القرى والمــدن للخروج فيما سمّته 
ــلـــيـــونـــيـــة الـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي»  «مـ

تــتــجــه نــحــو الــقــصــر الــجــمــهــوري، 
للتأكيد على موقف «قــوى الثورة 
فـــــي مــــواصــــلــــة مـــنـــاهـــضـــة الـــحـــكـــم 
الــعــســكــري، بــمــا يـــؤدي لــبــنــاء دولــة 
مدنية ديمقراطية». وتتمسك لجان 
المقاومة بعدم إعطاء أي شرعية أو 
ــراف بــالمــكــون الــعــســكــري الـــذي  ــتـ اعـ
ــبــــلاد، وتـــرفـــض الــتــراجــع  يــحــكــم الــ
عــن مــوقــفــهــا، حــتــى عــــودة الجيش 
للثكنات وتسليم السلطة للشعب. 
ومن المتوقع أن تلجأ السلطات إلى 
تشديد الإجــــراءات الأمنية بإغلاق 
ــور الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي تــربــط  الـــجـــسـ
مــدن العاصمة المثلثة ونشر قوات 
الأمن في الطرق والمعابر الرئيسية 
المـــؤديـــة إلـــى وســـط الــخــرطــوم لمنع 
ــــى مــحــيــط  ــول المـــتـــظـــاهـــريـــن إلـ ــ وصــ

القصر الرئاسي.
بــــدورهــــا، قـــالـــت لــجــنــة أطــبــاء 
الــســودان المركزية «غير حكومية» 
إن الــعــنــف الـــذي تــمــارســه الأجــهــزة 
الأمنية ضد المتظاهرين السلميين 
ــهـــج، ويـــعـــد  ــنـ ــمـ ــــلاد، مـ ــبــ ــ ــ ــل ال ــ ـــي كـ فــ

جــريــمــة ضـــد الإنــســانــيــة. وأطــلــقــت 
ــاء وهـــيـــئـــة مــحــامــي  ــ ــبــ ــ ــان الأطــ ـــجــ لـ
ــاريــــين  ــشــ ــتــ ــة الاســ ــنــ ــجــ دارفـــــــــــــور ولــ
والاخـــتـــصـــاصـــيـــين، حــمــلــة لــتــقــديــم 
تقارير حول أعداد القتلى والأسلحة 
الــتــي اســتــخــدمــت فــي استهدافهم. 

ــســـــام الـــثـــلاثـــة أنــهــا  وأعـــلـــنـــت الأجـــ
ــقـــديـــم مـــــذكـــــرات لــلــنــائــب  بــــصــــدد تـ
العام لإجــراء تحقيق عــادل، لوقف 
الــقــتــل واســتــخــدام الــذخــيــرة الحية 
وكـــل أنــــواع الأســلــحــة فــي مــواجــهــة 
المتظاهرين السلميين. وارتفع قتلى 

الاحتجاجات منذ استيلاء الجيش 
على السلطة في أكتوبر الماضي إلى 

.«١١٦»
ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــــلاف المـ ــ ــتـ ــ ــ ــر ائـ ــ ــيــ ــ وســ
«قوى الحرية والتغيير»، الأسبوع 
الماضي، مواكب سلمية في كل مدن 

«خطاب العنصرية  البلاد، رفضاً لـ
ــيـــش عـــلـــى أســــــــاس قــبــلــي  ــيـ ــتـــجـ والـ
وإثـــنـــي، الـــــذي تــخــطــط لـــه الــســلــطــة 
الانـــقـــلابـــيـــة لـــتـــأجـــيـــج الـــصـــراعـــات 
القبلية». وشهدت مناطق واسعة 
في إقليم النيل الأزرق خلال الأيام 
الماضية اشتباكات ذات طابع قبلي، 
إلــى مقتل وإصــابــة العشرات،  أدت 
ونـــــزوح الآلاف مـــن المـــواطـــنـــين إلــى 
الــدمــازيــن.  عاصمة الإقــلــيــم مدينة 
وتـــأتـــي المـــظـــاهـــرة المــلــيــونــيــة عقب 
القرار الــذي أصــدره رئيس مجلس 
الــســيــادة الانــتــقــالــي، قــائــد الجيش 
الفتاح البرهان، في ٤  الفريق عبد 
يــولــيــو الــحــالــي بــانــســحــاب الــقــوات 
ــم الــســريــع  ــدعــ المــســلــحــة وقـــــــوات الــ
من الحوار مع القوى المدنية الذي 
تسهله الآلــيــة الثلاثية المكونة من 
الأمـــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
ومنظمة التنمية الأفريقية «إيقاد».

وكــانــت لــجــان المــقــاومــة أعلنت 
ــرارات قـــائـــد الــجــيــش،  رفـــضـــهـــا لـــــقـــ
واعتبرته محاولة لإعادة التموضع 

والسيطرة على السلطة مــن خلال 
مـــقـــتـــرحـــه بـــتـــكـــويـــن مــجــلــس أعــلــى 
للقوات المسلحة يضم كل الأجهزة 
ــمـــا عــــــدّهــــــا تـــحـــالـــف  الأمـــــنـــــيـــــة، فـــيـ
المعارضة قوى «الحرية والتغيير» 
مـــــراوغـــــة وتـــكـــتـــيـــكـــات يـــســـعـــى مــن 
ــام قبضته  ــكـ الــجــيــش لإحـ خــلالــهــا 

على السلطة.
ــق، اتـــهـــمـــت  ــ وفـــــــي وقـــــــت ســــــابــ
وزيــرة في الحكومة الحالية نظام 
الرئيس المعزول عمر البشير، بأنه 
وراء تأجيج النزاعات الدموية بين 
المجتمعات الأهلية بولايات البلاد، 
وحملت السلطة العسكرية الحاكمة 
مسؤولية التأخر في التحرك لمنع 
الأحداث قبل وقوعها. وشهد إقليم 
غــــــرب دارفــــــــــور فــــي مـــطـــلـــع يــونــيــو 
(حزيران) الماضي مقتل ٩٩ شخصاً 
ــراق ٢٥  وإصــابــة ١١٥ آخــريــن، وإحــ
قرية نتيجة سلسلة من الهجمات 
الــجــمــاعــات القبلية  الـــتـــي شــنــتــهــا 
الـــعـــربـــيـــة المـــســـلـــحـــة عـــلـــى الـــســـكـــان 

الأصليين بالمنطقة.

جانب من مسيرة ٢٦ يوليو في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني (أ.ب)

بعد تصريح لأحد أعضائها عدته «معادياً للسامية» وأغضب واشنطن

إسرائيل تطالب بحل لجنة تحقيق دولية في حرب غزة

صعدت إسرائيل موقفها 
مـــن لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــتــابــعــة 
للأمم المتحدة فــي حــرب العام 
الماضي، التي شنتها إسرائيل 
ضد قطاع غزة، ودامت ١١ يوماً 
ــتــل خلالها ٢٦٠ فلسطينياً 

ُ
وق

في قصف إسرائيلي على قطاع 
غزّة، وطالبت بحل اللجنة فوراً 
بعد تصريحات لأحد أعضائها 
قالت إنها «معادية للسامية»، 
وهي تصريحات أغضبت كذلك 

الولايات المتحدة.
ــد مـــتـــحـــدث بـــاســـم  ــقــ ــتــ وانــ
رئــــيــــس الــــــــــوزراء يـــائـــيـــر لــبــيــد 
تــصــريــحــات مــيــلــون كـــوثـــاري، 
عــــضــــو الــــلــــجــــنــــة، ودعـــــــــا إلــــى 
ــل الـــلـــجـــنـــة. وكــــــان كـــوثـــاري  حــ
ــودكــــــاســــــت لمـــوقـــع  ــ قــــــــال فــــــي بــ
«موندوويس»، المعني بالأخبار 
الفلسطينية والإسرائيلية، إن 
هــنــاك جــهــوداً لتشويه سمعة 
التابع  مجلس حقوق الإنسان 
ــتــــحــــدة، الـــــــذي أنــشــأ  ــم المــ لــــلأمــ
الــلــجــنــة، وإن وســـائـــل الإعــــلام 
ومــواقــع التواصل الاجتماعي 
تحت سيطرة اللوبي اليهودي 
إلــــى حـــد كــبــيــر. وأضـــــاف أنــهــا 
ليست الحكومات فقط. «نحن 
مــحــبــطــون لــلــغــايــة مــن وســائــل 
ــاعـــي الــتــي  ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل الاجـ الــ
إلــى حــد كبير،  يسيطر عليها 
سواء كان ذلك اللوبي اليهودي 
أو المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
المـــحـــددة»، وتــابــع: «يــتــم إلــقــاء 
ــة  ــاولـ ــر مـــــن الأمـــــــــــوال لمـــحـ ــيـ ــثـ كـ

تشويه سمعتنا».
وفــــــوراً وصـــفـــت المــتــحــدثــة 
الـــدولـــيـــة بـــاســـم لــبــيــد، كــيــريــن 
هجيوف، تصريحات كوثاري 
بـــالمـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة، وقـــالـــت 
إن المــجــتــمــع الـــدولـــي يــجــب أن 
يغضب مــن تصريحاته التي 
ــل  ــيــ ــرائــ ــق إســ ــ ــــي حــ ــك فــ ــكــ ــشــ «تــ
بالوجود». واعتبرت هجيوف 
أن اللجنة كانت «مثالاً للنفاق 
الأخــــــــــــلاقــــــــــــي» و«تـــــســـــتـــــهـــــزئ 
بمعايير الاســتــقــلال والــحــيــاد 
ــقــــوق  ــلــــس حــ ــجــ ــة لمــ ــ ــــرضـ ــتـ ــ ــفـ ــ المـ
الإنسان التابع للأمم المتحدة».

ــــي  ــمـ ــ  ودعـــــــــــــــا بــــــــيــــــــان رسـ
إسرائيلي إلى «حل اللجنة غير 
الشرعية والمتحيزة واستبعاد 

ــم  ــ ــل الأمــ ــمــ ــن عــ ــ ــا مــ ــهـ ــيـ ــفـــوضـ مـ
المتحدة».

وجــاء الموقف الإسرائيلي 
على الرغم من أن رئيس مجلس 
حــقــوق الإنـــســـان الــتــابــع للأمم 
المتحدة فيديريكو بيلييغاس، 
طـــالـــب الــجــمــعــة، مـــن كـــوثـــاري 

توضيح تصريحاته.
وكان خبراء اللجنة بدأوا 
مهمّة التحقيق في الانتهاكات 
ــقـــوق الإنــــســــان  ــتـــرضـــة لـــحـ ــفـ المـ
فـــــي الأراضـــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
وفـــي إســرائــيــل مــنــذ ١٣ أبــريــل 
(نيسان) ٢٠٢١، لكن إسرائيل 
رفــضــت الــتــعــاون مـــع الــلــجــنــة، 
وقــالــت إن أعضاءها «اتــخــذوا 
مــواقــف علنية ومــعــاديــة مــراراً 
ضد إسرائيل بشأن الموضوع 
ذاته الذي طُلب منهم التحقيق 

فيه بشكل مستقل وحيادي».
الــلــجــنــة برحلتين  وقــامــت 
للبحث في التقرير، إحداهما 
إلى جنيف والأخرى إلى الأردن. 
ورفضت إسرائيل التعاون مع 
اللجنة ولم تسمح لها بدخول 
إلــــى  ــول  ــ ــــوصــ الــ ــل أو  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الــخــاضــعــة للسيطرة  المــنــاطــق 
الفلسطينية في الضفة الغربية 

وقطاع غزة.
ــر المــــاضــــي، ألــقــى  ــهـ والـــشـ
تــــــقــــــريــــــر صـــــــــــدر عـــــــــن لـــجـــنـــة 
الــتــحــقــيــق الـــدولـــيـــة المــســتــقــلــة 
التابعة للأمم المتحدة بشأن 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
بما في ذلك القدس الشرقية، 
وإســـــــرائـــــــيـــــــل، بـــــالـــــلـــــوم عــلــى 
«التمييز الإسرائيلي المستمر 
ــيــــين» فـــي  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ضـــــــد الــ
أعــمــال العنف بــين الجانبين. 
ودخلت الولايات المتحدة على 
الخط فــوراً، وغــردت المبعوثة 
لــدى الأمــم المتحدة  الأميركية 
الـــســـفـــيـــرة مـــيـــشـــيـــل تـــايـــلـــور، 
بأنها «غاضبة من التعليقات 
الأخــــيــــرة المـــعـــاديـــة لــلــســامــيــة 
والمعادية لإسرائيل»، معتبرة 
المـــــلاحـــــظـــــات غــيــر  أن «هـــــــــذه 
ــــؤدي لـــلأســـف إلــى  المــقــبــولــة تـ
تفاقم مخاوفنا العميقة بشأن 
المــفــتــوحــة والــنــطــاق  الطبيعة 
الواسع للغاية لمحكمة العدالة 
ــر المـــتـــكـــافـــئـــة  ــيــ والمــــعــــامــــلــــة غــ
والمتحيزة من جانب مجلس 

حقوق الإنسان لإسرائيل».

 وقالت المبعوثة الأميركية 
الـــخـــاصـــة لمـــراقـــبـــة ومــكــافــحــة 
ــبــــوراه  مــــعــــاداة الـــســـامـــيـــة، ديــ
إنــه مــن «المــشــين»  ليبستدات، 
أن يــدلــي أحــــد خـــبـــراء حــقــوق 

الإنسان بمثل هذه الملاحظة.
وأضافت: «من غير المقبول 
على الإطلاق أن تأتي مثل هذه 
التعليقات من عضو معين في 
لــجــنــة الـــتـــحـــقـــيـــق». كـــمـــا دعـــت 
منظمة «بناي بريث الدولية»، 
وهـــي منظمة يــهــوديــة عمرها 
ــة لــجــنــة  ــالــ إقــ ــى  ــ إلـ ــاً،  ــامــ ١٨٠ عــ
التحقيق التابعة للأمم المتحدة 
بسبب «تصريحات بغيضة» 
مــــــن قــــبــــل بــــعــــض أعـــضـــائـــهـــا 
و«انتهاكات صارخة أخــرى». 
وقـــــال رئـــيـــس المــنــظــمــة، سيث 
ــلــــين فـــــي بـــــيـــــان، إن  ــيــــه ريــــكــ جــ
«حــقــيــقــة أن المــجــمــوعــة قـــد تم 
تكديسها بشكل مــتــوقــع ضد 
إسرائيل، وأن هؤلاء المفوضين 
لم يترددوا في إخفاء تحيزهم، 
ــتـــحـــدث جــمــيــع  تـ يـــســـتـــلـــزم أن 
الــــــــدول الــــتــــي تــــمــــول عــمــلــيــات 
الأمم المتحدة الآن». لكن رئيسة 
الـــلـــجـــنـــة نــــافــــي بــــيــــلاي، وهـــي 
ــة الـــســـامـــيـــة الــســابــقــة  ــفـــوضـ المـ
لــحــقــوق الإنـــســـان، دافـــعـــت عن 
تــعــلــيــقــات كـــــوثـــــاري، وقـــالـــت: 
«يــبــدو أنها أُخــرجــت عمداً من 
سياقها» و«نُقلت بشكل خاطئ 

عمداً».
هـــــــــذه  أن  وأضـــــــــــــــافـــــــــــــــت 
الــتــصــريــحــات تــعــكــس «خــيــبــة 
أمــل اللجنة مــن اســتــمــرار عدم 

تعاون إسرائيل» مع الخبراء.
ورفــــــــــض عــــضــــو الـــلـــجـــنـــة 
ــــي،  ــــدوتـ ــيـ ــ ــــس سـ ــريــ ــ الآخـــــــــــــر، كــ
الاتــهــامــات بــمــعــاداة السامية 
ضد اللجنة، وقال إنها «تُلقى 
ــاف».  ــ ــي حـــفـــل زفــ فــ مـــثـــل الأرز 
ــاداة الــســامــيــة  ــ ــعـ ــ وأضــــــــاف: «مـ
هي فظاعة في حد ذاتها. هذا 
هــو الأســــاس لبعض الفظائع 
الأكــــثــــر تـــطـــرفـــاً فــــي الـــتـــاريـــخ، 
وعلى الأخص المحرقة، المذابح 
ــعــــود  والاضـــــــطـــــــهـــــــاد الـــــــــــذي يــ
إلــــى قــــــرون. وإنـــــه مـــن المـــأســـاة 
والمـــهـــزلـــة أن يــتــم الــتــقــلــيــل من 
شأن معاداة السامية لأغراض 
ســيــاســيــة، وســرقــة محتواها، 
ــا درعــــــــاً لــلــنــقــد  ــهــ ــتــــخــــدامــ واســ

العادي لأفعال الدولة».

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتهمتها بتكثيف عمليات الاستيطان بطريقة تقوض تواصل الدولة المستقبلية

السلطة الفلسطينية تشكو حكومة لبيد إلى مجلس الأمن
رام الله: «الشرق الأوسط»

اشتكت السلطة الفلسطينية، 
ــر الأعـــــــــمـــــــــال  ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ حـــــــكـــــــومـــــــة تــ
الإسرائيلية، التي يرأسها يائير 
لبيد، لمجلس الأمن، قائلة إن «القوة 
القائمة بالاحتلال تشن حملة غير 
قانونية، وبشكل كثيف لاستعمار 
الأرض الفلسطينية، وبناء مئات 
الـــوحـــدات الاستيطانية الأخـــرى، 
ــانـــب اســـتـــمـــرار الــهــجــمــات  ــــى جـ إلـ
الــعــنــيــفــة مــن قــبــل قــــوات الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــيــة، والمستوطنين على 
المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم 

الأطفال».
وجـــــــاء فــــي رســــائــــل أرســـلـــهـــا 
لـــدولـــة فلسطين  ــم  الــــدائــ ــنــــدوب  المــ
لدى الأمم المتحدة، السفير رياض 
منصور، إلى كل من: الأمين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة، ورئـــيـــس مجلس 
ــل)،  ــرازيــ ــبــ ــذا الـــشـــهـــر (الــ ــهـ ــن لـ ــ الأمــ
ورئـــيـــس الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم 
المــتــحــدة، أن «انــتــهــاكــات الاحــتــلال 
بمجملها تــرتــكــب بــشــكــل متعمد 
وبــــصــــورة مــنــهــجــيــة بـــهـــدف نـــزع 
ــنــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــبــ ــلــــكــــيــــة شــــعــ مــ
وتــشــريــده»، مــشــدداً على ضــرورة 
«خضوع إسرائيل، القوة القائمة 
لــة الــكــامــلــة  ــتــــلال، لــلــمــســاء بــــالاحــ
عن جرائمها التي ترتكبها بحق 

الشعب الفلسطيني».
ــه  ــ ــوتــ ــ ــور دعــ ــ ــــصــ ــنــ ــ وجــــــــــــــدد مــ
للمجتمع الدولي، لا سيما مجلس 
الأمن، للعمل لدعم القانون الدولي 
ــع حـــد لــلإفــلات  الـــهـــادف إلــــى وضــ
مــن الــعــقــاب، وفــتــح الــطــريــق لأفــق 
ســيــاســي لإنـــهـــاء هــــذا الاحـــتـــلال، 
وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني 

غير القابلة للتصرف.
فـــي الـــرســـائـــل، نــــوه مــنــصــور 
إلــى مخططات إسرائيل لبناء ما 
يقرب من ٢٠٠٠ وحدة استيطانية 
غــيــر شــرعــيــة أخــــرى فـــي فلسطين 
المـــــحـــــتـــــلـــــة، وذلـــــــــــك فـــــــي المـــنـــطـــقـــة 
الـــواقـــعـــة بـــين جــبــل أبــــو غــنــيــم في 
ــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة وبــيــت  الـ
لــحــم، الأمـــر الـــذي يــقــوض تواصل 
المـــجـــتـــمـــعـــات  وتــــنــــمــــيــــة  الأرض، 
الفلسطينية واســتــمــرارهــا، وفــي 
الــوقــت نــفــســه، تــواصــل عــصــابــات 
وميليشيا المستوطنين مهاجمة 
الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.

وشدد منصور على «ضرورة 
تــحــمــل الــقــوة الــقــائــمــة بــالاحــتــلال 
المسؤولية الكاملة عن مشروعها 

الاســتــيــطــانــي الاســـتـــعـــمـــاري غير 
ــا، بــمــا فـــي ذلــك  ــنـ الــقــانــونــي لأرضـ

إرهاب المستوطنين».
ولــــفــــت مـــنـــصـــور إلـــــى الأزمـــــة 
الــتــي يــواجــهــهــا ١٢٠٠ فلسطيني 
في مسافر يطا، «نظراً لاستمرار 
فـــي حــمــلــتــهــا للتطهير  إســـرائـــيـــل 
العرقي لمئات العائلات في جنوب 
ــاء مــنــطــقــة  ــشــ الـــخـــلـــيـــل، بـــهـــدف إنــ
تدريب عسكرية لجيش الاحتلال 

على أرضنا».
ونوهت الرسائل الفلسطينية 
بــأنــه «وفــقــاً لمــكــتــب الأمــــم المــتــحــدة 
لـــتـــنـــســـيـــق الــــــشــــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
ــا)، دمــــرت قــــوات الاحــتــلال  (أوتــــشــ
وفــــي غـــضـــون أســـبـــوعـــين فــقــط ما 
لا يــقــل عـــن ٥١ مــبــنــى فـــي الــقــدس 
الــشــرقــيــة المــحــتــلــة وأمـــاكـــن أخـــرى 
فــي الأرض الفلسطينية المحتلة، 
الـــى تــشــريــد ٤٠ شخصاً،  مــا أدى 
من بينهم ٢١ طفلاً، والتأثير على 

سبل عيش ٥٠٠ شخص آخرين».
وأشار منصور كذلك إلى قتل 
إسرائيل كلاً من: الفتى أمجد أبو 
عليا (١٦ عاماً)، في المغير شمال 
الــلــه، والــشــابــين محمد بشار  رام 
ــد الـــرحـــمـــن جــمــال  ــبــ ــــزي، وعــ ــزيـ ــ عـ
صبح، خــلال اقتحام عنيف لحي 
الــيــاســمــيــنــة فـــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
بــنــابــلــس، إلــــى جــانــب إصـــابـــة ١٠ 

فلسطينيين آخرين، أحدهم حالته 
حرجة جراء إصابته برصاصة في 
الـــرأس، واحــتــجــاز جثمان الشاب 
رفيق ريــاض غانم (٢٠ عاماً) لمدة 
ــاة كــامــل عــبــد الــلــه  ــ ٢٠ يـــومـــاً، ووفـ
علاونة من جنين متأثراً بجروحه.

وتــــطــــرقــــت الـــــرســـــائـــــل أيـــضـــاً 
ــاة مــلــيــونــي  ــانـ ــعـ ــــى اســـتـــمـــرار مـ إلـ
فــي قــطــاع غــــزة، جــراء  فلسطيني 
ــار غـــيـــر الإنــــســــانــــي وغــيــر  الـــحـــصـ
الــشــرعــي المـــفـــروض عــلــى الــقــطــاع 
لمــــدة ١٥ عـــامـــاً، الـــــذي يــعــمــل على 
تــعــمــيــق الــفــقــر والــــجــــوع والــعــزلــة 
وانــعــدام الأمـــن. وجـــاءت الرسائل 
الفلسطينية فــي وقـــت تــتــهــم فيه 
الــســلــطــة، الــحــكــومــة الــحــالــيــة في 

إسرائيل، بتصعيد الاستيطان.
وقــال المكتب الوطني للدفاع 
عــن الأرض ومــقــاومــة الاستيطان 
الــتــحــريــر السبت،  الــتــابــع لمنظمة 
في تقرير له، إن «محافظة القدس 
ــوم اســـتـــيـــطـــانـــي  ــجــ ــهــ ــعــــرض لــ ــتــ تــ
تــحــفــظــت حــكــومــة إســـرائـــيـــل على 
الإعــــــلان عــنــه رســمــيــاً قــبــل زيــــارة 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي الأخــــــيــــــرة 
للمنطقة، وأعلنته فوراً أن غادر».

تــابــعــة لبلدية  وكـــانـــت هــيــئــة 
القدس الإسرائيلية دفعت نهاية 
ــبـــوع المـــاضـــي، خــطــة جــديــدة  الأسـ
لإنشاء حي استيطاني في القدس 

(الشرقية) من شأنه قطع التواصل 
الجغرافي بين المناطق الفلسطينية 
المــديــنــة نفسها وبينها وبــين  فــي 

مدينة بيت لحم القريبة كذلك. 
ونـــــــــشـــــــــرت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إســرائــيــلــيــة أنــــه تـــم تــطــويــر خطة 
ألـــف وحــــدة سكنية في  لــبــنــاء ١٤ 
منطقة تعرف باسم القناة السفلى، 
شــمــال غــربــي بــيــت لــحــم، مــن قبل 
لجنة التخطيط والبناء في القدس 
من مرحلة تخطيط سابقة تعرف 

باسم الإيداع.
الــجــديــدة  وتــمــتــد المستوطنة 
على جانبي الخط الأخضر وتربط 
بين الأحياء اليهودية الاستيطانية 
ــيـــة «جـــفـــعـــات  فــــي الــــقــــدس الـــشـــرقـ
ــا»،  ــ ــومــ ــ ــــط» و«هـــــــــــــار حــ ــــوسـ ــتـ ــ ــمـ ــ هـ
ــت تـــقـــطـــع فـــيـــه الـــتـــواصـــل  ــ ــي وقــ ــ فـ
الجغرافي بين أحياء بيت صفافا 
وصور باهر الفلسطينية، وتمنع 
التواصل الفلسطيني الأوسع بين 

القدس الشرقية وبيت لحم.
ودفـــــــــعـــــــــت بــــــلــــــديــــــة الــــــقــــــدس 
بــــــــالمــــــــشــــــــروع عــــــلــــــى الـــــــــرغـــــــــم مـــن 
اعتراضات فلسطينية ومؤسسات 
حــــقــــوقــــيــــة وجـــــمـــــاعـــــات يـــســـاريـــة 
قـــالـــت إن ذلــــك يمنع  إســرائــيــلــيــة، 
الــتــواصــل الــضــروري بــين المناطق 
الغربية  الضفة  فــي  الفلسطينية 
ــة  ــــدس الـــشـــرقـــيـــة لـــقـــيـــام دولــ ــقـ ــ والـ

ــيـــة. لــكــن  ــلـ ــبـ ــقـ ــتـ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة مـــسـ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تــقــول إن 
مناطق القدس على جانبي الخط 
ــن عـــاصـــمـــتـــهـــا  ــ ــر جـــــــزء مــ ــ ــــضــ الأخــ

الموحدة.
ــيـــس بـــلـــديـــة الـــقـــدس  ــال رئـ ــ وقــ
ــيــــون بـــحـــســـب «تـــايـــمـــز  ــيـــه لــ مـــوشـ
أوف إسرائيل»، إن مشروع القناة 
السفلى ضروري لتوسيع المساكن 

المعروضة في العاصمة.
فــــي هـــــذا الــــوقــــت، يــنــتــظــر أن 
ــــرى فــي  تـــدفـــع الــلــجــنــة بــخــطــة أخــ
الـــقـــدس لــبــنــاء مــســتــوطــنــة تــعــرف 
باسم «جفعات شاكيد»، وكان تم 
تأجيل المصادقة عليها في اجتماع 
الاثـــنـــين لمــــدة أســـبـــوعـــين مـــن أجــل 
إجـــراء السلطات مــراجــعــة للتأكد 
من أنه لن يكون له أي آثــار بيئية 

سلبية.
وقـــال مــصــدر فــي البلدية إنه 
ــقـــة على  يــعــتــقــد أنــــه ســتــتــم المـــوافـ

الخطة بمجرد اكتمال المراجعة.
الـــــســـــلـــــطـــــة إن كـــل  وتــــــــقــــــــول 
الاستيطان في الأرض الفلسطينية 
ــه فــي  ــ ــتـ ــ غـــيـــر شــــرعــــي وتــــجــــب إزالـ
ــم، لكن  إطـــار أي حــل ســيــاســي دائــ
إسرائيل ترفض وقف الاستيطان 
ودفـــع أي مباحثات ســلام للأمام 
وتــفــضــل دفــــع بــــــوادر اقــتــصــاديــة 

للفلسطينيين فقط.

ملامح الحزن والأسى لدى قريبين للفتى القتيل أمجد أبو عليا خلال تشييع جنازته في بلدة المغير شمال رام الله أمس (إ.ب.أ)
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حفتر يتجاهل حكماً أميركياً بدفع 
تعويضات لعائلات «ضحايا ليبيين»

الـــتـــزم المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
«الجيش الوطني»  لـ الــعــام  القائد 
ــمــــت، حــــيــــال حــكــم  الـــلـــيـــبـــي، الــــصــ
ــركــــي يـــلـــزمـــه بـــدفـــع  ــيــ قـــضـــائـــي أمــ
ــيــــة، عــن  ــبــ ــيــ تــــعــــويــــضــــات لأســــــــر لــ
«انتهاكات ارتكبت بحقهم»، بينما 
اعتبره مراقبون بمثابة «انتكاسة 

كبيرة لحفتر». 
ــــون ذلـــــــك تـــتـــرقـــب  وفـــــــي غـــــضـ
ــلــــس  ــرابــ ــيــــة طــ ــبــ ــيــ ــلــ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ الـ
مـــعـــركـــة مـــؤجـــلـــة لــحــســم الـــصـــراع 
بــين الحكومتين المتنازعتين على 
السلطة، بانتظار نتائج الاجتماع 
المـــرتـــقـــب الــــــذي عـــقـــده لــيــلــة أمـــس 
قــادة الميليشيات المسلحة الموالية 

للطرفين.
ولـــم يعلق حــفــتــر، أو مكتبه، 
عــلــى إعـــــلان الـــقـــاضـــي الــفــيــدرالــي 
ــة فــرجــيــنــيــا؛ حـــيـــث كـــان  ــ فــــي ولايــ
حفتر يقيم قبل عودته إلى ليبيا: 
ــع الـــقـــضـــاء،  ــ ــعــــاون مـ ــتــ «إنــــــــه لـــــم يــ
وبـــالـــتـــالـــي يــمــكــن أن يــحــكــم عليه 
غيابياً بدفع تعويضات للعائلات 
الــدعــوى». ويمكن لحفتر  صاحبة 
الليبية  الجنسيتين  الـــذي يحمل 
والأميركية استئناف القرار، بينما 
يتطلب تحديد قيمة التعويضات 
عـــقـــد جـــلـــســـات أخـــــــرى، عــلــمــاً بـــأن 
الدعاوى المدنية التي رفعت عامي 
«الــســمــاح  بـــ ٢٠١٩ و٢٠٢٠، تتهمه 
بــقــصــف عــشــوائــي عــلــى المــدنــيــين، 
خــلال حملته عــام ٢٠١٩ للسيطرة 
على طــرابــلــس، مــا أدى إلــى مقتل 

أفراد من العائلات المدعية».
بـــاســـم وزارة  وأكـــــد مــتــحــدث 
الخارجية الأميركية، أن الولايات 
المـــتـــحـــدة لا تــتــدخــل فـــي الــــقــــرارات 
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــي لا تـــرتـــبـــط بــهــا 

بشكل مباشر، لافتاً في تصريحات 
لوكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، 
قــلــقــة  ــزال  ــ تــ ــــى أن واشـــنـــطـــن «لا  إلـ
للغاية بشأن الانتهاكات المزعومة 
لــحــقــوق الإنـــســـان الــتــي ارتــكــبــتــهــا 
الأطــــراف المــتــورطــة فــي الــنــزاع في 
ليبيا»، وقال إن بلاده كررت مراراً 
ــــى مــحــاســبــة  ــة إلـ ــراراً الـــحـــاجـ ــ ــكـ ــ وتـ
المسؤولين عــن انتهاكات القانون 

الإنساني الدولي.
في غضون ذلك، اجتمع للمرة 
الثانية على التوالي خلال أسبوع 
واحد، أسامة الجويلي، آمر المنطقة 
العسكرية الغربية، المحسوب على 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا رئـــيـــس حــكــومــة 
«الاستقرار» المدعومة من مجلس 
ــــع قـــــــادة المــيــلــيــشــيــات  الــــــنــــــواب، مـ
والمجموعات المسلحة الموالية لعبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة رئــيــس حــكــومــة 
«الــــوحــــدة» المـــؤقـــتـــة، فـــي مــحــاولــة 
للتوصل إلـــى اتــفــاق نــهــائــي حــول 
ســيــطــرة أي مــن الــحــكــومــتــين على 

مقاليد الأمور في العاصمة.
الــذي  وأســفــر الاجتماع الأول 
عقد قبل أيام، عن اتفاق مبدئي على 
وقــف انتشار وتحرك الميليشيات 
المسلحة داخل ضواحي العاصمة، 
على أمل أن يسفر اجتماع أمس عن 
تمكين حكومة باشاغا من دخول 
المــديــنــة لمــمــارســة مــهــام أعــمــالــهــا، 
باعتبارها الحكومة الشرعية في 
البلاد. وفي المقابل، شكل باشاغا 
المـــوارد  لجنة للتحقيق مــع وزيـــر 
ــة، بــعــد إيقافه  المــائــيــة محمد دومــ
ــادة تشكيل  ــ عـــن الــعــمــل، بــشــأن إعـ
المؤقتة لإدارة  التسييرية  اللجنة 
جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر 
إلـــيـــه،  الــــرجــــوع  الـــصـــنـــاعـــي، دون 
وكلف نائبه علي القطراني بمهام 

الوزير مؤقتاً.

القاهرة: خالد محمود

رئيس حزب «التجديد» توقع إقدام غوتيريش على تسمية مبعوث جديد خلال أيام

«الانتهازية» ويليامز تغادر البعثة الأممية في ليبيا متهمة السياسيين بـ
فـــــــــي أوضــــــــــــــــــاع مــــضــــطــــربــــة 
ــر  ــوتــ ــتــ ــام والــ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ يــــســــودهــــا الانـ
ــادر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــغــ ــي، تــ ــ ــنـ ــ الأمـ
الأمــيــركــيــة المــخــضــرمــة ستيفاني 
ويليامز، مع نهاية اليوم، موقعها 
كــمــســتــشــارة لــلأمــين الــعــام للأمم 
المتحدة فــي البعثة الأممية لدى 
الـــبـــلاد أي  لــيــبــيــا، دون أن تــنــجــز 
إلــى الأمــام باتجاه المسار  خطوة 
الانتخابي، مخلفة وراءها «حملاً 

ثقيلاً». 
ووســـط تــرقــب ليبي لتعيين 
المبعوث الثامن للبلاد، على أمل 
ــراق حــقــيــقــي يــنــهــي  ــتــ ــداث اخــ إحـــــ
الصراع السياسي المتفاقم، أعلن 
مــكــتــب الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي ليبيا 
عـــن مـــغـــادرة ويــلــيــامــز منصبها 
مع نهاية يوليو (تموز) الجاري، 

وسط تساؤلات عمّن سيخلفها.
وردّ نائب المتحدث الرسمي، 
فـــــــــرحـــــــــان حــــــــــــق، عــــــلــــــى أســــئــــلــــة 
الــصــحــافــيــين خــــلال مــؤتــمــر عقد 
في مقر الأمــم المتحدة بنيويورك 
مــســاء أمـــس، قــائــلاً: «نــحــاول في 
أسرع وقت ممكن تسمية شخص 
مؤقت للقيام بنوع المهمّات التي 
تــقــوم بــهــا ويــلــيــامــز، ولــكــن ليس 

لدينا أحد لتسميته الآن».
وتــوقــع سليمان البيوضي، 
الليبي،  رئيس حــزب «التجديد» 
إقــدام الأمــين العام للأمم المتحدة 
على إعــلان اســم مبعوثه الأممي 
أيـــــــــام، ورأى أن  الــــجــــديــــد خــــــلال 
المــبــعــوث الــجــديــد «يــحــظــى بثقة 
ودعم من الدول الكبرى، ووافقت 
عــلــيــه مــبــدئــيــاً»، مــبــرزاً أن «خطة 
ــبـــعـــوث الـــجـــديـــد ســـتـــركـــز عــلــى  المـ

الليبية، وقد  إجـــراء الانــتــخــابــات 
يــتــزامــن وصـــولـــه مـــع فــــورة عنف 
محدودة لترتيب أوضاع ما بعد 

الصراع».
ومـــدد مجلس الأمـــن الــدولــي 
ــبــــوع المـــاضـــي ولايـــة  نــهــايــة الأســ
البعثة الأممية في ليبيا ٣ أشهر 
إضــافــيــة، وســط استنكار محلي 
ودولي لقصر هذه المدة، وتأثيرها 
على مدى إنجاز المهام الموكلة إلى 

البعثة.
وحــول الــفــراغ الــذي قد ينتج 
تــرك ويليامز منصبها، قال  عــن 
حق إن «بعثة الأمم المتحدة للدعم 
فـــي لــيــبــيــا مـــوجـــودة، والــشــخــص 
ــولــــى المــــســــؤولــــيــــة هــو  ــتــ الـــــــــذي يــ

ريــــــــزدون زنـــيـــنـــغـــا، وســـيـــظـــل هــو 
المسؤول إلى حين تسمية شخص 

آخر».
ــا إذا كـــانـــت هــنــاك  وحــــــول مــ
أي تــعــلــيــقــات مـــن الأمـــــين الـــعـــام، 
أنطونيو غوتيريش، حول مغادرة 
ويليامز منصبها، قال حق: «لقد 
قامت بعمل مذهل، وفي الحقيقة 
نحن في الأمــم المتحدة كنا نأمل 
فـــي إمــكــانــيــة تــمــديــد مـــدة عملها 
أكثر من نهاية شهر يوليو؛ لكن 
تبينّ أن لديها التزامات أخــرى... 
وسنواصل البحث عمّن يخلفها 
مع البناء على إنجازاتها، وأنتم 
ــــذي  ــائــــل الـ ــهــ ــلـــمـــون الـــعـــمـــل الــ تـــعـ
قامت به لضمان أن يكون لليبيا 

ــدة، وأن تعمل  مـــؤســـســـات مــــوحــ
هــيــئــاتــهــا مـــعـــاً... وفــعــلــت كـــل ما 
يمكن لأي شــخــص أن يفعله في 
محاولة لإيجاد حلول»، على حدّ 

تعبيره.
ــة ٤  ــرابـ وعــمــلــت ويــلــيــامــز قـ
ــوام ونــصــف عـــام فـــي ليبيا،  أعـــ
وشغلت منصب ممثلة خاصة 
بــالإنــابــة ورئــيــســة لبعثة الأمــم 
المتحدة للدعم في ليبيا، خلفاً 
للمبعوث غسان سلامة، ما بين 
المــمــثــل  ونـــائـــبـــة  ٢٠٢٠ و٢٠٢١، 
الـــخـــاص لــلــبــعــثــة مـــا بـــين ٢٠١٨ 
ثـــم عــيــنــت مــســتــشــارة  و٢٠٢٠، 
للأمين العام للأمم المتحدة في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

ويـــــــــحـــــــــمّـــــــــل ســــــيــــــاســــــيــــــون 
ليبيون كثيرون البعثة الأممية 
مــســؤولــيــة «تعقيد قضيتهم»، 
من خلال «ترحيل الأزمــة»؛ لكن 
هناك من يرى أن رحيل ويليامز 
يأتي في «وضع حرج»؛ مشيرين 
إلـــى أنــهــا «بــاتــت تــــدرك طبيعة 
الخلافات، وعملت منذ تعيينها 
عـــلـــى الـــتـــعـــاطـــي مــــع مــجــلــســي: 
ــنــــواب، والأعـــلـــى لـــلـــدولـــة، في  الــ
ليبيا؛ لكنها الآن تترك وراءها 

حملاً ثقيلاً وتغادر».
وفـــــــي آخـــــــر تــــصــــريــــح لـــهـــا، 
تــحــدثــت ويــلــيــامــز عــن علاقتها 
بالنخبة السياسية فــي ليبيا، 
وقـــالـــت إنـــهـــا «حــــــذرت الــجــمــيــع 

بــعــد إلـــغـــاء الانــتــخــابــات نهاية 
الـــعـــام المـــاضـــي، مـــن أن الــطــبــقــة 
ــعــــب لـــعـــبـــة  ــلــ ــتــ الــــســــيــــاســــيــــة ســ
الــكــراســي المــوســيــقــيــة، بــــدلاً من 
إلــى مسار  إعــادة توجيه البلاد 
الانتخابات، وأنها ستأخذ تلك 

الكعكة وتوزعها بين أفرادها».
وأضافت ويليامز في حوار 
مـــع فــضــائــيــة «الــــحــــدث»، أمـــس، 
موضحة أن «بعض الأشخاص 
اختطفوا المستقبل السياسي في 
ليبيا، وهذا هو السبب الذي دفع 
العديد من الشبان للخروج إلى 
الشوارع للتظاهر... وخلال مدة 
الليبي منذ ٤  عملي على الملف 
سنوات ونصف سنة، أستطيع 
أن أصف الطبقة السياسية في 
انــتــهــازيــة، وتتبع  بــأنــهــا  ليبيا 

مصالحها الخاصة».
لــهــا على  وفـــي آخـــر تعليق 
«تــــــويــــــتــــــر»، هـــــنـــــأت ويـــلـــيـــامـــز 
ــيــــبــــيــــين بـــــالـــــعـــــام الــــهــــجــــري  ــلــ الــ
الجديد، وتمنت أن «يحمل لهم 
كل معاني وقيم الخير والسلام 
والاســـتـــقـــرار». ومــنــذ أن عملت 
ويليامز مستشارة للأمين العام، 
وهي تؤكد أن «الطريق الأوحد 
لتحقيق السلام والاستقرار في 
ــبــــلاد، هـــو إجــــــراء انــتــخــابــات  الــ
وطــنــيــة شــامــلــة حـــرة ونــزيــهــة»؛ 
لــكــن مــســاعــيــهــا بــاتــجــاه إيــجــاد 
تــوافــق بــين الأطـــراف السياسية 
فــــــــي الــــــــبــــــــلاد حـــــــــــول «المـــــــســـــــار 
الــــــدســــــتــــــوري» الــــــــــلازم لإجـــــــراء 
الاستحقاقات العامة، تعثرت، 
مــا يــطــرح الــســؤال مــجــدداً حول 
قدرة المبعوث القادم على العبور 
بالبلاد إلــى الاســتــقــرار وإجـــراء 

الانتخابات.

ويليامز رفقة القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ريزدون زنينغا (البعثة)

القاهرة: جمال جوهر

دخل الأميركي» في الشأن التونسي
ّ
منظمات تستنكر «الت

اعــتــبــرت ١٣ جمعية ومنظمة 
ــان الــــصــــادر عــن  ــيـ ــبـ تــونــســيــة أن الـ
الأمــــيــــركــــيــــة،  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
ــــح لمـــنـــصـــب ســفــيــر  ــــرشـ ــــاب المـ ــــطـ وخـ
أمـــــس،  ــــن  بـــتـــونـــس أول مـ ــا  ــركــ ــيــ أمــ
يمثلان «تدخلاً صارخاً في الشأن 
ــســــي،  ــونــ ــتــ ــي الــ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ ــي الــ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
وتـــعـــديـــاً عــلــى الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة، 
وعــلــى حـــق المــواطــنــين فـــي مــقــاومــة 
ــيـــس قـــيـــس ســعــيــد»،  مــــشــــروع الـــرئـ
المتعلق بالاستفتاء على الدستور 
الجديد، وأشـــارت في بيانها أمس 
أقــدمــت عليه الخارجية  إلـــى أن مــا 
الأمــــيــــركــــيــــة ومــــرشــــحــــهــــا لمــنــصــب 
السفير الأميركي بتونس يتعارض 
مع الأعــراف الدبلوماسية، ويخرق 
ــكــــام اتـــفـــاقـــيـــة فــيــيــنــا لــلــعــلاقــات  أحــ

الــتــي تضبط علاقة  الدبلوماسية، 
تـــونـــس بـــهـــم، وتــمــنــع الـــتـــدخـــل في 

الشؤون الداخلية للدول.
ــات  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ وعـــــــــبـــــــــرت هــــــــــــذه المـ
والجمعيات عــن إدانــتــهــا الشديدة 
لمنهج المساومة، واستغلال الظرف 
ــعـــب الـــــــذي تــمــر  الاقــــتــــصــــادي الـــصـ
الــبــلاد للضغط عليها، والــذي  بها 
ــتـــراض  تــســبــبــت فــيــه «ســـيـــاســـة الاقـ
ــبـــل كــل  ــاد المـــنـــتـــهـــجـــة مــــن قـ ــســ ــفــ والــ
المــــنــــظــــومــــات الـــحـــاكـــمـــة الـــســـابـــقـــة، 
ــوم عــبــر  ــيــ ــد الــ ــــى حــ ــة إلـ والمـــتـــواصـــلـ
بــــودن»، بحسب  ســيــاســات حكومة 
لمــــوقــــع «مــــوزايــــيــــك إف إم»  تـــقـــريـــر 

التونسي.
ــان  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ووقــــــــــــــع عــــــلــــــى هـــــــــــذا الـ
بــالــخــصــوص الـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة 
لـــــلـــــدفـــــاع عـــــــن حــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان، 
والـــنـــقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــصــحــافــيــين 

التونسية  والجمعية  التونسيين، 
للنساء الديمقراطيات، والجمعية 
ــة لـــلـــعـــدالـــة والمــــــســــــاواة،  ــيـ ــتـــونـــسـ الـ
إضافة للمنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة 
ــتــــعــــدي.  ــة الــ الــــتــــونــــســــيــــة لمــــنــــاهــــضــ
الــخــارجــيــة  الـــشـــؤون  وكــانــت وزارة 
والــهــجــرة والــتــونــســيــين بــالــخــارج، 
القائمة  قــد استدعت أول مــن أمــس 
بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات 
المتحدة الأميركية بتونس، ناتاشا 
فــرانــشــاســكــي، إثـــر الــبــيــان الــصــادر 
عــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي، 
والتصريحات التي وصفتها «بغير 
المقبولة» للسفير الأمــيــركــي المعين 
بتونس لإبلاغها بأن هذا الموقف «لا 
يعكس روابط الصداقة بين البلدين 
وعلاقات الاحترام، وهو تدخل غير 
مقبول في الشأن الداخلي الوطني».

تونس: «الشرق الأوسط»

إسبانيا تأمل في علاقات مع الجزائر«مبنية على المساواة في السيادة»

قال وزير الخارجية الإسباني، 
ــــس، إن  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــل ألـ ــويــ ــانــ خـــوســـيـــه مــ
بــلاده «تــأمــل فــي عــلاقــات عــاديــة مع 
الـــجـــزائـــر، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع بقية 
الــبــلــدان المــــجــــاورة»، وذلــــك فـــي أول 
رد فــعــل مـــن الــحــكــومــة الإســبــانــيــة 
عــلــى قـــرار الــجــزائــر رفـــع الــحــظــر عن 
ــد،  ــدريـ الــعــمــلــيــات الـــتـــجـــاريـــة مــــع مـ
وذلك بعد تجميدها في التاسع من 
يونيو (حزيران) الماضي، إثر إعلان 
دعمها مقترح الحكم الذاتي المغربي 

للصحراء.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية 
«إيفي»، مساء الجمعة، عن ألباريس 
قــولــه إن إســبــانــيــا «تـــريـــد أن تــكــون 
عــلاقــاتــهــا مـــع الـــجـــزائـــر تــمــامــاً كما 
كانت قبل الحادثة»، في إشارة إلى 

تعليق الجزائر «معاهدة الصداقة» 
التي تربطها مع إسبانيا منذ ٢٠٠٢، 
تعبيراً عن غضبها من تغير الموقف 
الإسباني من نزاع الصحراء المتنازع 
عليها بين الرباط و«بوليساريو»؛ 
مـــبـــرزاً أن الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــتــي 
تــــأمــــل بـــهـــا مــــدريــــد «تــــكــــون مــبــنــيــة 
على الصداقة والاحــتــرام والمساواة 
فــي مسألة الــســيــادة، وعــدم التدخل 
ــة». ويــفــهــم  ــيــ ــلــ ــداخــ ــــؤون الــ ــشـ ــ فــــي الـ
ــة الأخــــــــيــــــــرة لـــرئـــيـــس  مـــــــن الــــجــــمــــلــ
الــدبــلــومــاســيــة الإســبــانــيــة أن بــلاده 
الذاتي  تعتبر تأييدها خطة الحكم 
المــغــربــيــة «قــضــيــة ســيــاديــة»، بينما 
أعــلــنــت الـــجـــزائـــر أن ذلــــك «يــتــنــافــى 
مـــع الـــتـــزامـــات إســبــانــيــا الــقــانــونــيــة 
والأخلاقية والسياسية، كقوة مديرة 

لإقليم الصحراء سابقاً».
ألــبــاريــس بخصوص  وتــحــدث 

موضوع انفراجة العلاقات التجارية 
مـــع الـــجـــزائـــر، بــمــنــاســبــة لــقــائــه مع 
ــرة السياسة الإقليمية  زميلته وزيـ
إزابـــــــيـــــــل روديــــــغــــــيــــــز، ومــــســــؤولــــي 
المــقــاطــعــات ذات الــحــكــم الـــذاتـــي، في 
ــار الــتــحــضــيــر لــرئــاســة إســبــانــيــا  إطــ
لــلاتــحــاد الأوروبـــــــي فـــي الــســداســي 
بـــهـــذا  ــعــــام ٢٠٢٣. وقـــــــال  لــ ــانــــي  ــثــ الــ
الخصوص: «لقد بلغني حديث عن 
تطبيع فــي الــعــلاقــات الــتــجــاريــة مع 
الجزائر... ونتمنى أن يتجسد ذلك 

على الأرض».
ــة،  ــ ــئــ ــ ــاجــ ــ ــفــ ــ وفــــــــــــــي مـــــــــــذكـــــــــــرة مــ
طــالــبــت «الــجــمــعــيــة المهنية للبنوك 
والمـــؤســـســـات المــصــرفــيــة»، الــتــابــعــة 
لوزارة المالية الجزائرية، الخميس، 
مديري ومسيري البنوك الحكومية 
بإلغاء العمل بتوجيهات وصلتهم 
ــن يـــونـــيـــو المـــاضـــي،  ــع مــ ــاسـ ــتـ ــي الـ فــ

«الـــــــوقـــــــف الـــــــفـــــــوري»  تــــــأمــــــرهــــــم بــــــــ
لإجراءات توطين العمليات التجارية 
والــخــدمــات الــتــي كــانــت جــاريــة بين 
الشركات والمتعاملين الاقتصاديين 
مــن الــجــزائــر وإســبــانــيــا. وأكــــدت أن 
قرار رفع الحظر بات ساري المفعول 

في اليوم نفسه.
ــاء فــي المــذكــرة الــجــديــدة أن  وجـ
ــنـــوك» أجـــــرت تقييماً  ــبـ الـ «جــمــعــيــة 
لتدابير تجميد التجارة مع إسبانيا: 
«وبـــعـــد الـــتـــشـــاور مـــع الــفــاعــلــين في 
مجال التجارة الخارجية، تم التخلي 
عن الإجراءات التحفظية»؛ مبرزة أنه 
الــتــوطــين البنكي  الــبــديــهــي أن  «مـــن 
لعمليات التجارة الخارجية، يبقى 
خاضعاً للتدابير والشروط المقررة 
فـــي الــنــصــوص والــتــنــظــيــمــات الــتــي 

تضبط هذا المجال».
وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر حـــكـــومـــيـــة 

ــــط»، أن «الــفــاعــلــين  «الــشــرق الأوســ لـــ
ــذيـــن  ــة» الـ ــيــ ــارجــ ــخــ ــارة الــ ــجــ ــتــ فــــي الــ
أشـــــارت إلــيــهــم «الــجــمــعــيــة»، نــقــلــوا 
لــهــا أن وقـــف الــتــجــارة مـــع الــشــريــك 
المــتــوســطــي «ألـــحـــق أضــــــراراً مــاديــة 
كــبــيــرة» بــالــشــركــات الـــتـــي تــتــعــامــل 
مــع الإســبــان فــي مــجــال الاســتــيــراد؛ 
خصوصاً منها المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة، وهي بالعشرات، التي 
توقف نشاطها بشكل شبه كامل منذ 

قرابة شهرين.
ومـــا يــبــرز فــي عـــودة الــعــلاقــات 
الـــتـــجـــاريـــة إلــــى ســـابـــق عـــهـــدهـــا، أن 
مدريد لم تعدل عن موقفها من نزاع 
الصحراء كما كانت تريد الجزائر. 
وكــــانــــت الأزمـــــــة قــــد بــلــغــت ذروتـــهـــا 
عندما سحبت الجزائر سفيرها من 
مدريد في ١٩ مارس (آذار) الماضي، 

ولاحقاً نقلته إلى باريس.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

المغرب: الغالبية الحكومية
تؤكد تضامنها لمواجهة «الضغوط»

ــيـــــس  ــ فـــــــــي حـــــــــين يـــــــــواجـــــــــه رئـ
الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، 
«الــشــعــواء» على  حــمــلــة وصــفــت بـــ
ــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي؛  ــتــ ــع الــ ــ ــواقـ ــ مـ
بسبب ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات 
وغـــــلاء المــعــيــشــة، خـــرجـــت رئــاســة 
الــغــالــبــيــة الــحــكــومــيــة، مـــســـاء أول 
مـــن أمــــس بـــالـــربـــاط، لــتــشــدد على 
«حــــجــــم المـــســـؤولـــيـــة  ــقــــديــــرهــــا لـــــ تــ
الـــــكـــــبـــــيـــــرة»، مــــــؤكــــــدة اعـــــتـــــزازهـــــا 
«الــتــضــامــن والانـــســـجـــام الــلــذيــن  بـــ
ــيـــة  ــبـ ــالـ ــل الـــغـ ــمــ ــى بـــهـــمـــا عــ ــلـ ــحـ ــتـ يـ
التشاركي  ومنهجها  الحكومية، 
كمبادئ أساسية مكنت الحكومة 
من مجابهة التحديات المستجدة، 
والــضــغــوط غــيــر المــســبــوقــة» التي 
تواجهها الــبــلاد، وذلــك على غــرار 
مـــا يــحــدث عــلــى الــصــعــيــد الــدولــي 
من «تدابير وإجـــراءات مستعجلة 
ــــي تــنــفــيــذ  ــرار فــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ تـــــــــــوازي الاســ
الأوراش الإصــلاحــيــة، والــخــيــارات 
الاستراتيجية الواردة في البرنامج 

الحكومي».
الــذي ترأسه عزيز  الاجتماع، 
ــنــــوش، رئـــيـــس حــــزب الــتــجــمــع  أخــ
الــوطــنــي لـــلأحـــرار، بــحــضــور عبد 
اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب 
الأصالة والمعاصرة، ونــزار بركة، 
ــام لـــحـــزب الاســـتـــقـــلال،  ــعـ ــــين الـ الأمـ
والذي تناول عدداً من مستجدات 
الــســاحــة الوطنية فــي ارتــبــاط مع 
ــــغـــــوط الـــظـــرفـــيـــة  الــــتــــحــــديــــات وضـ
الــــداخــــلــــيــــة والــــخــــارجــــيــــة، قـــدمـــت 
خلاله رئاسة الغالبية الحكومية 
«أحرّ التهاني وأصدق التبريكات» 
الــســادس وللشعب  للملك محمد 
المغربي؛ بمناسبة الذكرى الثالثة 
والــعــشــريــن لــعــيــد الــــعــــرش، وهــي 
الـــذكـــرى الــتــي قــالــت عنها رئــاســة 
الأغلبية الحكومية، إنها «محطة 
ــط التلاحم  ســنــويــة لــتــجــديــد روابــ
الوثيق بين الشعب المغربي الوفي 

وملكه العظيم، الذي ما فتئ يصرّ 
بعزيمة راسخة على قيادة تطور 
وازدهار المملكة المغربية، وجعلها 
فـــي مـــصـــاف الأمـــــم الــديــمــقــراطــيــة 
ــه  ــتـ ــايـ ــنـ المـــــتـــــقـــــدمـــــة، وتـــــوجـــــيـــــه عـ
الخاصة وانشغالاته السامية نحو 
صــيــانــة كـــرامـــة جــمــيــع مــواطــنــاتــه 

ومواطنيه».
ــيـــة  ــبـ ــالـ وأكـــــــــــدت رئــــــاســــــة الـــغـ
الـــحـــكـــومـــيـــة ارتــــيــــاحــــهــــا الــكــبــيــر 
«لــلــمــنــجــزات والإصــــلاحــــات الــتــي 
قــامــت بــهــا الــحــكــومــة فــي مختلف 
المجالات، رغم التحديات الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة الــصــعــبــة، وقــدرتــهــا 
تــنــزيــل برنامجها  عــلــى مــواصــلــة 
الحكومي رغــم الإكـــراهـــات، وعلى 
رأســـهـــا تــقــويــة الــقــطــاع الــصــحــي، 
والتخفيف عن معاناة المواطنين، 
الــلــحــظــات الصعبة،  لا سيما فــي 
وتوفير الشغل والسكن والتعليم 

اللائق وغيرها من الجهود».
وتــــــفــــــادت رئـــــاســـــة الـــغـــالـــبـــيـــة 
الحكومية الإشـــارة بشكل مباشر 
إلـــــى الانـــــتـــــقـــــادات، الــــتــــي تــطــالــهــا 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
إلــى تخفيض أسعار  والتي تدعو 

المحروقات ورحيل أخنوش.
وكــــان لافــتــاً لــلانــتــبــاه إشــــادة 
«روح  رئاسة الغالبية الحكومية بـ
«المسؤولية  الوطنية والجدية»، وبـ
السياسية الكبيرة التي أبانت عنها 
جميع أحزاب وفرق المعارضة وفرق 
الأغلبية داخل مجلسي البرلمان»، 
والــــتــــي «نـــجـــحـــت فــــي نـــقـــل أســئــلــة 
وقلق وانشغالات الشعب المغربي 
ــتـــوريـــة، ومــا  إلــــى المـــؤســـســـة الـــدسـ
تأسس عنه من حــوار مؤسساتي 
بــين الحكومة والــبــرلمــان»، الشيء 
الذي مكّن من «البصم على نتائج 
وقرارات حكومية مهمة، وحصيلة 
رقـــابـــيـــة وتــشــريــعــيــة جـــد مــتــمــيــزة 
خـــلال الــســنــة الــتــشــريــعــيــة الأولــــى، 
رغــــم ضــغــط وإكـــــراهـــــات الــظــرفــيــة 

الصعبة»، التي تمر منها البلاد.

الرباط: «الشرق الأوسط»

ملك المغرب يعفو عن ١٧٩٦ محكوماً بمناسبة عيد الجلوس
الرباط: «الشرق الأوسط»

ــربـــي المـــلـــك مــحــمــد  ــغـ ــل المـ ــاهـ ــعـ أصــــــدر الـ
السادس عفواً عن مجموعة من الأشخاص، 
منهم المعتقلون والموجودون في حالة إفراج، 
والمحكوم عليهم مــن طــرف مختلف محاكم 
البلاد، بلغ عددهم ١٧٩٦ شخصاً، من بينهم 
عـــدد مـــن الـــحـــالات الإنــســانــيــة، المــتــمــثــلــة في 
بـــأمـــراض مستعصية، والمــســنــين  المــصــابــين 

والحوامل والمرفقات، وكذا الأحداث.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل المغربية 
الــعــفــو المــلــكــي جـــاء بمناسبة ذكـــرى عيد  إن 
الــعــرش (الــجــلــوس) الــــ٢٣ وشمل الأشخاص 

الموجودين في حالة اعتقال وعددهم ١٤٥٩.
ــــؤلاء عــلــى الــنــحــو  ــاء الــعــفــو عــلــى هـ ــ وجـ
التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس 
أو السجن لفائدة ٧٤ نزيلاً، والتخفيض من 
عقوبة الحبس أو السجن لفائدة ١٣٧٥ نزيلاً، 
إلــى السجن المؤبد  وتحويل عقوبة الإعـــدام 
لفائدة نزيلين اثنين، وتحويل السجن المؤبد 

إلى السجن المحدد لفائدة ٨ نزلاء.
ــا المــــســــتــــفــــيــــدون مـــــن الــــعــــفــــو المـــلـــكـــي  ــ ــ أمـ
ــراج، وعــددهــم ٣١٠  المـــوجـــودون فــي حــالــة إفــ
أشــخــاص فهم كالتالي: العفو مــن العقوبة 
الــحــبــســيــة أو مــمــا تــبــقــى مــنــهــا لــفــائــدة ١٠٠ 
شخص، والعفو مــن العقوبة الحبسية مع 
إبقاء الغرامة لفائدة ١٠ أشــخــاص، والعفو 
مـــن الــغــرامــة لــفــائــدة ١٩٠ شــخــصــاً، والــعــفــو 
مــن عــقــوبــتــي الــحــبــس والــغــرامــة لــفــائــدة ١٠ 

العاهل المغربي الملك محمد السادس (الشرق الأوسط)أشخاص.

سلطات المغرب تلجأ لخفض امدادات مياه الشرب لمواجهة الجفاف
نــــظــــراً لمــــوجــــة الـــــــحـــــــرارة الـــتـــي 
يعرفها المغرب حالياً، وتزايد الطلب 
على الماء الشروب في ظل انخفاض 
حاد في الموارد المائية بسبب ضعف 
التساقطات المطرية، وتوالي سنوات 
الجفاف التي عرفتها البلاد، أعلنت 
ــــاء في  الــســلــطــات المــكــلــفــة تـــوزيـــع المـ
المــغــرب عــن تــدابــيــر لخفض صبيب 
المــاء الشروب بشبكات التوزيع في 

العديد من المدن والمراكز.
ــة الــجــهــويــة  ــريــ ــديــ ــنــــت المــ ــلــ وأعــ
بــالمــكــتــب الــوطــنــي لــلــكــهــربــاء والمـــاء 
الــصــالــح لــلــشــرب (قـــطـــاع المـــــاء) في 
خــــريــــبــــكــــة (جــــــنــــــوب شـــــرقـــــي الـــــــدار 
الــبــيــضــاء)، اضــطــرارهــا إلـــى خفض 
صـــبـــيـــب المــــــــاء الـــــشـــــروب بــشــبــكــات 
ــز  ــراكــ ــدن والمــ ــ ــ ــن المـ ــع بـــكـــل مــ ــوزيــ ــتــ الــ
الـــتـــابـــعـــة لإقـــلـــيـــمَـــي (مـــحـــافـــظـــتـــي) 
ــنــــوب شــرقــي  ــيـــد (جــ ســـطـــات وبـــرشـ
الــدار البيضاء)، يومياً من الساعة 
الـــعـــاشـــرة لــيــلاً إلــــى حــــدود الــســاعــة 
السابعة صباحاً من اليوم الموالي، 
وذلـــــــك ابــــــتــــــداءً غــــــدٍ (الاثــــــنــــــين) أول 

أغسطس (آب) المقبل.
وأبــرز بيان صادر عن المديرية 
الـــوضـــعـــيـــة  الـــــجـــــهـــــويـــــة، أن هــــــــذه 
ساهمت في تراجع حقينة السدود، 
وانخفاض مستوى الفرشات المائية؛ 

مما يفرض تعبئة جماعية من أجل 
تــرشــيــد اســتــعــمــال المـــــاء الـــشـــروب. 
مشيراً إلى أنه للحفاظ على الموارد 
المــائــيــة وضــمــان اســتــمــراريــة تزويد 
ســكــان إقــلــيــم ســطــات بــالمــاء «تنهي 
إلــى علم  المديرية الجهوية للمكتب 
زبائنها الكرام بكل من المدن والمراكز 
الــتــابــعــة لإقــلــيــمــي ســطــات وبرشيد 
اضطرارها إلى خفض صبيب الماء 
الـــشـــروب بــشــبــكــات الــتــوزيــع يومياً 
من الساعة العاشرة ليلاً إلى حدود 
الساعة السابعة صباحاً من اليوم 
ــداءً مـــن الاثــنــين  ــتــ ــك ابــ ــ ــوالــــي، وذلـ المــ
المــقــبــل». مهيباً بمختلف الفاعلين 
والمــــواطــــنــــات والمــــواطــــنــــين «الــعــمــل 
على ترشيد استهلاك الماء الصالح 
للشرب، واستعماله بشكل مسؤول 
ومــعــقــلــن». وكــــان نــــزار بــركــة، وزيــر 
نــبّــه فــي نهاية  التجهيز والمــــاء، قــد 
مـــايـــو (أيــــــار) المـــاضـــي، بــــأن المــغــرب 
يواجه إشكالية ضمان الأمن المائي 
لــلــمــواطــنــين فـــي حــــال تـــوالـــي ثــلاث 
سنوات من الجفاف. وذكر، أن ندرة 
المـــيـــاه أصــبــحــت إشــكــالــيــة واضــحــة 
للمغرب نتيجة التغيرات المناخية، 
والاستنزاف المفرطة للموارد المائية 

المتوفرة.
وثــمــة قــنــاعــة فـــي المـــغـــرب، بــأن 
الــفــرشــة المــائــيــة فـــي الـــبـــلاد تخضع 
لاســتــغــلال مــفــرط؛ بحيث تنخفض 

في بعض المناطق بثلاثة أمتار في 
السنة.

ولمــعــالــجــة هـــذا الـــوضـــع؛ قامت 
الــســلــطــات المــكــلــفــة تــطــعــيــم الــفــرشــة 
بشكل صــنــاعــي، مــن خــلال الحفاظ 
عليها وتــوقــيــع «عــقــد الــفــرشــة» مع 
مختلف الفاعلين لتفادي الاستغلال 
ــنـــاطـــق الــتــي  ــفــــرط لــلــمــيــاه فــــي المـ المــ

تواجه صعوبات.

ــافـــــة إلــــــى تـــراجـــعـــهـــا،  ــ ــالإضـ ــ وبـ
هناك تباين في المــوارد المائية على 
الــوطــنــي؛ حيث تتركز ٥١  الصعيد 
فــي المــائــة منها فــي ٧ فــي المــائــة من 
ــة فــــي مــنــطــقــتــي  ــيـ ــنـ المــــســــاحــــة الـــوطـ
الــلــوكــوس وحـــوض ســبــو. ونتيجة 
لهذا التباين؛ يصل متوسط حصة 
الـــفـــرد مـــن المـــــاء ســنــويــاً فـــي بعض 
المناطق إلى ١٠٠٠ متر مكعب، وفي 

بعض المناطق لا يتجاوز ١٠٠ متر 
مــكــعــب. وحــســب مــصــادر حكومية، 
ــلــــى قـــــدرة  فـــــــإن المـــــغـــــرب يــــتــــوافــــر عــ
تخزينية للمياه تناهز ١٩ مليار متر 
مكعب سنوياً، من خــلال ١٤٩ سداً، 
ومــن المرتقب أن ترتفع هــذه القدرة 
إلى ٢٤ مليار متر مكعب مع إضافة 

عشرين سداً.
ــادر ذاتـــهـــا على  ــددت المـــصـ ــ وشـ
ضــــرورة تعبئة الإمــكــانــيــات المائية 
بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى اســـتـــعـــمـــال المـــيـــاه 
العادمة المعالجة، وتوجيهها نحو 
الفلاحة التي تستهلك ٨٥ في المائة 
ــوارد المــائــيــة، وأعـــطـــت المــثــال  ــ مـــن المــ
بالأردن الذي تمثل فيه نسبة المياه 
المـــعـــالـــجـــة المــســتــعــلــمــة فــــي الــقــطــاع 

الفلاحي نحو ٩٠ في المائة.
ويــتــوجــب عــلــى المــغــرب أيــضــاً، 
حسب المصادر ذاتها، الرفع من قدرة 
معالجة المياه العادمة لتتجاوز ٧٠٠ 
مليون متر مكعب حالياً، وذلــك من 
خلال تطوير شبكة التطهير السائل 
في الوسط القروي التي لا تتجاوز 

نسبتها حالياً ١٠ في المائة.
وتـــســـعـــى الـــحـــكـــومـــة المــغــربــيــة 
إلــى مكافحة إهــدار المــاء في الحياة 
اليومية، وتحسيس الأسر المغربية 
بــالــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة المــتــرتــبــة عن 

ضياع المياه.
وحسب معطيات حكومية، فإن 

تسرباً واحـــداً بــالمــرحــاض يمكن أن 
يستهلك ما يصل إلى ٢٢٠ ألف لتر 
مــن مــيــاه الــشــرب ســنــويــاً؛ أمــا غسل 
السيارة أسبوعياً بكمية كبيرة من 
المــيــاه فقد يــدفــع إلــى اســتــهــلاك ٢٦٠ 
ألـــف لــتــر مـــن المــــاء ســنــويــا، بتكلفة 
تتجاوز ٢٣٠٠ درهم (٢٣٠ يورو) في 

فاتورة المياه السنوية.
ــتــــوعــــي،  ــة الــ ــلـ ــمـ وفـــــــي إطــــــــار حـ
وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الإجــــــراءات 
البسيطة، والعادات الجيدة المتعلقة 
الــشــرب، تقول  بكيفية توفير مــيــاه 
المعطيات ذاتها، إن تركيب مهويات 
«لا تتعدى تكلفتها بضع دراهم فقط 
في الصنابير توفر ما يصل إلى ٥٠ 
في المائة من استهلاك المــاء، وغسل 
الأواني يومياً في وعاء بدلاً من ترك 
المياه تتدفق من الصنبور قد يوفر 
ما يناهز ٨٠ في المائة من استهلاك 
المــــاء، أو حــتــى عــبــر اعــتــمــاد طريقة 
بسيطة للتحقق من التثبيت الجيد 
للصنبور، من أجــل التأكد من عدم 

وجود أي تسريب للمياه».
كــمــا أن المـــمـــارســـات الــجــيــدة 
الزراعة والصناعة والأنشطة  في 
الــســيــاحــيــة، وكـــذلـــك الــجــمــاعــات 
(الـــبـــلـــديـــات) والإدارات،  المــحــلــيــة 
ستكون بمثابة أمثلة حية لزيادة 
ــة المــلــكــيــة  ــايــ ــمــ ــــي وحــ ــــوعـ نـــشـــر الـ

الوطنية المشتركة أي الماء.

الرباط: «الشرق الأوسط»

جانب من الحرائق التي اندلعت قرب العرائش (رويترز)
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موسكو تحمّل واشنطن وكييف «المسؤولية الإجرامية والأخلاقية عن حمام دم الأوكرانيين»

أوكرانيا تطالب الأمم المتحدة بتحرك فوري للتحقيق في مقتل أسرى الحرب
الــــــدفــــــاع  وزارة  نــــــشــــــرت 
الروسية، أسماء ٥٠ قتيلاً و٧٣ 
جــريــحــاً، بــعــد يـــوم مــن هجوم 
عــلــى مــعــســكــر فـــي دونــيــتــســك، 
حيث كــان يتم احتجاز أسرى 
حــــــــرب أوكـــــــرانـــــــيـــــــين. وذكــــــــرت 
ــــت أن  ــبـ ــ ــسـ ــ الـــــــــــــــــوزارة أمـــــــــس الـ
ــرى الــــحــــرب الـــــــ١٩٣  ــ مــعــظــم أســ
إمــا أنهم قتلوا وإمــا أصيبوا، 
فيما طالبت الأجــهــزة الأمنية 
الأوكــــــرانــــــيــــــة الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
والصليب الأحمر بتحرك فوري 
رداً للتحقيق في «جريمة حرب 
روســيــة مــتــعــمــدة». وفـــي بيان 
مـــشـــتـــرك صـــــدر بـــعـــد اجــتــمــاع 
دعــا إليه الرئيس فولوديمير 
زيلينسكي، قالت الأجــهــزة إن 
المــتــحــدة والصليب  على الأمـــم 
ــقـــين  ــقـ الأحــــــــمــــــــر إرســــــــــــــــال مـــحـ
لــلــتــحــقــيــق فـــي الـــوفـــيـــات الــتــي 

وقعت بالسجن.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الروسية إنه حتى صباح أمس 
الــســبــت، تــم انــتــشــال جــثــث ٤٨ 
سجيناً أوكرانياً، بينما توفي 
اثنان آخران، وهما في طريقهما 
إلى المستشفى. وذكرت روسيا 
ــؤلاء المـــصـــابـــين يــتــلــقــون  ــ أن هــ
رعاية طبية. وتابعت الوزارة: 
ونظامه  زيلينسكي  «يتحمل 
الإجرامي وواشنطن المسؤولية 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والإجـــــــرامـــــــيـــــــة 
والأخــلاقــيــة الكاملة عــن حمام 
دم الأوكــــرانــــيــــين، كـــداعـــمـــين». 
واتــهــم الانــفــصــالــيــون المــوالــون 
لـــروســـيـــا الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة 
بقصف موقع الاحتجاز، غير 

أن أوكرانيا نفت ذلك.
ووصف زيلينسكي قصف 
الــســجــن بـــأنـــه «جـــريـــمـــة حــرب 
ــتــــعــــمــــدة»، مــضــيــفــاً  ــــة مــ ــيـ ــ روسـ
الــســجــنــاء  أن مـــقـــتـــل عــــشــــرات 
ــلـــيـــه  فــــــــي ســـــجـــــن تــــســــيــــطــــر عـ
روســيــا يظهر ضــــرورة وجــود 
ــــح بــأن  اعـــتـــراف قــانــونــي واضـ

روســيــا دولـــة راعــيــة لــلإرهــاب. 
ــــال زيــلــيــنــســكــي فـــي خــطــاب  وقـ
ــــي وقــــــت مــتــأخــر  بـــالـــفـــيـــديـــو فـ
مـــن الـــلـــيـــل: «أنــــاشــــد الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة بــشــكــل 
خـــاص... هناك حاجة لاتخاذ 
قرار بهذا الشأن، وهو مطلوب 
الآن». واتهم في المقابل القوات 
«تــنــفــيــذ  الـــروســـيـــة الـــغـــازيـــة بـــ
ــة مــحــددة  ــيـ ــاروخـ ضـــربـــات صـ
الــهــدف» على منشأة الاعتقال 
التي قال إنها تُستخدم «لاتهام 
أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب 
وكذلك لإخفاء تعذيب سجناء 
وإعـــــــدامـــــــهـــــــم». وكـــــتـــــب وزيــــــر 
الخارجية الأوكــرانــي دميترو 
كوليبا على تويتر أن «روسيا 
ارتــكــبــت جــريــمــة حـــرب مــروعــة 
أخــــرى بــقــصــف إصــلاحــيــة في 
(أولــيــنــيــفــكــا) المــحــتــلــة» حيث 
تحتجز أسرى حرب أوكرانيين. 
وأنـــهـــت الـــقـــوات الـــروســـيـــة في 
مـــايـــو (أيـــــــار) حـــصـــاراً اســتــمــر 
أسابيع لآزوفستال باستسلام 

نحو ٢٥٠٠ مقاتل.
الــســيــاســة  وأدان مـــســـؤول 
الخارجية بالاتحاد الأوروبــي 
جـــــوزيـــــب بـــــوريـــــل مـــــا وصـــفـــه 
بـــالـــفـــظـــائـــع الــــتــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا 
ــة الـــروســـيـــة  ــلـــحـ الــــــقــــــوات المـــسـ
والفصائل التي تعمل بالوكالة 
لصالحها في أوكــرانــيــا. وقال 
بـــــــوريـــــــل فـــــــي بـــــــيـــــــان: «يـــــدعـــــم 
الاتحاد الأوروبي بقوة جميع 
ــهـــدف إلـــى  ــتـــي تـ الإجــــــــــراءات الـ
ضمان المساءلة عن انتهاكات 
ــان وانـــتـــهـــاكـــات  ــســ ــقـــوق الإنــ حـ
القانون الإنساني الدولي التي 
ارتكبت خلال العدوان الروسي 

على أوكرانيا».
تــقــاذفــت مــوســكــو وكييف 
مــســؤولــيــة قــصــف الــســجــن في 
منطقة تُسيطر عليها روسيا. 
الــدفــاع الروسية  وقالت وزارة 
فذت 

ُ
إن الضربات الأوكرانية ن

بصواريخ بعيدة المدى تلقتها 
كييف من الولايات المتحدة، في 

«اســتــفــزاز شــائــن» يــهــدف إلــى 
إثناء الجنود عن الاستسلام. 
وأضافت أن بين القتلى جنوداً 
أوكــــرانــــيــــين اســـتـــســـلـــمـــوا بــعــد 
التصدي لهجوم موسكو على 
ــال لــصــنــاعــة  ــتــ مـــنـــشـــأة آزوفــــســ
الـــصـــلـــب فــــي مــــاريــــوبــــول. مــن 
جهته، نفى الجيش الأوكراني 
أن يكون شن الهجوم، قائلاً إنه 
«لــم ينفذ ضــربــات صاروخية 
ومدفعية في منطقة أولينيفكا» 

حيث يقع السجن.
وقالت وكالة الأمن الداخلي 
ــيـــا إنـــهـــا اعــتــرضــت  فـــي أوكـــرانـ
مكالمات هاتفية من انفصاليين 

تدعمهم روســيــا تشير إلــى أن 
الــروســيــة تسببت في  الـــقـــوات 
انـــفـــجـــار فــــي الـــســـجـــن. وقـــالـــت 
المخابرات العسكرية الأوكرانية 
إن انفجاراً وقع في مبنى جديد 
كـــان مخصصاً لحبس أســرى 
احــتــجــزتــهــم الـــقـــوات الــروســيــة 
أثــنــاء حــصــار مــصــنــع الصلب 
فــي آزوفــســتــال فــي مــاريــوبــول. 
ــنــــى نــســفــه  ــبــ المــ وأضــــــافــــــت أن 
مــرتــزقــة مـــن مــجــمــوعــة فــاغــنــر 
الــروســيــة الخاصة  العسكرية 
دون تنسيق مع وزارة الدفاع 

الروسية.
وألـــــــــــــقـــــــــــــت المــــــــــخــــــــــابــــــــــرات 

الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة بــــــالــــــلــــــوم عـــلـــى 
مــجــمــوعــة المـــرتـــزقـــة الــروســيــة 
في تدبير الحادث لتدمير أدلة 
ــاء الـــبـــنـــاء قبل  ــنـ الاخــــتــــلاس أثـ
عملية التفتيش المقبلة، وهي 
الــدفــاع  تــأكــيــدات نفتها وزارة 
الـــــروســـــيـــــة. وقـــــالـــــت مــــصــــادر 
ــارات الــعــســكــريــة  ــبــ ــتــــخــ بــــالاســ
الأوكرانية إن القوات الروسية 
دمـــرت المبنى فــي المعسكر في 
ــوقـــع  ــر المـ ــ ــلــــيــــل، حــســبــمــا ذكــ الــ
الإخباري أوكراينسكا برافدا. 
وكــان مئات المدنيين والجنود 
الأوكرانيين المصابين بجروح 
بالغة قد حوصروا لأسابيع في 

مصنع الصلب فــي آزوفستال 
لــلــقــوات  قـــبـــل أن يــســتــســلــمــوا 
الــروســيــة. وقــالــت وكــالــة الأمــن 
الداخلي إن مقاطع فيديو جرى 
تداولها على الإنترنت أظهرت 
بقاء النوافذ في بعض الغرف 
كــمــا هـــي، مــا يشير إلـــى وقــوع 
انفجار في الداخل وليس قصفاً 
ــال مــتــحــدث  ــ ــ مــــن الـــــخـــــارج. وقـ
باسم الانفصاليين المدعومين 
مـــن مــوســكــو لــلــصــحــافــيــين إن 
أوكرانيا هاجمت السجن بعد 
أن بــدأ أســرى الــحــرب الحديث 
ــتــــي ارتــكــبــهــا  ــم الــ ــرائــ عــــن الــــجــ

الجيش الأوكراني. 

وأظهرت لقطات صورتها 
رويـــتـــرز بــقــايــا مــبــنــى محترق 
ــرّة مــعــدنــيــة يــوجــد  مــلــيء بـــأسـ
عــلــى بــعــضــهــا جــثــث متفحمة 
ــــوف مــن  ــفـ ــ ــــرت صـ ــهـ ــ ــا ظـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
الــــجــــثــــث وقــــــــد ســــجــــيــــت عــلــى 
محفات عسكرية أو على الأرض 
بــالــخــارج. وتـــم وضـــع شظايا 
قذيفة على مقعد معدني حتى 
يمكن تصويرها على ما يبدو. 
ولم يكن من الممكن تحديد أي 
علامات تكشف مصدر إطلاق 
القذيفة ولم يتضح من أين تم 

تجميع الشظايا.
إدوارد  المــــتــــحــــدث  وقـــــــــال 
ــقــــــيــــــادة  ــ بـــــاســـــتـــــوريـــــن إن «الــ
الــســيــاســيــة لأوكــــرانــــيــــا قــــررت 
اســـتـــخـــدام أنــظــمــة الــصــواريــخ 
ــمــــارس أمـــيـــركـــيـــة الــصــنــع  ــيــ هــ
لـــتـــنـــفـــيـــذ ضــــربــــة هــــنــــا بـــهـــدف 
إخفاء الجرائم التي بدأ الأسرى 
الــحــديــث عنها».  الأوكــرانــيــون 
ونقلت شبكة سوسبلين العامة 
الأوكرانية للأنباء عن متحدث 
باسم اللجنة الدولية للصليب 
الأحــمــر فــي أوكــرانــيــا قــولــه إن 
الـــوكـــالـــة طــلــبــت زيـــــارة عــاجــلــة 

إلى الموقع.
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، زعــــم 
انفصاليون موالون لروسيا أن 
القوات الأوكراني قصفت الثكنة 
العسكرية. وقال متحدث باسم 
الانفصاليين لوكالة إنترفاكس 
ــابــــة  ــبــــاء: «إصــ ــيــــة لــــلأنــ الــــروســ
مباشرة لثكنة عسكرية مكتظة 

بأسرى الحرب».
ونــــــفــــــت أوكـــــــرانـــــــيـــــــا هـــــذه 
الاتــــهــــامــــات، وحــمــلــت روســيــا 
ــفـــة الــهــجــوم  المـــســـؤولـــيـــة، واصـ
بأنه «استفزاز تتحمل روسيا 

المسؤولية عنه».
ووصف المستشار الرئاسي 
الأوكراني ميخايلو بودولياك 
ــا «عـــمـــلـــيـــة  ــهــ ــأنــ الاتـــــهـــــامـــــات بــ
كــلاســيــكــيــة وتـــدعـــو للسخرية 
ــيــــداً تـــحـــت عــلــم  ومـــــدروســـــة جــ
زائــــــــــــف». وأشــــــــــــارت المــــصــــادر 

العسكرية الأوكرانية إلى أنها 
ــات هــيــمــارس  ــاذفــ تــســتــخــدم قــ
عــالــيــة الـــدقـــة فـــي المــنــطــقــة وأن 
قـــواتـــهـــا لا تــســتــهــدف المـــواقـــع 
المــدنــيــة، و«خــصــوصــاً المــواقــع 
ـــن المـــحـــتـــمـــل أن يــكــون  الـــتـــي مـ
أشقاؤنا في السلاح محتجزين 
ــكــــن الانـــفـــصـــالـــيـــين  ــا». لــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
الــقــوات الأوكرانية  يقولون إن 
استهدفت عمداً مركز الاحتجاز 
يــقــع بــمــديــنــة أولينيفكا  الــــذي 
لمنع المعتقلين، وبينهم أعضاء 
الــقــومــي المثير  فــي فــوج آزوف 
لــــلــــجــــدل، الـــــذيـــــن تـــــم الـــقـــبـــض 
عليهم فــي مدينة مــاريــوبــول، 

من الإدلاء بشهاداتهم.
وقــــــال ديـــنـــيـــس بــوشــيــلــين 
ــيـــين، رئــيــس  ــالـ ــفـــصـ زعــــيــــم الانـ
جمهورية دونيتسك الشعبية 
المعلنة مــن جــانــب واحـــد: «من 
ــان اســتــهــدافــاً  ــ ــه كـ ــ ــح أنـ ــواضــ الــ
ــة فــــي تــصــفــيــة  ــبــ مــتــعــمــداً ورغــ
ــك فــوج  مــمــثــلــيــهــم، بــمــا فـــي ذلــ
آزوف، قبل الإدلاء بشهادتهم». 
ــة تـــحـــقـــيـــق فــي  ــنــ وقــــــالــــــت لــــجــ
مــــوســــكــــو إنـــــهـــــا تــــعــــد لائـــحـــة 
اتـــهـــام بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حــرب 
ــبــــب «هــــــجــــــوم الـــقـــومـــيـــين  بــــســ
الأوكرانيين». وتقع أولينيفكا 
في الأراضـــي التي تطالب بها 
الــجــمــاعــات الانــفــصــالــيــة. لكن 
حسابات على وسائل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي امــــتــــلأت بــصــور 
ــلـــوفـــيـــســـك الـــواقـــعـــة  لمـــديـــنـــة إيـ
عــلــى بــعــد ٤٠ كــيــلــومــتــراً شــرق 
أولــيــنــيــفــكــا، والـــتـــي تــعــرضــت 
لانفجارات خلال الليل. ويقاتل 
الانفصاليون الموالون لروسيا 
ضد كييف منذ عــام ٢٠١٤ من 
أجــــل الــســيــطــرة عــلــى مــســاحــة 
شاسعة من المناطق في شرق 
ــيـــا. واشـــتـــد الــقــتــال في  أوكـــرانـ
فبراير (شباط)، عندما أرسلت 
روســيــا قــواتــهــا الــخــاصــة بها، 
بـــــــدعـــــــوى أن ذلـــــــــك ضـــــــــروري 
لتخليص أوكرانيا من النازية 

ونزع سلاحها.

بقايا شظايا قذيفة بلا أي علامات تكشف مصدر إطلاقها ولم يتضح من أين تم تجميع الشظايا. وتقول روسيا إنها بقايا صاروخ أوكراني أميركي الصنع (رويترز)

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

المخابرات البريطانية: موسكو تخور قواها 

طــلــب الــنــائــب الأول لرئيس 
ــيــــرســــون الإقـــلـــيـــمـــي،  مـــجـــلـــس خــ
ــي، مــن  ــكــ ــســ ــفــ ــيــ ــولــ ــوبــ يـــــــــــوري ســ
السكان الابتعاد عن مستودعات 
الــذخــيــرة الــروســيــة فـــي المــنــاطــق 
الـــتـــي تــمــت اســتــعــادتــهــا. وكــتــب 
على «تليغرام»: يقول: «الجيش 
ــرانــــي يــكــثــف الــضــغــط على  الأوكــ
الــــــــــــروس وهــــــــــذه لــــيــــســــت ســــوى 
الــــبــــدايــــة». وقـــــال ريـــتـــشـــارد مــور 
مدير جهاز المخابرات الخارجية 
البريطانية (إم آي ٦)، في تعليق 
مقتضب على وســائــل التواصل 
ــبــــت)،  ــســ ــــس (الــ ــ ــي أمـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
ــا» في  ــواهــ إن روســـيـــا «تـــخـــور قــ
هجومها على أوكــرانــيــا. وكتب 
مـــور هـــذا التعليق فـــوق تغريدة 
نشرتها وزارة الدفاع البريطانية 
فـــي وقـــت ســابــق عــلــى «تــويــتــر»، 
وصفت فيها الحكومة الروسية 
بأنها «تـــزداد يــأســاً»، خصوصاً 
الـــجـــنـــود فــي  ــقــــدت آلاف  ــا فــ ــهــ أنــ

غزوها لأوكرانيا.
وقال الجيش الأوكراني أمس 
(الــســبــت)، إنــه قتل الــعــشــرات من 
الجنود الروس ودمر مستودعين 
للذخيرة خــلال قــتــال فــي منطقة 
خيرسون محور الهجوم المضاد 
لكييف في الجنوب وحلقة وصل 
ــيـــة فـــــي خــــطــــوط الإمــــــــداد  ــيـــسـ رئـ

الروسية.
وقـــالـــت الـــقـــيـــادة الــجــنــوبــيــة 
ــكــــك  لــــلــــجــــيــــش إن حـــــــركـــــــة الــــســ
الحديدية المتجهة إلى خيرسون 
عبر نهر دنيبرو توقفت، مــا قد 
يــزيــد مــن عـــزل الـــقـــوات الــروســيــة 
غرب النهر عن الإمدادات في شبه 
جزيرة القرم المحتلة وفي الشرق. 
ــا أنــظــمــة  ــيــ ــرانــ ــتـــخـــدمـــت أوكــ واسـ
صـــواريـــخ بــعــيــدة المــــدى حصلت 
عليها من الغرب لإلحاق أضــرار 
جسيمة بثلاثة جسور عبر نهر 
دنيبرو في الأسابيع الأخيرة، ما 
أدى إلــى عــزل مدينة خيرسون، 
وفـــقـــاً لــتــقــديــر مــســؤولــي الـــدفـــاع 
البريطانيين، ما يجعل الجيش 
الــــــروســــــي الــــتــــاســــع والأربـــــعـــــين 
المــتــمــركــز عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة 
للنهر في وضع ضعيف للغاية. 
وقالت القيادة الجنوبية لأوكرانيا 
في بيان: «نتيجة لإطلاق النيران 
الذي فرض السيطرة على خطوط 
الـــنـــقـــل الــرئــيــســيــة فــــي الأراضــــــي 
المحتلة، تبين أن المرور عبر جسر 
ــذي يــعــبــر نهر  الــســكــة الــحــديــد الــ
دنــيــبــرو غــيــر مــمــكــن». وقــالــت إن 

أكثر من ١٠٠ جندي روسي قتلوا 
ــابـــات دمــــرت فـــي قــتــال  وســبــع دبـ
بمنطقة خيرسون، وهي أول بلدة 
رئيسية يحتلها الروس منذ بداية 

الحرب في ٢٤ فبراير (شباط).
وأعلنت السلطات الأوكرانية 
السبت، أن قصفاً روسياً أصاب 
ــلــــــدات بـــجـــنـــوب  عـــــــــــدداً مـــــــن الــــــبــــ
ــا، مــــا أســفــر  ــهــ ــرقــ أوكــــرانــــيــــا وشــ
عــــن مــقــتــل شـــخـــص واحـــــــد عــلــى 
الأقـــــل فـــي مــيــكــولايــيــف وتــدمــيــر 
مدرسة بخاركيف. وأعلن حاكم 
المنطقة فيتالي كيم على تطبيق 
«تــلــيــغــرام» الــســبــت، مقتل مدني 
وجـــــرح ســتــة آخـــريـــن فـــي قصف 
فــي ميكولاييف  لمنطقة سكنية 
(جــــنــــوب)، حــيــث لــحــقــت أضــــرار 
بــعــدد مــن المــبــانــي ليل الجمعة - 
السبت. وفي خاركيف ثاني مدن 
ــرق)، سقطت ثلاثة  أوكــرانــيــا (شــ
صــواريــخ مــن طـــراز «إس - ٣٠٠» 
على مدرسة، ما أدى إلى اشتعال 
ــال رئــيــس  الـــنـــيـــران فــيــهــا، كــمــا قــ
بلدية المدينة إيغور تيريخوف. 
وأضاف أن المبنى الرئيسي دمّر، 
ونشر صـــوراً للمنشأة المحترقة 

على «تليغرام». 
وقال حاكم منطقة خاركيف 
ــيـــغـــوبـــوف إنـــــــه تــم  ــنـ ــيـ أولـــــيـــــغ سـ
ــــخ «إس  ــــواريـ إطــــــلاق خــمــســة صـ
- ٣٠٠» عــلــى الأقـــــل عــلــى مــديــنــة 
خاركيف ليل الجمعة - السبت، 
وفــــي مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك، مــركــز 
الـــهـــجـــوم الــــروســــي فــــي الـــشـــرق، 
تـــــــضـــــــررت مــــحــــطــــة الـــــحـــــافـــــلات 
والمـــــبـــــانـــــي الــــقــــريــــبــــة مـــنـــهـــا فــي 
ضربة على سلوفيانسك، حسب 
حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو. 
وأصابت الضربات أيضاً بلدتي 
نيكوبول وشيرفونوغريغوريفكا 
فــــي مــنــطــقــة دنــيــبــروبــتــروفــســك 
الـــــشـــــرقـــــي) مــــــن دون  (الـــــــوســـــــط 
وقـــوع ضــحــايــا، حــســب الــرئــاســة 
ــــت أنـــــه فــي  ــافـ ــ ــة. وأضـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
إطار هجومها المضاد في منطقة 
خيرسون التي احتل الروس جزءاً 
كــبــيــراً منها مــنــذ بــدايــة الــحــرب، 
«شنت القوات المسلحة الأوكرانية 
ضــربــات استهدفت مستودعات 
ومـــواقـــع أفـــــراد عــســكــريــين روس 
ـــا ونــــوفــــا  ـــكـ ــفـ ــايــ ــوبــ ــورنــ ــشــ فــــــي تــ
كاخوفكا وبريليفكا وكذلك حول 
بيريسلاف وكاخوفكا». وسجلت 
القوات الأوكرانية نجاحاً في هذه 
المــنــطــقــة هــــذا الأســــبــــوع، بــعــدمــا 
دمرت جزئياً جسر أنتونيفسكي 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــــــي ضــــواحــــي 

خيرسون.

لندن: «الشرق الأوسط»

البنتاغون يعد مساعدات جديدة لأوكرانيا ... وشكوك في صفقة تبادل السجناء المتعثرة

بلينكن لا يحبذ تصنيف روسيا «دولة راعية للإرهاب» 

بـــــعـــــد يــــــومــــــين عـــــلـــــى إصــــــــــدار 
ــراراً «غــيــر  ــ الــكــونــغــرس الأمــيــركــي قـ
الـــرئـــيـــس جو  يـــدعـــو إدارة  ــلــــزم»،  مــ
بــايــدن، إلــى تصنيف روســيــا دولــة 
ــدا أن هـــذه  ــ لــــــلإرهــــــاب»، بــ «راعـــــيـــــة 
الاستجابة دونها صعوبات وعوائق 
أنــه، فضلاً  سياسية وقانونية. إذ 
عن تأثيراتها المحتملة، على «آخر 
ما تبقى» من العلاقات الدبلوماسية 
القائمة بين البلدين، فقد تؤثر أيضاً 
عــلــى الــعــلاقــة مـــع حــلــفــاء الـــولايـــات 
المتحدة الذين يتعاملون مع روسيا. 
وأورد تقرير في صحيفة «نيويورك 
تايمز» أن وزيــر الخارجية أنتوني 
بلينكن، الذي أجرى محادثة هاتفية 
الجمعة، هــي الأولـــى لــه مــع نظيره 
الروسي سيرغي لافروف، منذ بدء 
ــيـــة، لــبــحــث صفقة  الـــحـــرب الأوكـــرانـ
تبادل سجناء محتملة بين البلدين، 
يعارض هذا «التصنيف الرسمي» 
 للإرهاب، وهي 

ً
 راعية

ً
لروسيا دولة

تــســمــيــة تــطــلــق حــالــيــاً عــلــى كــوريــا 
الشمالية، وسوريا، وكوبا، وإيران. 
ورغم «الجاذبية العاطفية» لدوافع 
إطـــلاق هــذه التسمية، فــإن بلينكن 
الــخــطــوة. ورد بلينكن  يــقــاوم هـــذه 
ــاً، عــلــى  ــزم» أيــــضــ ــلــ بــشــكــل «غـــيـــر مــ
دعــــوات الــكــونــغــرس وضــغــوطــه من 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي، 
عندما سئل عــن هــذه القضية يوم 
الخميس. وردد ما قاله مسؤولون 
آخرون في وزارة الخارجية والبيت 
الأبيض، قائلاً إن أي قــرار يجب أن 
الــتــعــريــفــات القانونية  إلـــى  يستند 
الحالية، مشيراً في الوقت ذاته إلى 
«أن النقطة هــي محل نــقــاش»، لأن 
روسيا خاضعة بالفعل للعديد من 
العقوبات. وقال بلينكن، «التكاليف 
التي فرضناها على روســيــا، ومن 

قبل دول أخرى، تتماشى تماماً مع 
العواقب التي ستنجم عن تصنيفها 
ــذا فــإن  ــ ــاب». «لـ ــ ــــلإرهـ ــة لـ ــيـ ــة راعـ ــ دولـ
الآثــــــــار الــعــمــلــيــة لمــــا نــــقــــوم بــــه هــي 
نفسها». غير أن بلينكن قد يضطر 
في نهاية المطاف للاستجابة لهذه 
الــضــغــوط، بعدما قــدمــت مجموعة 
من الديمقراطيين في مجلس النواب 
يوم الخميس إجراءً جديداً، إذا أقره 
الــكــونــغــرس وصُــــدق عليه ليصبح 
الــخــارجــيــة  قــانــونــاً، ســيــلــزم وزارة 
بــإضــافــة روســيــا إلـــى قــائــمــة الـــدول 
الـــراعـــيـــة لـــــلإرهـــــاب. وتــعــتــبــر هـــذه 
التسمية على أنها «خيار نــووي»، 
ســـتـــؤدي إلـــى مــزيــد مـــن الــعــقــوبــات 
على الاقتصاد الروسي المنهك، بما 
في ذلــك فــرض عقوبات على الــدول 
التي تتعامل مع موسكو. كما أنه 
الــحــواجــز القانونية  سيتنازل عــن 
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــمــنــع المــواطــنــين 
الــعــاديــين مــن مــقــاضــاة الــحــكــومــات 
الأجنبية للحصول على تعويضات، 
ــائــــلات المــتــطــوعــين  ــــك عــ بـــمـــا فــــي ذلـ
الأميركيين الذين قتلوا أو أصيبوا 
أثــنــاء الــقــتــال فــي أوكــرانــيــا. ويقول 
المحللون إن ذلك قد يؤدي إلى قطع 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة المــحــدودة 
أصــــلاً مـــع مــوســكــو بــشــكــل نــهــائــي، 
وهو الأمر الذي وصفه بلينكن بأنه 
مــهــم لــلــحــفــاظ عــلــى هـــذه الــقــنــوات. 
وهو ما ذكر به بلينكن عندما أشار 
إلى محادثته الهاتفية مع لافروف 

لعقد صفقة تبادل السجناء.

شكوك في نيات روسيا
وفـــــي تــعــقــيــد لــصــفــقــة تـــبـــادل 
السجناء، وصــف البعض مطالبة 
روســـيـــا بـــــــإدراج عــقــيــد ســـابـــق من 
وكـــالـــة الــتــجــســس الـــروســـيـــة، أديـــن 
بتهمة القتل في ألمانيا العام الماضي 
في الصفقة، بأنها قد تكون عملية 

مناورة ومحاولة من روسيا لكسب 
الوقت من خلال تقديم عروض غير 
جادة حتى انتهاء محاكمة بريتني 
غرينر لاعبة كــرة السلة الأميركية 

الجارية الآن.
ونقلت محطة «سي إن إن» عن 
مــصــادر قــولــهــا، إن الــــروس طلبوا 
من خــلال قناة خلفية غير رسمية 
ــة الـــتـــجـــســـس  ــ ــ ــال ــ ــا وكــ ــهـ ــدمـ ــتـــخـ تـــسـ
ــم  ــاديـ ــة، إطـــــــلاق ســـــــراح فـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
كراسيكوف، الذي أدين في ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي بقتل مقاتل 
شيشاني سابق يدعى سليم خان 
ــيـــك» فـــي بـــرلـــين عــــام ٢٠١٩،  ــورنـ «تـ
وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. 
واعــتــبــر الــطــلــب إشــكــالــيــاً لأســبــاب 
ــدة، مــن بينها أن كــراســيــكــوف لا  عـ
ــــزال مــحــتــجــزاً لــــدى ألمـــانـــيـــا، ولأن  يـ
الطلب لم يتم إبلاغه رسمياً، ولكن 
مــن خــلال القناة الخلفية، وهــو ما 
لم تعتبره الحكومة الأميركية رداً 
ــم ذلــك،  شــرعــيــاً عــلــى عــرضــهــا. ورغـ
إدارة  أن  إن»،  إن  «ســـــي  تـــضـــيـــف 
ــالات هـــادئـــة  ــ ــــصــ بـــــايـــــدن أجــــــــرت اتــ
مــع الألمـــان حــول مــا إذا كــانــوا على 
ــعـــداد لــضــم كـــراســـيـــكـــوف إلــى  ــتـ اسـ
الــعــمــلــيــة، حــســب مــصــدر رفــيــع في 
ــال المــصــدر  الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة. وقــ
الألماني إن المحادثات لم ترتق أبداً 
الــعــلــيــا للحكومة  المــســتــويــات  إلـــى 
الألمـــانـــيـــة، وإن إدراج كــراســيــكــوف 
فـــي عــمــلــيــة الــتــبــادل لـــم يــتــم النظر 
فيه بجدية. لكن المناقشات التي لم 
يتم الإبــلاغ عنها سابقاً تكشف أن 
المسؤولين الروس انخرطوا إلى حد 
مــا على الأقـــل فــي اقــتــراح الــولايــات 

المتحدة.
وقــــــالــــــت أدريــــــــــــــان واتــــــســــــون، 
ــلـــس الأمـــــن  ــتــــحــــدثــــة بــــاســــم مـــجـ المــ
«سي إن إن»، إن «احتجاز  القومي، لـ
أمـــيـــركـــيـــين ظـــلـــمـــاً رهــــائــــن لإطــــلاق 

ســــراح قــاتــل روســــي مــحــتــجــز لــدى 
دولـــــة ثــالــثــة لــيــس عـــرضـــاً مــضــاداً 
خطيراً فــقــط، إنــهــا مــحــاولــة بسوء 
نـــيـــة لــتــجــنــب الــصــفــقــة المـــطـــروحـــة 
عـــلـــى الــــطــــاولــــة الــــتــــي يـــجـــب عــلــى 
ــا كــان  ــو مـ ــا اتـــخـــاذهـــا». وهــ ــيـ روسـ
ــد عــلــيــه أيــضــاً جـــون كــيــربــي،  قـــد أكـ
منسق الاتصالات في مجلس الأمن 
القومي، قائلاً «إنها محاولة سيئة 
النية». وكان بلينكن أعلن الأربعاء 
أن واشنطن قدمت «عــرضــاً مهماً» 
ــادل الــســجــنــاء،  ــبـ ــتـ ــى مـــوســـكـــو لـ ــ إلـ
لــكــنــه رفـــــض تـــأكـــيـــد تـــقـــاريـــر تــفــيــد 
بأن الصفقة تشمل تاجر الأسلحة 
الــــروســــي فــيــكــتــور بـــــوت. ووصـــف 
محادثته مع لافــروف بالصريحة، 
قائلاً إنه أخبره بأن العالم لن يقبل 
أن تضم روسيا أراضــي أوكرانية. 
الــغــذاء العالمية  وبــخــصــوص أزمـــة 
ــا الــــحــــرب عــلــى  ــهـ ــتــــي تــســبــبــت بـ الــ
أوكـــرانـــيـــا مــنــذ مـــا يــفــوق الخمسة 
أشهر، قال بلينكن إنه أكد لنظيره 
الـــروســـي، وجـــوب أن تنفذ روســيــا 
اتــفــاق تصدير  تعهداتها بموجب 

الحبوب الأوكرانية. وفي السياق، 
قـــالـــت مـــنـــدوبـــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
لــدى الأمــم المــتــحــدة، ليندا توماس 
إنــه لا ينبغي  غرينفيلد، الجمعة، 
أن يكون هناك أي شك في أن روسيا 
تعتزم تفكيك أوكــرانــيــا، ومسحها 
من خريطة العالم بالكامل. وأبلغت 
ــن الــتــابــع  ــ غــريــنــفــيــلــد، مــجــلــس الأمـ
للأمم المتحدة، أن الولايات المتحدة 
تشهد دلائل متزايدة على أن روسيا 
تضع الأســاس لمحاولة ضم جميع 
ــة من  ــيـ ــرانـ المــنــاطــق الــشــرقــيــة الأوكـ
دونــيــتــســك ولـــوغـــانـــســـك ومــنــاطــق 
ــا، بـــمـــا فــي  ــ ــيـ ــ ــــورجـ ــيـــرســـون وزابـ خـ
ذلـــك عــن طــريــق تعيين «مــســؤولــين 
غير شرعيين بالوكالة في المناطق 
التي تسيطر عليها روسيا، بهدف 
إجراء استفتاءات زائفة أو مرسوم 
للانضمام إلى روسيا». وقالت إن 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافــروف «صــرح بــأن هــذا هو هدف 
الــحــرب لــروســيــا». مــن جــهــتــه، قــال 
نــــائــــب ســـفـــيـــر روســــيــــا لــــــدى الأمــــم 
المتحدة ديمتري بوليانسكي، أمام 
مجلس الأمن، إن «اجتثاث النازية 
ونـــزع الــســلاح مــن أوكــرانــيــا سيتم 

تنفيذهما بالكامل».

مساعدات أمنية جديدة
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة 
الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الــبــنــتــاغــون)، 
الجمعة، أنها «تتشاور عــن كثب» 
مع وزارة الدفاع الأوكرانية، لضمان 
توفير العتاد الذي يحتاجون إليه، 
بما في ذلك الذخيرة، وأنها تستعد 
لــتــقــديــم حـــزمـــة مـــســـاعـــدات أمــنــيــة 
جـــديـــدة لــتــلــبــيــة تــلــك الاحــتــيــاجــات 
ــاً. وقـــــــــال مــــــســــــؤول دفــــاعــــي  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ قـ
ــال مــســتــمــر فــي  ــتـ ــقـ أمـــيـــركـــي، إن الـ
ــا، مــع  ــنــــوبــــهــ ــا وجــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــرق أوكـ شــــ
تباطؤ الحملة الروسية أو توقفها 

في بعض الأماكن، أو حتى عكسها 
ببطء، كما يجري اليوم في مناطق 
ــال المــســؤول إن  مــثــل خــيــرســون. وقـ
روســيــا تفشل فــي ســاحــة المــعــركــة، 
وتــعــانــي مــن إخــفــاقــات محلية في 
الــــداخــــل. وأضـــــاف أن الأوكـــرانـــيـــين 
أصبحوا فاعلين للغاية في العثور 
ــقــــيــــادة والـــســـيـــطـــرة  ــز الــ عـــلـــى مــــراكــ
الروسية لضربها وتدمير كميات 
كــبــيــرة مــن الــعــتــاد الـــروســـي. وقــال 
المـــســـؤول، «حــتــى فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــتــحــدث فــيــه روســـيـــا عـــن المــعــركــة 
الــكــبــيــرة، وتــواصــل تهديد الشعب 
الأوكــــرانــــي، يـــواصـــل الأوكـــرانـــيـــون 
الـــتـــقـــدم بــشــجــاعــة» وأضــــــاف أنــهــم 
يستفيدون بشكل هائل من المعدات 
قــدمــنــاهــا حــتــى الآن بقيمة  الـــتـــي 
٨٫٢ مليار دولار. وقــال إن مجلس 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــوطـــنـــيـــة أصـــــدر 
«تقريراً مخيفاً»، وصــف ما لا يقل 
عـــن ١٨ مــعــســكــراً لــلــتــصــفــيــة، حيث 
يتعرض الأوكرانيون لظروف غير 
إنسانية، بما في ذلك الانتهاكات، 
وفــــــي بـــعـــض الــــــحــــــالات، عــمــلــيــات 
الإعــدام. وفيما يتعلق بالإخفاقات 
المــحــلــيــة الـــروســـيـــة، قــــال المـــســـؤول 
الــــدفــــاعــــي، إن ضــــوابــــط الــتــصــديــر 
الــتــي فــرضــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
مع شركائها وحلفائها في العالم، 
على روسيا، بدأت للتو في التأثير. 
الـــروســـيـــة  الــــشــــركــــات  وأوضـــــــح أن 
الكبرى المملوكة من الدولة، فقدت ما 
بين ٧٠ و٩٠ في المائة من رأسمالها 
الــســوقــي، كــمــا أوقــفــت حــوالــي ألــف 
شركة متعددة الجنسيات عملياتها 
فــي روســـيـــا، وارتـــفـــع الــتــضــخــم في 
ــــى نــســبــة ٢٠ فــــي المـــائـــة  ــا إلـ ــيــ روســ
تقريباً، فيما فــقــدت ســوق الأسهم 
ــة ثــلــث قــيــمــتــهــا. وخــلــص  ــيـ الـــروسـ
المسؤول إلى أن «هــذه مجرد بداية 

لتأثير هذه العقوبات».

واشنطن: إيلي يوسف

أنتوني بلينكن يعارض 
«التصنيف الرسمي» لروسيا 
دولة راعية للإرهاب (أ.ف.ب)

آلاف الأوكرانيين يعودون إلى قراهم المحرّرة في خاركيف

اخـــتـــبـــأت غــالــيــنــا كـــيـــوس مع 
عـــائـــلـــتـــهـــا فـــــي قـــبـــو مـــظـــلـــم تــحــت 
الأرض فيما كانت القوات الروسية 
الــواقــعــة فــي شمال  تحتل قريتها 
شـــرقـــي أوكــــرانــــيــــا. وســقــطــت مــالا 
الــواقــعــة على مسافة نحو  روغـــان 
٣٠ كلم عن الحدود الروسية بعد 
أسبوعين على بــدء الحرب في ٢٤ 
ــبــــاط). وتـــذكـــر غالينا  فــبــرايــر (شــ

كيوس أن جندياً روسياً قــال لها: 
«عليكم الرحيل لأننا بحاجة إلى 
الــشــارع بكامله». كــان ذلــك قبل أن 
يحتل العسكريون منزلها. غير أن 
الاحتلال لم يدم طويلاً إذ انسحب 
الــروس من المنطقة بعد أسبوعين 
مــن المــعــارك الــضــاريــة الــتــي حولت 

الشارع إلى حطام.
البالغة من العمر  المــرأة  تقول 
٦٧ عــامــاً وهـــي أرمـــلـــة وأم لأربــعــة 
بــبــيــتــي،  أولاد: «رأيـــــت مـــا فــعــلــوه 
مــا بقي مــنــه» مــؤكــدة رغــم ذلــك أن 

«الأملاك المادية لا تساوي الحياة». 
وتضيف مستذكرة مــا شعرت به 
في ذلك اليوم: «إنني سعيدة لأنني 
ما زلــت على قيد الحياة بمشيئة 
الله. كل ما خسرناه مادي، يمكننا 
إعادة بنائه». وهي تعمل منذ ذلك 
الحين على إزالة الحطام وتنظيف 
منزلها على غرار آلاف الأوكرانيين 
ــادوا إلـــى قـــراهـــم المــحــررة  ــ الـــذيـــن عـ

المهدومة.
ــيـــف حــيــث  ــاركـ فــــي مــنــطــقــة خـ
قــريــة مــــالا روغــــــان، دمــــرت ٩٠ في 

المــــائــــة مــــن المـــســـاكـــن فــــي المــنــطــقــة 
ــتــــلال الـــروســـي،  ــررة مـــن الاحــ المــــحــ
بحسب السلطات المحلية. ثمة أقل 
من عشرة منازل في شارع غالينا 
كــيــوس، وكـــل واحــــد مــنــهــا يعكس 
عنف المعارك، بين سطوح اقتلعت 
ــهــــــات تـــحـــمـــل آثـــــــار شــظــايــا  وواجــــ
قذائف أو رصاص وجدران هدمت 

أجزاء كاملة منها.
وفي فناء منزلين يمكن رؤية 
آلــيــات مــدرعــة متفحمة، وقــد خط 
عــلــى إحـــداهـــا بــالــلــغــة الأوكـــرانـــيـــة 

«الموت للعدو». وعلى مقربة تقبع 
في وســط الطريق دبابة من طراز 
تي - ٧٢ اقتلع ظهرها، وقد نهبت 

أجزاء منها وتركت في العراء.
الــــــظــــــهــــــر، دوت ســـتـــة  عـــــنـــــد 
الــقــوة ناتجة  انــفــجــارات متباينة 
بــالــتــأكــيــد عــن إطـــلاق قــذائــف على 
مسافة بضعة كيلومترات. وعلى 
مــقــربــة فـــي الـــشـــارع، تــــروي نــاديــا 
إيليشنكو أنها استقدمت ابنتها 
وحفيدتها البالغة من العمر تسع 
سنوات إلى مالا روغــان في بداية 

الــحــرب، معتبرة أنهما ستكونان 
ــثـــر فــــي مــنــزلــهــا الـــواقـــع  ــان أكـ ــأمــ بــ
على مسافة قصيرة بالسيارة من 
خاركيف. لكنها سرعان ما أدركت 
أنــهــا كــانــت مخطئة. ومــع اشــتــداد 
المـــرأة البالغة ٦٩  القصف، أعـــادت 
عـــامـــاً إبـــعـــاد ابــنــتــهــا وحــفــيــدتــهــا، 
قبل أن تفر بدورها من القرية مع 
زوجها في ١٩ مارس (آذار). وبعد 
هـــروبـــهـــا، رأت مــنــزلــهــا مــحــتــرقــاً 
فــيــديــو مــنــشــور على  فــي تسجيل 

الإنترنت.

مالا روغان (أوكرانيا): 
«الشرق الأوسط»

مقتل عشرات الجنود الروس في خيرسون
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كتل برلمانية أوروبية تدين تصريحات أوربان

ندّد رؤساء الكتل السياسية الأساسية 
في البرلمان الأوروبي «بشدّة بالتصريحات 
العنصرية» التي أدلى بها رئيس وزراء المجر 
فيكتور أوربان الأسبوع الماضي، حين عارض 

اختلاط شعب بلاده مع «غير أوروبيين».
وقالوا في بيان، نُشر السبت وتوافقوا 
ــرة»، إنــهــا  ــيــ ــبــ عـــلـــيـــه الـــجـــمـــعـــة «بـــغـــالـــبـــيـــة كــ
«تــصــريــحــات غــيــر مــقــبــولــة إلـــى هـــذا الــحــدّ، 
المــذكــورة  وتــشــكّــل بــوضــوح انتهاكاً لقيمنا 
فــي الاتــفــاقــيــات الأوروبـــيـــة، لا مــكــان لها في 
ــرت متحدثة  مــجــتــمــعــاتــنــا»، بــحــســب مـــا ذكــ
ــان الأوروبـــــــــي. ونــقــلــت وكــالــة  ــرلمـ ــبـ بـــاســـم الـ
الصحافة الفرنسية عن مصدر برلماني، أن 
كتلة المحافظين والإصــلاحــيــين الأوروبــيــين 
ــواب «الــتــحــالــف  ــ ــان. فــيــمــا نــ ــيـ ــبـ عــــارضــــت الـ
المــدنــي المــجــري» (فــيــديــس) بــرئــاســة أوربـــان 
غير مسجّلين، منذ انفصالهم عن كتلة حزب 
الشعب الأوروبي (يمين موالٍ لأوروبا وأكبر 

قوة في البرلمان).
ودعا رؤساء الكتل «المفوضية الأوروبية 
ومجلس أوروبا إلى إدانة هذه التصريحات 
الــعــبــارات»، مطالبين  بشكل عــاجــل وبــأشــدّ 
حكومات الــدول الأعــضــاء باتخاذ إجــراءات 
المــتــنــامــي للعنصرية وكــره  ضـــدّ «الــتــطــبــيــع 

الأجانب».
وكــان أوربــان قد رفض في خطاب حادّ 
النبرة، في ٢٣ يوليو (تموز)، فكرة مجتمع 
«متعدد الإثنيات». وقال: «ننتقل إلى أماكن 
أخـــــرى، نــعــمــل فـــي الــــخــــارج، نــخــتــلــط داخـــل 
أوروبــا. لكن لا نريد أن نكون عرقاً مختلطاً 
أو (شعباً) متعدد الإثنيات» يختلط مع «غير 
أوروبــيــين». ولطالما دان القضاء الأوروبـــي 
ســيــاســة أوربـــــــان المــنــاهــضــة لــلــمــهــاجــريــن. 
وأثارت هذه التصريحات استنكار واشنطن، 
في حين رفضت المفوضية الأوروبية التعليق 

عليها. ولكن من دون ذكر فيكتور أوربان في 
شكل مباشر، علّق نائب رئيسة المفوضية 
الأوروبــيــة فرنس تيمرمانس الأربــعــاء على 
«تويتر»، منتقداً العنصرية، ومعتبراً أنها 
«اختراع سياسي سامّ يجب ألا يكون له مكان 

في أوروبا حيث تنبع قوتنا من التنوع».
إلى ذلك، طالب رؤساء الكتل السياسية 
مجلس أوروبــا بتفعيل آلية المــادة السابعة 
ــتـــي أُطـــلـــقـــت فــــي عـــــام ٢٠١٨ بـــحـــق المـــجـــر،  الـ
انــتــهــاك خطير لقيم الاتــحــاد  بسبب «خــطــر 
ــــؤدي هــــذه الآلــيــة  الأوروبـــــــــي». ويــمــكــن أن تـ
إلــى تعليق حــق التصويت للمجر،  مبدئياً 

علماً بأنه معطل فعلياً.
والمــجــر فــي دائـــرة الــرصــد بالنسبة إلى 
بــروكــســل بسبب أوجـــه قــصــور على صعيد 
ــدة، بعد  ــديــ ــنـــوات عــ ــقـــانـــون مــنــذ سـ دولـــــة الـ
المـــســـاس بــاســتــقــلال الـــقـــضـــاء وبــالــتــعــدديــة 

الإعلامية ومكافحة غير كافية للفساد.
وبسبب هذه المشكلات، لا تزال بروكسل 
تعطل الموافقة على خطة بودابست للتعافي 
الاقــتــصــادي بعد «كــوفــيــد - ١٩» الــتــي تبلغ 

قيمتها ٥٫٨ مليار يورو من المساعدات.

بروكسل: «الشرق الأوسط»

البابا يدين «إبادة جماعية» بحق سكان كندا الأصليين... ويلمّح إلى احتمال التنحي
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

قــــال الـــبـــابـــا فــرنــســيــس، الــســبــت، 
المـــدارس الداخلية للسكان  إن مــأســاة 
الأصــلــيــين فــي كــنــدا تــرقــى إلــى «إبـــادة 
جماعية»، وذلك في طريق عودته من 
أيــام، رأى  كندا بعد رحلة استمرت ٦ 
في ختامها أن عليه أن يدخر قواه أو 

يتنحى.
وخــــــــلال «رحـــــلـــــة الــــتــــوبــــة» الـــتـــي 
قادت البابا من غرب كندا إلى كيبيك، 
وصولاً إلى المنطقة القطبية الشمالية 
البابا الصفح مــرات  الــبــلاد، طلب  فــي 
عدة من سكان البلاد الأصليين، على 
ممارسة قضى إثرها ما لا يقل عن ٦ 
آلاف طفل، بين نهاية القرن الخامس 

عشر وتسعينات القرن الماضي. 
وقال البابا خلال مؤتمر صحافي 
إلــى رومــا: «لم  في الطائرة التي تقله 
أتــلــفــظ بــهــذه الــكــلــمــة (خــــلال الـــزيـــارة) 
لأنها لم ترد على ذهني؛ لكني وصفت 
اعــتــذاراتــي  ــادة الجماعية. قــدمــت  الإبــ
وطلبت الصفح عن هذه العملية التي 
هي إبادة جماعية». وأضاف: «خطف 
أطفال وتغيير الثقافة وتغيير العقلية 
وتـــغـــيـــيـــر الـــتـــقـــالـــيـــد وتـــغـــيـــيـــر الـــعـــرق 
وتغيير ثقافة برمتها»، في إشارة إلى 
المــدارس الداخلية التي أُرغــم أكثر من 
الــســكــان الأصليين  ألــف طفل مــن   ١٥٠

على الالتحاق بها.
وأضاف: «نعم، إبادة جماعية هي 
مصطلح تقني. لم استخدمه لأنــه لم 
يخطر ببالي. لكني وصفت ما يرقى 
إلى مستوى الإبــادة الجماعية، وهذا 

صحيح».
وأدخل عشرات آلاف الأطفال إلى 
هــذه المـــدارس بــالــقــوة. وتــعــرض كثير 

منهم لانــتــهــاكــات جسدية وجنسية، 
وقـــضـــى كــثــيــر مــنــهــم بـــعـــدمـــا وقـــعـــوا 
ضحايا أمراض وسوء تغذية وإهمال.

احتمال التنحي
ــبـــابـــا (٨٥ عــــامــــاً) الــــذي  ــال الـ ــ وقــ
يعاني آلاماً مبرحة في الركبة ترغمه 
عـــلـــى الــتــنــقــل عـــلـــى كـــرســـي مــتــحــرك 
أيضاً: «لا أعتقد أنه يمكنني الإبقاء 
على وتيرة السفر نفسها». وأضاف: 
«أعـــتـــقـــد أنــــه فـــي عـــمـــري، ومــــع هــذه 
المحدودية (بسبب الركبة) يجب أن 
أدخــر قــواي قليلاً لأتمكن من خدمة 
الــكــنــيــســة، أو عــلــى الــعــكــس مـــن ذلــك 
أفـــكـــر فـــي إمــكــانــيــة الـــتـــنـــحـــي»، على 
ــرار الــســابــقــة الــتــي ســجــلــهــا سلفه  غــ

بنديكتوس السادس عشر عام ٢٠١٣.
وتــابــع الــبــابــا الــعــائــد مــن رحلته 
الدولية السابعة والثلاثين منذ توليه 
مـــنـــصـــبـــه، أمــــــام الـــصـــحـــافـــيـــين: «بــكــل 
صدق، هذه ليست كارثة. يمكن تغيير 
الـــبـــابـــا. إنــهــا لــيــســت مــشــكــلــة؛ لكنني 
أعتقد أنني يجب أن أحدّ من جهودي»، 
مكرراً القول إن الباب يبقى «مفتوحاً» 
لاحــتــمــال انــســحــابــه. وأوضــــــح: «لــكــن 
حتى الآن لم أدفــع هذا الباب»، مؤكداً 
أنـــه يــريــد الاســتــمــرار فــي الــســفــر، وإن 

بوتيرة أقل.

القطب الشمالي
في المحطة الأخيرة في إيكالويت، 
عاصمة نونافوت، في القطب الشمال 

الكندي، استقبل البابا البالغ ٨٥ عاماً 
ــازل  ــنـ ــط المـ ــ بـــأنـــاشـــيـــد لـــلإيـــنـــويـــت وسـ

الملونة.
وتطرق البابا فرنسيس في هذه 
المدينة البالغ عدد سكانها نحو ٧ آلاف 
نسمة ويمكن الوصول إليها جواً فقط، 
مــجــدداً إلـــى «المــعــانــاة الــكــبــيــرة» التي 
قــاســاهــا الأشـــخـــاص الـــذيـــن وضــعــوا 
بــالــقــوة فــي مـــدارس داخــلــيــة، مــن أجل 

«قتل الهندي في قلب الطفل».
وقــــــــــال بـــــأســـــف أمــــــــــام الــــحــــشــــود 
المــجــتــمــعــة بـــين مـــدرســـة ومــلــعــب لــكــرة 
السلة على بعد أمتار قليلة من أجراف 
صــخــريــة والــبــحــر: «فــكــكــت الــعــائــلات، 
واقــتــيــد الأطــفــال بــعــيــداً عــن محيطهم 
ــا  ــل الــشــتــاء عــلــى الــجــمــيــع». ودعـ وحــ

البابا هذه المنطقة التي تشهد ارتفاعاً 
في الحرارة أكثر بثلاث مــرات مقارنة 
ببقية العالم، إلى «الاهتمام بالأرض 
التي هي هشة مثل كل فرد أو شعب».

طوال رحلة البابا، تحدّث السكان 
الأصـــلـــيـــون عـــن «تــحــريــر لــلــعــواطــف» 
عــنــد ســمــاعــهــم كـــلام رئــيــس الكنيسة 
الكاثوليكية الزعيم الروحي لنحو ١٫٣ 
مليار شخص. لكن في كل محطة من 
محطات زيــارتــه، ذكــر بعض الناجين 
أو أفــراد من عائلاتهم أنهم ينتظرون 

المزيد.
ــعـــض بـــــإعـــــادة قــطــع  ــبـ وطــــالــــب الـ
فنية للسكان الأصليين محفوظة في 
متاحف الفاتيكان منذ عــقــود، وفتح 
الــداخــلــيــة. كذلك  ــدارس  المــ محفوظات 
البابا بإلغاء مراسيم بابوية  طالبوا 
ــامـــس عــشــر،  ــقــــرن الـــخـ صـــــــادرة فــــي الــ
وتسمح للقوى الأوروبــيــة باستعمار 
أراضي الشعوب غير المسيحية. ورداً 
على سؤال حول «عقيدة الاستكشاف» 
هذه، قال البابا إن «عقيدة الاستعمار 

هذه سيئة وظالمة».
وأضــــاف أن «هــــذه الــعــقــلــيــة التي 
تـــقـــول إنـــنـــا مـــتـــفـــوّقـــون، وإن الــســكــان 
الأصليين لا شأن لهم، خطرة. من أجل 
ذلك علينا العمل بهذا الاتجاه، العودة 
ــوراء وتــصــحــيــح كــل مــا ارتــكــب  ــ ــى الـ إلـ
خطأ، مع إدراكنا أيضاً أن الاستعمار 

نفسه لا يزال قائماً اليوم».
واعـــتـــبـــر الـــبـــعـــض، ومـــــن بــيــنــهــم 
كــيــلــيــكــفــاك كــابــلــونــا، رئــيــســة منظمة 
ــافـــوت تــونــغــافــيــك» الـــتـــي تمثل  «نـــونـ
إينويت نونافوت، أن «اعتذارات البابا 
ليست كاملة؛ إذ لم يتطرق مباشرة إلى 
الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها 

سكان أصليون».

جانب من لقاء البابا مع السكان الأصليين في إيكالويت (إ.ب.أ)

القضاء الأميركي يحكم بالمؤبد على «داعشي كندي»

الولايات المتحدة تطلب من موظفيها غير الأساسيين مغادرة مالي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــــيـــــركـــــي،  حــــكــــم الـــــقـــــضـــــاء الأمـ
الــجــمــعــة، بــالــســجــن مــــدى الــحــيــاة 
ــــف بــأنــه  عــلــى إرهـــابـــي كـــنـــدي وُصـ
مسؤول رئيسي في دعاية تنظيم 
«داعـــش»، وســجّــل بصوته مقاطع 

فيديو للتنظيم.
ــتــــرف مــحــمــد خــلــيــفــة (٣٩  واعــ
ــاً) بـــأنـــه مـــذنـــب فــــي ديــســمــبــر  ــامــ عــ
ــم مــنــظــمــة  ــ «دعـ ـــ ــ بـ ــون الأول)  ــ ــانـ ــ (كـ

إجرامية إرهابية تسببت في موت 
أشـــخـــاص». وتــفــيــد لائــحــة الاتــهــام 
بأنه غادر كندا في ٢٠١٣ للانضمام 
إلـــى تنظيم «داعـــــش» فــي ســوريــا. 
وقــد أصبح بسرعة من المسؤولين 
ــة الــخــلافــة» الــتــي أعلنها  فــي «دولــ
فــي  و٢٠١٩   ٢٠١٤ بــــين  الـــتـــنـــظـــيـــم 
سوريا والــعــراق، كما ذكــرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وبحلول ٢٠١٤. أصبح «عضواً 
ــي الـــخـــلـــيـــة الـــدعـــائـــيـــة  رئـــيـــســـيـــاً» فــ

لــلــتــنــظــيــم الإرهــــــابــــــي، خــصــوصــاً 
بسبب إتقانه اللغتين الإنجليزية 
والعربية. وتقف هذه الخلية وراء 
مقاطع فيديو لإعدام رهائن أجانب، 
بمن فيهم الصحافيان الأميركيان 
جيمس فولي وستيفن سوتلوف، 
اللذان قتلا بقطع الرأس في ٢٠١٤.

وكــان محمد خليفة شخصياً 
«الــصــوت» الإنجليزي فــي العديد 
مــــن مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو «الـــدعـــائـــيـــة 
(داعـــش)»، بما في  ـــ لـ العنيفة جــداً 

ذلك مقطعا فيديو بعنوان «لهيب 
الــحــرب» (فليمز أوف وور)، الأول 
إلـــى  يــــعــــود إلــــــى ٢٠١٤ والــــثــــانــــي 
٢٠١٧. ويظهر فيهما إعــدام جنود 
ســــوريــــين، حـــســـب الـــوثـــيـــقـــة. وهـــو 
«مقاطع  أيضاً «الراوي المفترض» لـ
فيديو للتجنيد» تتضمن لقطات 
لاعـــــتـــــداءات الــتــنــظــيــم فــــي فــرنــســا 
وبلجيكا، من أجل تشجيع العنف.

ــد اعــتــقــلــتــه قــــــوات ســـوريـــا  ــ وقـ
الديمقراطية فــي عــام ٢٠١٩. وفي 

مــقــابــلــة مـــع قـــنـــاة «ســــي بـــي ســي» 
الــكــنــديــة مـــن ســجــنــه فـــي ســـوريـــا، 
أبــو  المــلــقــب  يُــبــدِ محمد خليفة،  لــم 
الــــكــــنــــدي، أي نــــــدم عــلــى  رضـــــــــوان 

أفعاله.
وقال إنه يريد العودة إلى كندا 
مع زوجته وأطفالهما الثلاثة، لكن 
شرط عدم محاكمته هناك. وقد تم 
إلـــى السلطات  تسليمه فــي ٢٠٢١ 
ــقــــل إلـــــى الــــولايــــات  ــيـــة، ونُــ ــيـــركـ الأمـ

المتحدة.

طـــلـــبـــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
مــــن مــوظّــفــيــهــا غـــيـــر الأســـاســـيـــين 
وعــائــلاتــهــم مــغــادرة مــالــي بسبب 
ــد مـــخـــاطـــر وقــــــوع هــجــمــات،  ــزايــ تــ
حسبما أعلنت وزارة الخارجية. 
ولم تذكر الولايات المتحدة تهديداً 
محدداً لموظفيها، لكنها قالت إن 
هناك خطراً متزايداً لوقوع أعمال 
عنف تطال الغربيين في بلد يعاني 

هجمات إرهابية منذ سنوات.
وقــالــت وزارة الــخــارجــيــة في 
تــحــديــث لــتــنــبــيــهــات الــســفــر إلــى 
مالي، إنه «في ٢٩ يوليو (تموز) 
ــادرة  ــغـ الـــــــــوزارة مـ ٢٠٢٢، طــلــبــت 
موظفي الحكومة الأميركية غير 
الأســـاســـيـــين وعــائــلاتــهــم لــتــزايــد 

خـــطـــر وقــــــوع هـــجـــمـــات إرهـــابـــيـــة 
في مناطق يرتادها الغربيون». 
وجــاء في التنبيه أن «الجماعات 
الإرهــــابــــيــــة والمـــســـلّـــحـــة تـــواصـــل 
ــيــــات خـــطـــف  ــلــ ــمــ ــعــ ــيــــط لــ ــطــ ــتــــخــ الــ
وهجمات فــي مــالــي»، مــحــذراً من 
وقــوع هجمات تستهدف أماكن، 
الليلية والفنادق  مثل «الــنــوادي 
ــادة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ والمــــــطــــــاعــــــم وأمــــــــاكــــــــن الـ
والبعثات الدبلوماسية الدولية».

واســــــتــــــهــــــدف الإرهــــــابــــــيــــــون 
ــــى في  ــالـــي، لــلــمــرة الأولــ شـــمـــال مـ
ــرد  ــمـ تـ إلــــــــى  ٢٠١٢، وانـــــضـــــمـــــوا 
ــة  ــ ــالـ ــ ــا ذكـــــــــرت «وكـ ــمــ ــمــــي، كــ ــيــ ــلــ إقــ
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة». وبــعــدمــا 
قامت القوات الفرنسية بتفريقهم 
في العام التالي، أعـــادوا تجميع 
ــم. وفــــــي ٢٠١٥، شــنــوا  ــهـ ــوفـ ــفـ صـ

هجمات في مناطق الوسط التي 
تشهد اضطرابات عرقية، ونفّذوا 
غــارات عبر الحدود على النيجر 

وبوركينا فاسو.
ــابــــق مــــن هـــذا  ـــت ســ ــ ــــي وقـ وفــ
ــالـــي إنــه  ــال الــجــيــش المـ الــشــهــر، قــ
أحبط هجوماً جديداً على معسكر 
للجيش في وسط البلاد، بعد أيام 
من وقوع هجوم انتحاري دامٍ قرب 
العاصمة. وكانت تلك المرة الأولى 
تــقــع فيها  الـــتـــي  مــنــذ عــــام ٢٠١٢ 

هجمات منسّقة قرب باماكو.
ويحكم مــالــي منذ أغسطس 
عـــســـكـــري،  مـــجـــلـــس   ٢٠٢٠ (آب) 
ــاح ضــــبــــاط الــجــيــش  ــ ــ بـــعـــد أن أطـ
الرئيس السابق إبراهيم بوبكر 
ــفـــاق فـــي دحــر  كــيــتــا، بــســبــب الإخـ

الإرهابيين.

تدريبات عسكرية صينية 
 تتزامن مع جولة بيلوسي الآسيوية

أعـــلـــنـــت الـــصـــين تــنــظــيــم تـــدريـــبـــات عــســكــريــة 
«بالذخيرة الحية» في مضيق تايوان، في مبادرة 
تزامنت مع انطلاق جولة آسيوية لرئيسة مجلس 
الـــنـــواب الأمـــيـــركـــي، نــانــســي بــيــلــوســي، قـــد تشمل 

تايوان، رغم تحذيرات بكين.
وبدا أن المناورات ستكون محدودة جغرافياً، 
وستجري في المحيط المباشر للسواحل الصينية.
تــايــوان، الجزيرة البالغ عدد  وتعتبر الصين 
ــزءاً مـــن أراضــيــهــا،  ســكــانــهــا ٢٤ مــلــيــون نــســمــة، جــ
وتعتزم إعادة توحيدها مع البر الصيني، من غير 
أن تستبعد استخدام القوة من أجل ذلك. وتعارض 
ــادرة مـــن شــأنــهــا إعـــطـــاء الــســلــطــات  ــبــ بــكــين أي مــ
التايوانية شرعية دولية وأي تواصل رسمي بين 

تايوان ودول أخرى.
ومع أن مسؤولين أميركيين يزورون بانتظام 
تايوان، التي يفصلها شريط ضيق من المياه عن 
بر الصين الرئيسي، ترى بكين أن زيارة بيلوسي 
ستشكل استفزازاً كبيراً. وحذّر الرئيس الصيني 
شــــي جــيــنــبــيــنــغ نـــظـــيـــره الأمــــيــــركــــي، جــــو بـــايـــدن، 
الخميس، خلال مكالمة هاتفية حول مسألة تايوان، 
من أن «الذين يلعبون بالنار يحرقون أنفسهم في 

نهاية المطاف».
ــدّ هــــذه الــــزيــــارة حــسّــاســة بــالــنــســبــة إلــى  ــعـ وتُـ
ــوّاب الأمـــيـــركـــي  ــ ــنـ ــ ــنـــطـــن؛ فــرئــيــســة مــجــلــس الـ واشـ
شــخــصــيّــة مــحــوريــة فـــي الــغــالــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة 
للرئيس جو بايدن. وزيارتها المحتملة للجزيرة 
ستشكّل خطوة إلى الأمام في المواجهة مع بكين، 
ــنــــذر بــتــعــقــيــد مـــهـــمّـــة الــدبــلــومــاســيــين  ــا يُــ ــو مــ ــ وهـ
الأميركيين الذين يسعون جاهدين للحفاظ على 
تـــوازن العلاقات مــع العملاق الآســيــويّ. ولا تقيم 

واشنطن علاقات دبلوماسية مع تايبيه، وتعترف 
بالنظام الشيوعي في بكين على أنه الممثل الوحيد 
لــلــصــين، لــكــن الــــولايــــات المــتــحــدة تــبــيــع لــلــجــزيــرة 

أسلحة، وتشيد بنظامها «الديمقراطي».
وســعــت واشــنــطــن، أول مــن أمـــس (الــجــمــعــة)، 
إلى تخفيف حدّة التوتر مع الصين الغاضبة من 
زيـــارة بيلوسي المحتملة، التي ستشمل اليابان 
وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة. وأعرب 
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في هذا 
الــصــدد، عــن أمله فــي أن يتمكن البلدان مــن إدارة 
خلافهما بشأن تايوان «بحكمة». وقال إن «لدينا 
ــدّة فـــي شـــأن تـــايـــوان، لــكــن خـــلال أكــثــر  خـــلافـــات عــ
ا من إدارة هذه الخلافات، 

ّ
من أربعين عاماً، تمكّن

وفعلنا ذلــك بطريقة حافظنا عبرها على السلام 
والاستقرار، وسمحت لشعب تايوان بالازدهار».

أكّــد الجنرال مــارك ميلي، رئيس  فــي المقابل، 
هيئة الأركان المشتركة الأميركية، للصحافيين، أنه 
إذا طلبت بيلوسي «دعماً عسكرياً، فسنفعل ما هو 
ضروري لضمان قيامها بمهمتها على أكمل وجه».

بكين: «الشرق الأوسط»

بيلوسي لدى عقدها مؤتمراً صحافياً عشية 
جولتها الآسيوية بواشنطن في ٢٩ يوليو (إ.ب.أ)

مكافأة بقيمة ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات حول محاولات التدخل في الانتخابات

السلطات الأميركية تكثف حملتها للكشف عن «عملاء روس»

في أقل من ٢٤ ساعة، أصدرت 
وزارات العدل والخزانة والخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة، قــــــــرارات تــتــهــم فــيــهــا 
الــــولايــــات  ــل  ــ «عــــمــــلاء روس» داخــ
المتحدة وخارجها، بأنهم «لعبوا 
ــاولات  ــحــ ــي مــ ــ فـ أدواراً مـــخـــتـــلـــفـــة 
روسيا التلاعب، وزعزعة استقرار 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا 

وشركائها، بينهم أوكرانيا».
ــــلان عـــن مــكــافــأة  ــزامـــن الإعـ وتـ
بقيمة ١٠ ملايين دولار لمــن يدلي 
ــلـــومـــات «عــــــن عــــمــــلاء روس  ــعـ ــمـ بـ
ــد أو مــــن غــيــر  شـــــاركـــــوا عــــن قـــصـ
الــتــدخــل بالانتخابات  قــصــد» فــي 
الأميركية، مع اتهام زوجين يقيمان 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ عقود 
وينتحلان هوية طفلين متوفيين، 
بــــســــرقــــة هــــويــــة والـــــتـــــواطـــــؤ ضــد 
الحكومة، في قضية تخيم عليها 
شبهات تجسس. بعد ذلك بيوم، 
الــخــزانــة الأميركية  فــرضــت وزارة 
ــنـــين:  ــلـــى روســــيــــين اثـ عـــقـــوبـــات عـ
«متّهمين بالتضليل والتدخل في 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، لا سيما 
عبر تمويل دعاية موالية لروسيا، 
ودعم أحد المرشحين لمنصب حاكم 

إحدى الولايات».
وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان إن 
«الانــــتــــخــــابــــات الــــحــــرة والــنــزيــهــة 

ركـــيـــزة الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، 
ويــتــعــين حــمــايــتــهــا مـــن أي تأثير 
خــــــــارجــــــــي». وأضـــــــافـــــــت أن هــــذه 
العقوبات منفصلة عــن تلك التي 
ــنـــطـــن وحــلــفــاؤهــا  فــرضــتــهــا واشـ
على روسيا منذ غزو أوكرانيا في 

فبراير (شباط) الماضي. 
واستهدفت العقوبات بشكل 
خاص ألكسندر إيونوف، المقيم في 
الــذي وجهت إليه المحاكم  روسيا 
الأمـــيـــركـــيـــة كـــذلـــك تــهــمــة «الــتــآمــر 
لتجنيد عملاء في خدمة روسيا». 
واتهم إيونوف بتجنيد مجموعات 
فــلــوريــدا وجورجيا  سياسية فــي 
وكاليفورنيا، تحت إشراف أجهزة 
الاستخبارات الروسية وبدعم من 
الكرملين بين عامي ٢٠١٤ و٢٠٢٢، 
وفــقــاً لبيان آخــر مــن وزارة العدل 
ــيـــان أن  ــبـ الأمـــيـــركـــيـــة. وأوضـــــــح الـ
إيـــونـــوف «قــــدّم دعــمــاً مــالــيــاً لهذه 
المجموعات، وأمرها بنشر دعاية 
ــا، ونـــســـق ومــــوّل  ــيـ مـــوالـــيـــة لـــروسـ
عـــمـــل هـــــذه المـــجـــمـــوعـــات المــبــاشــر 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــلــتــرويــج 
لـــلـــمـــصـــالـــح الــــــروســــــيــــــة، ونـــســـق 
ــذا الــنــشــاط فــي وســائــل  تغطية هـ
الإعـــلام الــروســيــة». كما أنــه متهم 
بـــالانـــخـــراط فـــي عــمــلــيــة ســبــق أن 
فرضت واشنطن عقوبات عليها، 
انـــطـــلاقـــاً مــــن كـــونـــهـــا تــــدخــــلاً فــي 
الانــتــخــابــات الرئاسية الأميركية 

لعام ٢٠١٦، ولكن هذه المرة «بشأن 
الدعم المباشر لمرشح في انتخابات 
حاكم ولاية» في عام ٢٠٢٢، بحسب 
ــارت الـــوزارة  وزارة الــخــزانــة. وأشــ
إلــى أنــه «فــي منتصف عــام ٢٠٢١، 

عمل إيــونــوف على نشر وترويج 
مـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة، مــــن شــأنــهــا 
التأثير على العملية الانتخابية 
الأمـــيـــركـــيـــة، وتــعــمــيــق الانـــقـــســـام 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والـــــســـــيـــــاســـــي فـــي 

الولايات المتحدة». 
ــــوف مــنــظــمــة  ــ ــونـ ــ ــ ويـــــــــــرأس إيـ
تدعى «الحركة الروسية المناهضة 
ــــوف  ــونــ ــ ــة «إيــ ــ ــركــ ــ لــــلــــعــــولمــــة»، وشــ
ــع  ــوقــ ــال»، ومــ ــتــ ــنــ ــنــ ــتــ ــونــ ــكــ ــســ ــرانــ تــ

«ستوب إمبرياليزم» الإلكتروني 
الـــذي يــقــدم نفسه عــلــى أنـــه وكــالــة 
إخــبــاريــة عــالمــيــة، ويــقــدم خدماته 
باللغتين الإنجليزية والروسية. 
ـــــوزارة عــلــى الــكــيــانــات  وفــرضــت الـ

الثلاثة عقوبات اقتصادية أيضاً. 
كــــــمــــــا شـــــمـــــلـــــت الـــــعـــــقـــــوبـــــات 
نــاتــالــيــا بــورلــيــنــوفــا و«مــركــز دعــم 
الإبداعية  الدبلوماسية  وتطوير 
لــلــمــبــادرة الــعــامــة» الــــذي «تــمــولــه 
ــة الـــــروســـــيـــــة». وتــتــضــمــن  ــ ــ ــدول ــ الــ
هـــذه الــعــقــوبــات تــجــمــيــد الأصـــول 
وممتلكات الأشخاص والكيانات 

المعنية في الولايات المتحدة.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
قــد أعــلــنــت عــن مــكــافــأة بقيمة ١٠ 
ملايين دولار، من خــلال «برنامج 
ــل الـــعـــدالـــة»، لمن  ــن أجــ المـــكـــافـــآت مـ
ــلــــومــــات عــــــن تــــــورط  ــعــ ــمــ يـــــدلـــــي بــ
«وكـــــــــالـــــــــة أبــــــــحــــــــاث الإنــــــتــــــرنــــــت» 
ــراد التي يديرها  والكيانات والأفـ
الــــــروســــــي يـــفـــغـــيـــنـــي بــــريــــغــــوزن، 
أحــــد أكـــبـــر المـــقـــربـــين مـــن الــرئــيــس 
الروسي، لمشاركتهم بالتدخل في 

الانتخابات الأميركية.
ــأفــــلام  ــر بــ ــ ــذكـ ــ وفـــــــي قـــضـــيـــة تـ
ــيـــة»  هـــولـــيـــوود عــــن «خـــطـــط روسـ
للنفاذ إلى عمق المجتمع الأميركي 
لممارسة التأثير والتجسس، وجه 
القضاء الفيدرالي يوم الخميس، 
إلــى زوجــين يقيمان فــي الــولايــات 
ــقـــود، ويــنــتــحــلان  المـــتـــحـــدة مــنــذ عـ
اسمي طفلين متوفيين، تهمة سرقة 
هــويــة والـــتـــواطـــؤ ضـــد الــحــكــومــة، 
فــي قــضــيــة تــخــيــم عليها شبهات 
تجسس. واعتقل والتر بريمروز 

ــن مـــــوريـــــســـــون،  ـــ ــويـ ـــ وزوجــــــــتــــــــه غـ
ــولــــودان فـــي ١٩٥٥، فـــي هــــاواي  المــ
قبل أســبــوع. وعُــثــر أثــنــاء تفتيش 
منزلهما على صورة قديمة لهما 
بـــزي الاســتــخــبــارات السوفياتية 
(كي جي بي). وأمر قاضي المحكمة 
بــمــواصــلــة تــوقــيــفــهــمــا خــشــيــة أن 
يــغــادرا البلاد جــواً، على أن تمثل 
ــام المــحــكــمــة الأســـبـــوع  ــ الــــزوجــــة أمـ

المقبل.
وبحسب لائحة الاتــهــام، فإن 
الزوجين درسا في ولاية تكساس 
في السبعينات، وتزوجا فيها عام 
١٩٨٠. ولأسباب لا تزال مجهولة، 
انــتــحــلا فـــي ١٩٨٧ هــويــتــي بــوبــي 
فــــورت وجــولــي مــونــتــغــيــو، وهما 
طفلان توفيا قبل سنوات. وتزوج 
الـــــزوجـــــان مـــــرة ثـــانـــيـــة فــــي ١٩٨٨ 
بــهــويــتــيــهــمــا الــــجــــديــــدتــــين. وفـــي 
ــــورت» إلــى  ١٩٩٤ انــضــم «بـــوبـــي فـ
قـــوة خــفــر الــســواحــل، وخـــدم فيها 
٢٠ عــامــاً قــبــل أن يصبح متعاقداً 
ــاع. واســتــحــصــل  ــ ــدفـ ــ الـ مــــع وزارة 
الــزوجــان على عــديــد مــن الوثائق 
الرسمية بالهويتين المسروقتين، 
ومــنــهــا رخــــص قـــيـــادة وجــــــوازات 
ســفــر. ورغـــم أن لائــحــة الاتــهــام لم 
تشر صراحة إلى شبهة التجسس، 
غير أن طلب الإفراج رفض، بسبب 
«تــعــقــيــدات قــضــيــتــهــمــا»، بحسب 

وثائق المحكمة.

سلطات إنفاذ القانون تكشف تفاصيل التهم الموجهة لإيونوف في مقر شرطة سان بيترسبورغ في ٢٩ يوليو (أ.ب)

واشنطن: إيلي يوسف

جانب من مؤتمر صحافي لأوربان بفيينا
 في ٢٨ يوليو (إ.ب.أ)

مواطنون يستقبلون جنودا ماليين أحبطوا هجوما 
في ضواحي باماكو في ٢٢ يوليو (أ.ب)
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من أين نبدأ كي نستعيد لبنان؟
الــســؤال ليس جــديــداً، لكن الجواب 
عــلــيــه مـــلـــحٌّ أكـــثـــر مـــن أي وقـــــتٍ مــضــى. 
ويــعــاد طــرحــه رغـــم مـــرور أكــثــر مــن ألــف 
يوم على «ثورة تشرين»، ونحو العامين 
على جريمة تفجير مرفأ بيروت يوم ٤ 
أغسطس (آب) ٢٠٢٠، وقــرابــة ٧٥ يوماً 
ــار). وهــي  ــ عــلــى انــتــخــابــات ١٥ مــايــو (أيـ
الانــتــخــابــات الأولــــى بــعــد الـــثـــورة، التي 
تــثــبــت حــضــوراً مــمــيــزاً لــلاعــب سياسي 
الــذي غادر  اللبناني  جديد هو المواطن 
مقاعد المتفرجين واقترع عقابياً فأصاب 
ــام المـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــي  أطــــــــراف نــــظــ
بــأعــطــاب أســـاســـيـــة، بــإســقــاطــه أكــثــريــة 
«حزب الله» النيابية، وشطب الحضور 
الفاعل لودائع النظام السوري، ومنع أي 
طرفٍ من الاستحواذ على أكثرية نيابية.
الــســؤال مــطــروح، لأن مافيا الحكم 
ــرّة عـــلـــى الـــقـــفـــز فـــــوق الانــــهــــيــــارات  مــــصــ
وانكسارات الناس ووجعها، كما على 
تجاهل ما عبّرت عنه الثورة من حاجة 
مــاســة لــتــغــيــيــر حــقــيــقــي، كــانــت رســائــل 
الانتخابات النيابية شديدة الوضوح 
بشأنه. كما أنها المرة الأولى التي يتمسك 
بها المواطن العادي، قبل أهل الضحايا 
ــــن، بـــمـــعـــرفـــة  ــريـ ــ ــــاشـ ــبـ ــ ــــن المـ ــــرريـ ــــضـ ــتـ ــ والمـ
الحقيقة بشأن وســادة المــوت في المرفأ، 

مَــن المــســؤول؟ ومــن هم الشركاء؟ ولمــاذا 
كانت التغطية والتخلي عن مسؤولية 
حـــمـــايـــة الأرواح والـــعـــاصـــمـــة؟ ويـــريـــد 
المحاسبة والعدالة ليس للضحايا الذين 
لن يعودوا فقط بل لكل لبنان لأنه لا أمن 

ولا استقرار ولا قيام من دون عدالة!
ما حصل بعد الانتخابات العامة، 
ل في عودة أطراف نظام المحاصصة 

ّ
تَمث

الغنائمي، الذي يقوده «حزب الله»، إلى 
استنساخ ممارساتهم السابقة بدءاً من 
إعــــادة تكليف نــجــيــب مــيــقــاتــي تشكيل 
ي 

ّ
أول حكومة بعد الانتخابات، مع تغن

بعضهم بتجربته ورؤيته، وأنه الوحيد 
ــــك الـــســـحـــر» وأن «المــــن  الــــقــــادر عـــلـــى «فـ
ــلـــوى» ســيــكــون بــانــتــظــار الــنــاس  ــسـ والـ
الذين سيستعيدون تأمين الـــ٥٠٠ دولار 
التي سلبها من المواطنين يوم تأسيس 

الهاتف النقال!
سَ قبل الانتخابات 

َ
يتم تكليف مَن رأ

حكومة «الــثــورة المــضــادة»، التي رفعت 
الدعم من دون توفير البدائل، ورفضت 
حــمــايــة الــحــقــوق وبـــــددت تــعــب الــنــاس 
عندما فــرضــت «هــيــركــات» على صغار 
المودعين تجاوز ٧٥ في المائة، وما زعمت 
أنـــهـــا خــطــة تـــعـــافٍ مـــالـــي واقـــتـــصـــادي، 
انكشفت عــن فضيحة محورها حماية 

ــبــــين فـــــي الـــــكـــــارتـــــل المــــصــــرفــــي -  ــاهــ ــنــ الــ
الـــســـيـــاســـي، وتــمــكــيــنــهــم مـــن اســتــعــادة 
السيطرة بــأمــوال منهوبة تمكنهم من 
الاســتــيــلاء عــلــى مــلــكــيــات الــــدولــــة... في 
المــقــابــل تــفــرج عــلــى اســتــبــاحــة الــحــدود، 
ــوّل كـــارتـــل الــتــهــريــب المــــدعــــوم من  ــغــ وتــ
الــدويــلــة، وتــغــاضــى عــن إعــــادة تصدير 
ــدواء  ــ ـــقـــدت حـــبـــة الــ

ُ
المـــــــواد المـــدعـــومـــة فـــف

ووصل الناس إلى زمنٍ عزّ فيه الرغيف، 
والأهم فوّت على لبنان فرصة أتاحتها 
الدول الخليجية لاعتماد سياسة بديلة 
تؤسس لانتشال البلد الذي أوصلوه إلى 

الجحيم!
ومجدداً شكلت الممارسات النيابية 
طــعــنــة لآمــــال المـــواطـــنـــين. الــتــقــت الــقــوى 
النيابية على رفض مشروع قانون، دعمه 
نــواب الثورة ويقضي بتثبيت الحدود 
البحرية عند النقطة ٢٩، ورفضوا تعديل 
المرسوم الخطير (٦٤٣٣) الذي بدد حقوق 
لبنان بثروته الغازيّة والنفطية وقدمها 
لإسرائيل. وكان طلب التعديل قد رفعته 
حــكــومــة حــســان ديــــاب وحــمــل توقيعه 
والـــوزراء، لكن القصر احتجزه، ليتبين 
وجود رهانات عدة أطراف على مقايضة 

المرسوم بالعقوبات الأميركية!
الـــخـــطـــورة  ــالــــغ  ــبــ الــ كـــمـــا أن الأمـــــــر 

إقــرار نسخة  ل بإقدام البرلمان على 
َّ
تمث

قــانــون رفــع السرّية  هة مــن  لة مشوَّ معدَّ
زع عنها المفعول الرجعيّ ما 

ُ
المصرفية، ن

يعطّل فرصة مهمة للإصلاح والمساءلة 
بــالــعــودة إلـــى المــحــاســبــة عــلــى الــجــرائــم 
ــثـــر مــــن ١٠٠  ــبـــة: نـــهـــب أكـ ــكَـ المـــالـــيـــة المـــرتـ
مليار دولار، هي ودائــع للناس وجنى 
أعــمــار أكثر مــن مليون ونصف المليون 
حساب! كذلك أسقط العجلة عن اقتراح 
قانون تعويض ضحايا «ثورة تشرين»، 
المــجــلــس»، وهم  ومــعــروف أن «بلطجية 
ــا تــنــظــيــم خــــــاص خــــارج  ــهـ مــيــلــيــشــيــا لـ
ذوا التعديات الدامية 

ّ
الأسلاك الأمنية، نف

ضـــد المــتــظــاهــريــن الــســلــمــيــين وتــســبــب 

رصاصهم المطاطي في اقتلاع عيون أكثر 
من ١٠٠ شاب، بقيت هذه الجرائم خارج 
أي تحقيق! وكان البرلمان قد عينّ أعضاء 
المــجــلــس الــوهــمــي «لمــحــاكــمــة الـــرؤســـاء 
والوزراء»، الذي اُخترعَ كمحكمة خاصة 
لحماية «الــكــبــار» مــن أي ملاحقة، رغم 
الادعـــاء على بعضهم بجناية «القصد 
المــرفــأ،  الاحــتــمــالــي» بالقتل فــي جريمة 
فــي تمسكٍ ســافــرٍ بالحصانات وقانون 

الإفلات من العقاب!
الـــجـــهـــة  لــــقــــد صــــــــار واضــــــحــــــاً أن 
المسؤولة عن إذلال الناس في طوابير 
الخبز بعد طوابير المحروقات والدواء، 
هم وراء قانون يحمي مرتكبي الجرائم 
وا قانون العفو 

ّ
المالية. بل إن الذين سن

عــن جــرائــم الــحــرب الأهــلــيــة، كــي تخفي 
المقابر الجماعية إجــرام الذين انتقلوا 
من خلف المتاريس إلى مقاعد التسلط، 
يحوّلون قانون رفع السرية المصرفية 
ــانـــون عــفــو عـــن الـــجـــرائـــم المــالــيــة  إلــــى قـ
لإخفاء مسؤوليتهم عن الجرائم التي 
إلــى بلدٍ يتسول وجبات  حوّلت لبنان 
الــغــذاء لجيشه، نــقــل المــواطــن مــن زمــن 
البحبوحة إلى زمن العوز والجوع مع 

تدمير الطبقة الوسطى!
يـــأفـــل عــهــد مــيــشــال عــــون بــعــد ٩٢ 

يوماً، لكن المتبقي سلبيات كبيرة، فقد 
الله» على صلاحيات  استحوذ «حــزب 
ــادة اســتــقــر  ــيـ ــقـ الـــرئـــاســـة، ومــــع هــــذه الـ
ترتيب لبنان بفارق ٦ مراتب عن المركز 
«أسوأ» نوعية حياة، وبيروت  الأخير لـ
«الأغلى» بفارق ٤٫٣٥ نقطة عن نيويورك 
كوحدة قياس. لقد تعرض لبنان لأكبر 
استهدفت مؤسساته  عملية تجريف 
وتــدمــيــر مــوقــعــه وقــتــل مـــعـــنـــاه... ومــن 
الــعــبــث الــرهــان عــلــى تغيير مــن جانب 
ــزب الـــلـــه»  ــ الــــذيــــن غـــطـــوا اخـــتـــطـــاف «حــ
للدولة، وتعاموا عن جعل لبنان منصة 
الــســمــوم، بعدما كــان منصة  لتصدير 
إبـــــداع فـــي أكـــثـــر المـــجـــالات الإنــســانــيــة، 
ــه، ما  ــوتـ ــائـــض قـ وثــــروتــــه الــنــوعــيــة وفـ
حققه من مستوى علمي لأبنائه... ويتم 
تجاهل هذه الحقائق لأن «حزباً» يزعم 
إلــهــي بالحكم وتالياً  امــتــلاك تفويض 
الــتــصــرف كــمــا يــشــاء وكــيــفــيــة التفكير 

والسلوك!
صــــار مـــن نـــافـــل الـــقـــول إن إحــــداث 
بـــلـــورة  ــن دون  الــتــغــيــيــر مــســتــحــيــل مــ
بـــديـــل ســيــاســي قـــــادر ومــــســــؤول على 
اجــتــراحــه، والاســـتـــفـــادة مــن متغيرات 
أبــواب المنطقة. فمن إعــادة  تقرع بقوة 
الــذي يواجه مساءلة  تكليف ميقاتي، 

قـــضـــائـــيـــة دولــــيــــة بـــتـــهـــم الإثـــــــــراء غــيــر 
المـــشـــروع، إلـــى الــرهــانــات عــلــى تجديد 
نــظــام المــحــاصــصــة، إلــــى مـــا جــــرى في 
البرلمان من استخفافٍ برغبات عميقة 
عــبّــر عنها مــئــات ألـــوف المــواطــنــين في 
صناديق الاقتراع... فإن التغيير متعذر 
مـــع قـــوى ســيــاســيــة تــشــاركــت السلطة 
وجنة الحكومات التي أوصــلــت البلد 
إلى القاع... مثل رمي العبء الكبير على 

نواب الثورة وحدهم.
ــفـــتـــرض الـــبـــدء  ــار يـ الـــتـــغـــيـــيـــر مــــســ
مــع الـــنـــاس، والــبــديــل الــســيــاســي ليس 
مستحيلاً، وكما أن «تفاحة (غيفارا) لن 
تسقط عندما تنضج، بل على أصحاب 
ــالأمـــر  المـــصـــلـــحـــة جـــعـــلـــهـــا تــــســــقــــط»، فـ
يتطلب تفكيراً من «خارج الصندوق»، 
بالذهاب إلى العمل السياسي الحزبي 
ــــدت حــتــمــيــتــه «ثــــورة  ــــذي أكـ الــجــديــد الـ
تشرين»، وأكد عليه حق لبنان بالعدالة 
ــي الـــســـعـــي لإقـــفـــال  ــ ــم فـ أمــــــــام فــــجــــورهــ
الــتــحــقــيــق فـــي جــريــمــة المــــرفــــأ، وأثــبــت 
ــــوف الــلــبــنــانــيــين جــهــوزيــتــهــم  مـــئـــات ألـ
عندما استرجعوا أصواتهم وعاقبوا 
الطبقة السياسية فــي الانــتــخــابــات... 
هنا بالضبط يرتقي أداء نواب الثورة 

وفعلهم.

و 
ّ
الحرب القاتلة... ليس سوري

دنا بها!
ّ

لبنان مَن يهد
إذاً نــحــن أمــــام احــتــمــال حــرب 
نستعيد فيها ثرواتنا ونموت، وقد 
نموت ولا نستعيد ثــرواتــنــا، وقد 
نــمــوت ويستعيد ثــرواتــنــا غيرنا، 
وقد نموت ولا تكون هناك ثروات...

الــحــالات كافة يلوح شبح  في 
اللبنانيين.  أفـــق  المــعــمــم فــي  المـــوت 
«حـــزب الــلــه»، بــقــادتــه والــنــاطــقــون 
بلسانه، يــنــذرونــنــا مــع طــلــوع كل 
ــالاً كـــهـــذا قــائــم  ــتـــمـ شــمــس بــــأن احـ

وقوي، بل مرجح.
ــتــــي تــتــحــكــم  صـــحـــيـــح أن الـــتـــنـــاقـــضـــات الــ
لــهــا، فيها  اللبنانيين لا حــصــر  الــيــوم بــحــيــاة 
الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي كــمــا فــيــهــا الــثــقــافــي 
ــام احـــتـــمـــال الـــحـــرب يــغــدو  ــ ــيَـــمـــي، لـــكـــنْ أمـ ــقِـ والـ
التصدي للموت سيد التناقضات الذي يتحكم 
فيما تبقى منها. لنتخيل فقط أننا أصلحنا 
السياسة والاقتصاد، ومنعنا تلويث البيئة، 
وأقــمــنــا أعــــدل الــعــلاقــات الــجــنــدريــة، وطــورنــا 
الــقــوانــين بخصوص العمال والعاملات  أرقــى 

طسنا، في الحرب!
ُ
الأجانب، ثم غطسنا، أو غ

ــة لــتــاريــخــنــا  ــعـ ــريـ ــمـــراجـــعـــة سـ ونـــعـــلـــم، بـ
بــانــعــدام الحيلة تجاه  الــحــديــث، أن شــعــورنــا 
ــان فــي  ــنــ ــان اثــ ــيــ ــراخِــ ــــروب إنـــمـــا أســـســـه تــ ــــحـ الـ
مواجهته؛ فبعد ٢٠٠٠ وبسبب النظام الأمني 
الــلــبــنــانــي – الـــســـوري، لــم يُــكــتــب الــفــوز للذين 
أرادوا نــزع ســلاح «حـــزب الــلــه». أمــا النتيجة 
فكانت إبقاءنا في نزاع لا نهاية له لأن هدفه 

غامض وقراره في أيدٍ بعيدة.
بعد ذاك، مع الثورة فالحرب السوريتين، 
ظهر تــراخٍ آخــر في ردع المتدخلين اللبنانيين 
فيها ممن روّجــوا عــدداً من الشائعات امتدت 
من حماية موقع السيدة زينب إلى قطع الطريق 
ــــش» مــنــا. هـــذه الــشــائــعــات  ــتـــراب «داعــ عــلــى اقـ
لقيت، لــلأســف، أعـــداداً واســعــة مــن المصدقين، 

بل المتحمسين.
ــبــــاب تــفــســر  بــطــبــيــعــة الــــحــــال وُجـــــــدت أســ
ــــن فـــــي الـــســـلـــطـــة  ــامـ ــ ــا كـ ــيـــــين، بـــعـــضـــهـ ــ ــــراخـ ــتـ ــ الـ
ــي تـــــــــوازن الـــقـــوى  ــ الـــســـيـــاســـيـــة، وبـــعـــضـــهـــا فـ
العسكري داخــل لبنان، فضلاً على العناصر 
الإقليمية الضاغطة. لكن ما فعّل تلك الأسباب 
وعـــزّزهـــا انــحــطــاطــان ضــربــا وعـــي اللبنانيين 
تــبــاعــاً: فــي المـــرة الأولــــى، تــبــدى أن كثيرين لم 
الــتــي انفجرت أواســط  الــحــرب  يتعلموا درس 
ذرها في أواخر 

ُ
السبعينات بعدما تجمعت ن

الــســتــيــنــات، وكـــان الأســاســي فــي تــلــك المــأســاة 
تحويل البلد إلى ساحة ومَعبر للقتال. هكذا 
استعاد الإقرارُ ببقاء سلاح «حزب الله» العملَ 
بتلك النظرية إياها، وهو ما لم يكن بعيداً عن 
جسم قديم من الأدبيات والقناعات السائدة في 
المنطقة كلها حول الصراع مع إسرائيل، كائناً 

ما كان الثمن.
أما في المرة الثانية، فمقابل ذاك الانحطاط 
فــي الــوعــي الأكـــثـــري (الــســنــي)، انــحــط الــوعــي 
الــتــواطــؤ مع  الأقــلــي (المسيحي) ليتخذ شكل 
حرب «حزب الله» على أكثرية السوريين. وإذ 

سطعت فــي المــرة الأولـــى نظريات 
مقاومة الإمبريالية والصهيونية 
والشياطين من كل نــوع، سطعت 
الثانية نظريات تحالف  المــرة  في 
ــنــــاهــــضــــة الإســـــــلام  ــــات ومــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأقـ
السني المغطاة بمناهضة التطرف 

الإسلامي.
والـــحـــال أن الــنــزعــة الــحــربــيــة 
إلــى حـــروب، تفرعت  التي جرتنا 
عنها حروب أشد هولاً، كانت وراء 
الانــفــجــارات الــكــبــرى فــي تاريخنا 
الحديث. فمثل هــذا «المــجــد» هــو مــا لــم تبلغه 
خـــلافـــات قــائــمــة دائـــمـــاً بـــين الــلــبــنــانــيــين حــول 
الــتــوزيــع الاقــتــصــادي أو الإنــمــاء أو الإنــصــاف 
الــجــيــلــيــة  الــثــقــافــيــة أو  الــطــائــفــي أو المـــســـائـــل 
أو ســواهــا. ولــو أمكننا إحـــراز بعض المناعة 
والإجــــمــــاع حـــيـــال الـــنـــزعـــة الــحــربــيــة الــعــابــرة 
لــلــحــدود، كــل حـــدود، فــي ١٩٦٩ كما فــي ٢٠٠٠ 
و٢٠١٣ لما كُتب علينا أسوأ صفحات تاريخنا 

وأشدها اسوداداً.
ــذا ســبــب وجـــيـــه لــلــقــول إن مــنــاهــضــة  ــ وهـ
الحرب والنزعة الحربية ليست مسألة طائفية 
يــمــكــن أن يــتــجــنــبــهــا الــتــغــيــيــر ويــقــفــز فــوقــهــا، 
إنــهــا، بــالأحــرى، مسألة وطنية تتقدم أي  بــل 
الــوقــوف  تغيير وتــشــرطــه، وحيالها لا يمكن 
على الحياد، وإلا نكون قد أضفنا تراخياً آخر 
إلــى تــاريــخ الــتــراخــي، ومــوتــاً معمماً آخــر إلى 

تاريخ الموت.
وربما كان التصدي لهذه الحرب المحتملة 
يبحث عن أشكاله، وربما كان هناك اليوم من 
يعمل على بلورته. لكن المؤكد أن الحرب على 
السوريين المقيمين في لبنان تبقى أحط هذه 
الأشــكــال وأكثرها جبناً. إنها تحديداً تزوير 
الــواقــع الفعلي ولمخاطره باختيار  لتحديات 
الهرب من مواجهتها. هذا ما نراه ساطعاً في 
الــحــمــلــة المــتــصــاعــدة والمــرعــيــة مــن سياسيين 
ووسائل إعلام ورجال دين يوحون أن الأفراد 
الـــســـوريـــين هـــم الـــذيـــن يـــتـــهـــددون الــنــجــاحــات 
الــبــاهــرة الــتــي يــحــقــقــهــا لــبــنــان فـــي اقــتــصــاده 

واجتماعه وسياسته!
ونــعــلــم أن خــلــيــطــاً مـــن أزمـــــة اقــتــصــاديــة 
وإحــبــاط شعبي واســـع ووعـــي أبــرشــي ضيق 
كفيل بإطلاق ردود فعل شنيعة كهذه. ونحن 
الــيــوم نملك الكثير مــن هــذا كــلــه. لكن المعرفة 
وحدها لا تكفي، خصوصاً أن الاكتفاء بمعرفة 
ميتة قد يتعايش مع جهل كبير بمصدر الخطر 
الفعلي، وباستعداد أكبر إلى استبدال مصدر 

مزعوم آخر به.
إن الخطر ليس هنا، ليس في بضعة أرغفة 
خبز حصل عليها ســوريــون، أو فــي مخالفة 
لــقــرار بمنع التجول فرضه  ارتكبها بعضهم 
بــلــدي جــاهــل. إن الخطر يقيم هناك،  مجلس 
حيث الصواريخ واللغة الصاروخية والمطامع 
الإقليمية والقضية المقدسة التي لا تعدنا حتى 
بالصلاة علينا، ولا بعالم آخر يلي تهجيرنا 

القسري من هذا الكوكب.

حازم صاغية

العراق... الصراع الشيعي ـ الشيعي
ما يحدث في العراق الآن هو صراع 
شيعي - شيعي على السلطة. هذا هو 
الــعــنــوان الأســــاس لــلأزمــة الــتــي نــراهــا 
الــيــوم، والــخــوف هــو مــن تقدير خاطئ 
قـــد يــقــود إلـــى انــفــجــار دمــــوي سيكون 

بمثابة الكارثة.
ـــوم أمــــــــام طــــــرف عـــراقـــي  ـــيــ نـــحـــن الــ
شيعي بيده الأغلبية النيابية، وعبر 
الانتخابات، ويجابَه من كتلة شيعية 
أخرى لا تقرّ بنتائج هذه الانتخابات، 
عملياً، ولا تفهم لغة المفاوضات، وكل 

ما تريده هو السلطة فقط.
وبــيــنــمــا يــحــاول الــتــيــار الــصــدري، 
صاحب الأغلبية، وحــلــفــاؤه، ممارسة 
ــد الـــلـــعـــبـــة مــن  ــ ــواعــ ــ حـــقـــوقـــهـــم وفـــــــق قــ
مظاهرات واعتصامات، وبعد أن حاول 
الــتــفــاوضــيــة  لــعــب كـــل الأوراق  الـــتـــيـــار 
لتشكيل حــكــومــة، وإنـــجـــاز استحقاق 
الرئاستين بالعراق، إلا أن الطرف الآخر 

يواصل التعنت.
الـــطـــرف الآخـــــر الـــطـــامـــح لــلــســلــطــة، 
ولو بالقوة، وعلى رأسه نوري المالكي، 
ــنـــزلـــه حـــامـــلاً  الــــــــذي ظـــهـــر مـــــؤخـــــراً بـــمـ

السلاح، ولم تكن الظروف 
تــوحــي بــخــطــر مــحــدق قد 
ــــذا ربـــمـــا يفهم  يــطــالــه، ولـ
مــن الــصــورة أنــهــا تلويح 

باستخدام القوة.
هــــذا الـــطـــرف الــطــامــح 
لــلــحــصــول عــلــى الــســلــطــة 
بــــــالــــــقــــــوة، وهـــــــــو الإطـــــــــار 
التنسيقي الموالي لإيران، 
ــراق ككل  ــعــ لـــن يـــعـــرّض الــ
لــحــريــق كــبــيــر، ومـــأســـاة 
ــيـــة، وحــــســــب، بــل  ــانـ إنـــسـ
ــه  ــ أنـ يـــــــــرى  ــعـــــض  ــ ــبـ ــ الـ إن 

ســيــعــرّض المـــشـــروع الإيــــرانــــي لــضــربــة 
عنيفة في العراق.

بعض المطّلعين في بغداد يصرون 
ــرانــــي فـــي الـــعـــراق  عــلــى أن المـــوقـــف الإيــ
ــة واضــحــة،  مــرتــبــك، ولــيــس هــنــاك رؤيــ
لـــهـــذه الآراء مــــع تــحــفــظ عــلــى  ــر  ــيــ وأشــ
ضعف إيران في العراق، ولسبب بسيط 
كون طهران لا تمارس السياسة، وإنما 

البلطجة.
وبالتالي فلا أحد يضمن أن تعمد 

إيران إلى استخدام عنف 
ن يستهدف أشخاصاً 

َّ
مقن

محددين لتغيير قواعد 
ــــدث  ــا حـ ــ ــمــ ــ ــة، وكــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ الـ
ويــــــــحــــــــدث فــــــــي لــــبــــنــــان، 
واللحظة المفصلية لذلك 
كــانــت بــاغــتــيــال الشهيد 

رفيق الحريري.
وعـــلـــيـــه فـــوســـط هـــذا 
الــــــــــصــــــــــراع الـــــشـــــيـــــعـــــي - 
الــشــيــعــي عــلــى السلطة، 
فــإن هناك أطــرافــاً أخرى 
مهمة لم تحدد موقفها، 
أو قل إنها، لم تقل كلمتها للآن، وهي 
الجيش والأجهزة الأمنية، التي شهدت 

تطوراً بالرجال والعتاد.
وإذا اســتــمــرت الأزمـــــة فـــي الــعــراق 
بــهــذا الشكل، وتــطــورت الأمـــور، لا قدر 
الله، خصوصاً أنه يقال إن هناك كلمة 
مرتقبة لنوري المالكي، ولم تُبثّ حتى 
كــتــابــة هـــذا المــقــال، ولا يُــتــوقــع مــن هــذا 
الـــرجـــل أي خــطــاب عــقــلانــي، ومـــن هنا 
فإذا استمرت الأزمة بهذا الشكل، وأدت 

ــى اشـــتـــبـــاك حــقــيــقــي، خــصــوصــاً مع  إلــ
نية الإطــار التنسيقي اللجوء للشارع، 
ــــين على  فــحــيــنــهــا يــجــب أن تـــكـــون الأعـ
الجيش، والأجهزة الأمنية، التي ستجد 

نفسها ملزمة لاتخاذ موقف.
ولــيــس المقصود هنا الانــقــلاب، أو 
عــودة الجيش للحكم، وإنما المقصود 
هــو اتــخــاذ قـــرار لــحــمــايــة مــا تبقى من 
ــة الـــعـــراقـــيـــة؛ لأن هـــــذا الـــصـــراع  ــ ــــدولـ الـ
الشيعي - الشيعي على السلطة، وفي 
حال تطور إلى عنف، واشتباك مسلح، 
سيكون بمثابة الزلزال على العراق ككل.

ولن تنجو طائفة من هذا الزلزال في 
إيــران ما خسرت،  العراق، ولو خسرت 
فالخاسر الأكبر في حــال وقــوع عنف، 
واشتباك مسلح، لا قدر الله، هو العراق 
الــدولــة، وكــل المــكــونــات فــيــه، خصوصاً 

السلم الاجتماعي.
والحقيقة أن الأزمة اليوم هي أزمة 
مــؤجــلــة، وكــل الأمـــل أن تــواجَــه بالعقل 
والحكمة، وعدا عن ذلك سيكون بمثابة 
مــــأســــاة جــــديــــدة مــــن مــــآســــي الــــعــــراق، 

والمنطقة.

طارق الحميد

العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا
ــتـــصـــادات  ــبـــــاك الــــــذي تـــشـــهـــده اقـ ــ الارتـ
البلدان الغربية هــذه الأيــام، نتيجة فرض 
ســلــســلــة مـــن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة ضد 
روسيا بعد اجتياح قوات الأخيرة لأوكرانيا 
يضع علامات استفهام كثيرة حول جدواها. 
الانطباع العام والأولي يشير إلى أن روسيا 
هي من فرض العقوبات الاقتصادية ضد 
بــــلــــدان الــــغــــرب ولـــيـــس الـــعـــكـــس. الارتــــفــــاع 
ــات وغــــــاز الـــتـــدفـــئـــة،  ــروقــ ــحــ ــار المــ ــعــ ــي أســ فــ
نتيجة النقص في إمـــدادات النفط والغاز 
مــن روســيــا امــتــدت تأثيراته إلــى قطاعات 
معيشية وصناعية، مضافاً إليها ارتفاع 
في أسعار السلع الغذائية نتيجة النقص 
في إمدادات الحبوب من أوكرانيا وروسيا. 
وسائل الإعلام الغربية لا تتوقف عن نشر 
الــتــقــاريــر حـــول تــدهــور الأحــــوال المعيشية 
بشكل لافت، وتحذر من مغبة ما ستتعرض 
له شعوب أوروبــا في فصل الشتاء القادم 
إمــــدادات غــاز التدفئة.  نتيجة النقص فــي 
في ألمانيا يخيم الخوف من توقف دوران 
عجلات الاقتصاد كلية، وتعرضه للكساد. 
ــاع المـــفـــاجـــئ فـــي نسبة  ــفــ ــة الارتــ ــ هـــنـــاك أزمـ
التضخم فــجــأة، والــتــجــاء الحكومات إلى 
الفائدة. وهــذه كلها مؤشرات  رفــع أسعار 
ــاً عــن  ــروعــ ــاؤل مــــشــ ــتــــســ ســـلـــبـــيـــة تـــجـــعـــل الــ
جدوى فرض العقوبات. الموقع الإلكتروني 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي عــلــى الإنــتــرنــت يــؤكــد 
لــزائــريــه أن الــعــقــوبــات ضــد روســيــا تعمل 
وتــحــقــق أهــدافــهــا، وفـــي ذات الــوقــت ينبه 
إلــى أن العقوبات لكي تنجح تحتاج إلى 
صبر استراتيجي لأنها قد تستغرق زمناً 
طويلاً كي تحقق تأثيرها المرغوب. الصبر 

ــيــــجــــي مــصــطــلــح  ــراتــ ــتــ الاســ
فــضــفــاض وقـــد يعني عقداً 
من السنين أو أكثر. فلماذا 
تضطر شعوب دول الاتحاد 
ــا إلــــى  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأوروبـــــــــــــي وأمـ
المــعــانــاة لكي تحقق  تحمل 

العقوبات أهدافها؟
بـــلـــدان الـــغـــرب فــرضــت 
على روسيا ١١ ألف عقوبة 
ــقــــطــــاعــــات  فــــــي مـــخـــتـــلـــف الــ
الاقــتــصــاديــة. لــكــنــنــا، حتى 

الآن لـــم نــــرَ لــتــلــك الــعــقــوبــات 
ــرات ســـلـــبـــيـــة وبـــنـــســـب  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ تـ

مــتــســاويــة لمــا حـــدث فــي اقــتــصــادات بــلــدان 
الغرب على الاقتصاد الروسي. ولم يظهر 
حتى الآن للعقوبات تأثير ملحوظ على 
المــســار الــعــســكــري الـــروســـي فــي أوكــرانــيــا. 
وما زالت القوات الروسية تواصل زحفها 
على حساب القوات الأوكرانية، رغم الدعم 
المــتــواصــل مــن الـــغـــرب. فــهــل يعني ذلـــك أن 

السحر قد انقلب على الساحر؟
الــعــقــوبــات الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة ضد 
ــود، عـــلـــى ســبــيــل  ــقــ كـــوبـــا طــيــلــة خــمــســة عــ
المثال، لم تتمكن من تحقيق الأهداف التي 
وضعت من أجلها. فلا هي أسقطت النظام 
الــســيــاســي، ولا حققت قــيــام ثـــورة شعبية 
ضده، أو جعلت نظام فيدل كاسترو يغير 
من توجهاته وسياساته... هذا من جهة، 
ــرى يـــقـــول اقـــتـــصـــاديـــون إن  ــ ــن جــهــة أخـ ومــ
العقوبات كانت وراء جر إيران إلى طاولات 
الــتــفــاوض حـــول بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي عــام 
٢٠١٥، إلغاء الاتفاق النووي من قبل إدارة 

الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد 
تـــرمـــب وفـــــرض المـــزيـــد من 
العقوبات ضد إيران لم يؤد 
بإيران إلى وقف سياستها 
الــعــدوانــيــة الــتــوســعــيــة في 
ــة، ولـــــــم يـــــــؤد إلــــى  ــقــ ــطــ ــنــ المــ
ــقــــوط نــــظــــام المــــلالــــي أو  ســ
ثـــورة شعبية ضــده،  قــيــام 
حتى الآن، بل عــادت إيران 
ــــى اســـتـــئـــنـــاف تــخــصــيــب  إلـ
اليورانيوم في مختبراتها. 
الليبية، يقول  الــحــالــة  وفـــي 
الــــعــــقــــوبــــات  الــــــخــــــبــــــراء إن 
الاقــتــصــاديــة ضــد نــظــام الــقــذافــي اضطرته 
إلى القبول بمسؤوليته عن حادثة تفجير 
لوكيربي عام ١٩٨٨ ودفع التعويضات. وهو 
صحيح. لكن نظام القذافي لم يسقط خلال 
فترة العقوبات. هناك أيضاً مثال العقوبات 
ضد روسيا نفسها، بعد استيلائها على 
شبه جزيرة القرم عام ٢٠١٤، حيث لم يكن 
لها ســوى تأثير سلبي طفيف على قيمة 
الروبل ولفترة قصيرة. وفي دراسة، وصفت 
بأنها الأشــمــل، أجــراهــا خبراء أكاديميون 
على العقوبات الاقتصادية ونجاحها، تبين 
من خلال ١٧٠ حالة تعرضت لها الدراسة، 
خلال فترة زمنية طويلة، أن نسبة النجاح 
جزئية، ولم تتجاوز ٣٤ في المائة. ويتوقف 
ــراد  ــ ــداف الــســيــاســيــة المـ ــ ــ عـــلـــى نـــوعـــيـــة الأهــ
إلــى  الــغــرب  يــلــجــأ  فــلــمــاذا، إذاً،  تحقيقها. 
فرض العقوبات مرة تلو أخرى، رغم العلم 
المسبق بإمكانية فشلها في تحقيق أهداف 
السياسة؟ وما الغرض الحقيقي المنتوى من 

فرضها على روسيا؟ هل الغرض منها مثلاً 
إحداث انهيار سريع للاقتصاد الروسي، أم 
إضعافه؟ الخبراء الاقتصاديون الغربيون 
يرون أن تحقيق الانهيار السريع للاقتصاد 
الـــروســـي لــيــس مــمــكــنــاً. ويــتــفــقــون عــلــى أن 
العقوبات، بمرور الوقت، سوف تنجح في 

تحقيق هدف إضعافه.
ــقـــة أن  ــيـ ــقـ لــــيــــس بــــمــــقــــدورنــــا نــــفــــي حـ
ــــدى فـــرضـــهـــا ضــعــضــعــت مــن  الـــعـــقـــوبـــات لـ
قيمة الروبل الروسي في روسيا وخارجها، 
وأجــــبــــرت الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة 
على قفل مكاتبها فــي روســيــا. لكن عقب 
فترة قصيرة تمكنت العملة الروسية من 
اســتــعــادة عافيتها بشكل لافـــت. وأضحى 
الـــروبـــل الـــروســـي حــالــيــاً مــن أقـــوى عملات 
قــيــام الحكومة  الــعــالــم. وجـــاء هــذا نتيجة 
الــروســيــة بـــزيـــادة تــصــديــر كــمــيــات النفط 
الـــواردات.  إلــى الصين والهند، وانخفاض 
ــراء الاقـــتـــصـــاد أن  ــبـ ــي المـــقـــابـــل يـــؤكـــد خـ وفــ
الــروســي  تأثير العقوبات على الاقــتــصــاد 
ــاً؛ بــمــعــنــى أن الــشــعــب الـــروســـي  ــيـ لــيــس آنـ
لــن يعاني مــن مجاعة، لكن سيضطر إلى 
قبول العيش في مستوى معيشي أقل مما 
كــان عليه، نتيجة تــوقــف وصـــول المــعــدات 
والأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة الــغــربــيــة الــلازمــة 
الــروســيــة خــاصــة منها  لتشغيل المــصــانــع 
المؤسسة بشراكة مع شركات غربية، مثل 
شركة السيارات الفرنسية «رينو». المصنع 
لــم يتوقف عن  انــســحــاب الفرنسيين  عقب 
الــســيــارات المصنعة سوف  التصنيع، لكن 
تفتقد الكثير مــن الكماليات المرفهة التي 

تميزت بها.
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المنطقة والعالم في عصر إدارة الأزمات

الركود لن يطال شركات التكنولوجيا الكبرى

ما عاد هناك عاقل يشك في أننا ما 
الناجعة،  الحلول  عُدنا نعيش في عالم 
بعدما نضجنا وأدرك عقلاؤنا أننا كنا 
أيضاً قد تجاوزنا عصر القناعات، ومن 

المبدئية. السياسات  ثم، 
أساساً، لست واثقاً من أن القناعات 
والــســيــاســات المــبــدئــيــة كــانــت مــوجــودة 
أصلاً. لكننا في خضمّ النضال من أجل 
المصير»، وتحت وقع  التحرر و«تقرير 
المضمخة  الــبــاردة»  «الــحــرب  خطابيات 
اقتنعنا  البرّاقة...  المبدئية  بالشعارات 

بالاقتناع. أنفسنا  أقنعنا  أو 
يـــومـــذاك، كــانــت الـــقـــوى المــســتــعــمِــرة 
الطفولي  نقائنا  تردُّ على  الميم)  (بكسر 
بالزعم  بالحرية،  المطالبة  فــي  اللجوج 
أنها تؤدي مهمة حضارية شريفة تزرع 
«المــؤســســات» و«الحكم  عبرها مفاهيم 
ــئــــوي» فــي  ــفــ ــامــــح الــ ــتــــســ ــيــــد» و«الــ الــــرشــ
ــة» تــســود  ــيـ ــدائـ مــنــاطــق «مــتــخــلــفــة» و«بـ

العنف. الفوضى ونوبات  فيها 
وطبعاً، كان جزءٌ كبيرٌ من هذا الزعم 
صــحــيــحــاً. إذ رفــضــت مــنــاطــق عـــدة في 
بلادنا العربية الخضوع للقوى الغربية 
والشرقية الكبرى الطامحة إلى الهيمنة 
لمــمــالــكــهــا. وتــســلّــح هــذا  عليها وضــمــهــا 
- وبالأخص، ضد  بالدين  تــارة  الرفض 
بالعصبيات  - وطــوراً  المسيحي  الــغــرب 
القبلية واللغوية والإقليمية التي سبقت 
تبلور المفاهيم العصرية المُتداولة اليوم 

«القومية». لـ
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــاً، كــــانــــت أجــــــــــزاءٌ عـ ــ ــقـ ــ وحـ
الكبرى في  القوى  ل 

ّ
بلادنا تعتبر تدخ

شؤوننا وحرصها على ضــم مناطقنا 
إلى قطاعات نفوذها تشويهاً لهوياتنا. 
وأيـــــضـــــاً مـــــا كــــانــــت تـــفـــهـــم مـــــن مـــفـــهـــوم 
ــقـــوى الــكــبــرى  ــــذي ســعــت الـ «الــــدولــــة» الـ
إلـــى تــطــبــيــقــه عــلــى أرض الـــواقـــع ســوى 
مظهرين سلبيين اثنين، هما: الضرائب 

الإلزامي. والتجنيد 
ــا مــن  ــهـ ــوالـ  فـــالـــضـــرائـــب المـــجـــبـــاة أمـ
أراضـــــيـــــنـــــا كـــــانـــــت - وفـــــــق أجـــــــدادنـــــــا - 
ــراب  ــ ــاد الأغـ ــيــ ــــدي الأســ ســتــذهــب إلــــى أيـ
وخــزائــنــهــم مــهــمــا ســـمّـــوا أنــفــســهــم. أمــا 
لهؤلاء  د 

ّ
فكان سيجن الإلزامي  التجنيد 

الأســــيــــاد الأغــــــــراب شـــبـــابـــنـــا كــمــقــاتــلــين 
ــرة)... وســيــســهــل  ــ ــخـ ــ ـ ــسُّ ــ ــالـ ــ مـــجـــانـــيـــين (بـ
للأسياد الأغراب هذا التجنيد المرفوض 
«وكــــلاؤهــــم المـــحـــلـــيـــون» الـــذيـــن أطــلــقــوا 
اعتبارية مختلفة مثل  مُسميات  عليهم 
«الإقطاعي» و«الباشا» و«الآغا»... إلخ.

ــهـــوم  ــفـ ــة لمـ ــيــ ــبــ ــلــ هــــــــذه الـــــنـــــظـــــرة الــــســ
ا حتى يومنا 

ّ
«الدولة» رافقت كثيرين من

الحاضر حيثما حللنا، سواءً في الوطن 
بــضــرورة  هــؤلاء لا يؤمنون  المهجر.  أو 
وجود «الدولة» لأنهم يعتبرونها حالة 
«دخيلة» على حياتهم ومواردهم. ثم إن 
الذي جلبته  التطوّر  إن  يقول  مَن  هناك 
كان  ما  بلداننا  إلى  الأجنبية  السيطرة 
ــداً نــعــمــة أو خــدمــة ســلــيــمــة الــنــيــة. بل  أبـ
يـــزعـــم هــــؤلاء أن المــــــدارس والــجــامــعــات 
الأجـــنـــبـــيـــة وســـكـــك الـــحـــديـــد، وخـــدمـــات 
الاتـــصـــالات، والــنــظــام المــصــرفــي... إنما 
كانت وسائل لتسهيل السيطرة الفكرية 
ــا عــبــر خــلــق  والاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى بـــلادنـ

خـــارج  جـــديـــدة  ات  بـــديـــلـــة وولاء ـــب 
َ

ـــخ
ُ
ن

(وبــالأخــص،  التقليدية  ات  الــــولاء إطـــار 
العائلية والقبلية - العشائرية). ومثلما 
لهذه  ر مؤهلات مهمة 

ّ
يوف التعليم  كان 

النخب، كانت خدمات النقل والاتصالات 
المركز  والمصارف تسهّل عملية سيطرة 
على الأطراف وتزيد حاجة هذه الأطراف 

إليه.
هـــذا الـــواقـــع لا يــنــطــبــق حــصــراً على 
مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة وعــلاقــتــهــا بــالــقــوى 
ــا نـــلاحـــظـــه الــــيــــوم فــي  ــنـ الـــكـــبـــرى، بــــل إنـ
ــبـــرى الـــتـــي تــشــهــد  ــكـ الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة الـ

تـــنـــامـــيـــاً لـــحـــضـــور الأحــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة 
ــاء المــهــاجــريــن  ــنـ ــل أقــلــيــاتــهــا مـــن أبـ ــ داخـ
مــــن الـــجـــيـــلـــين الـــثـــانـــي والــــثــــالــــث، وهـــم 
الــذيــن كـــان آبــاؤهــم يــجــدون فــي أحـــزاب 
أو لاجئٍ  لــوافــدٍ  أمــان»  اليسار «شبكات 
ــات... وطــــــارئ عــلــى  ــيــ ــانــ ــكــ ضــعــيــف الإمــ
بيئة وثقافتين مختلفتين لا تمحضانه 

تلقائياً. ترحيباً 
يــــصــــدق هــــــذا، بـــالـــخـــصـــوص، عــلــى 
المهاجرين من شبه القارة الهندية ودول 
حـــوض الــكــاريــبــي إلـــى بــريــطــانــيــا، ومــن 
فرنسا،  إلى  والوسطى  الغربية  أفريقيا 

ومــــن أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة إلــــى الـــولايـــات 
المتحدة.

للتدخل  الــرافــضــة   - الــيــمــين  أحــــزاب 
ــكـــومـــي فــــي الاقــــتــــصــــاد، والـــكـــافـــرة  الـــحـ
«شــبــكــات الأمـــان الاجــتــمــاعــي» - غــدت  بـــ
جــذابــة جــداً لــلأجــيــال الــشــابــة الطموحة 
ـــرت تلك 

ّ
مــن أبــنــاء المــهــاجــريــن الــذيــن وف

«الـــشـــبـــكـــات» لأهــلــهــم فــــرص تــعــلــيــمــهــم، 
العملي. ثم، نجاحهم  ومن 

أبـــــــنـــــــاء الأجــــــــيــــــــال الـــــشـــــابـــــة هـــــــذه، 
مع  وتــأقــلــمــوا  مبتغاهم  حــقــقــوا  بــعــدمــا 
مــواجــهــة «الــتــحــامــل» الــقــديــم... صــاروا 

ــكــــات الأمـــــــان»  ــبــ ــــي تـــكـــلـــفـــة «شــ يـــــــرون فـ
ــــرة»، ضــــــــرراً بـــالـــغـــاً  ــــجـ ــهـ ــ ــالـ ــ و«الــــــحــــــق بـ
عــلــى مــصــالــحــهــم الاقــتــصــاديــة وإعــاقــة 
ما  هذا  وربما  الاجتماعي.  لصعودهم 
ثري هندوسي شاب  يفسّر كيف وصل 
الحاسمة  الجولة  إلــى  أصــل هندي  مــن 
ــــزب المــحــافــظــين  ــن الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى حـ مــ
الــــبــــريــــطــــانــــي، أعــــــــرق أحـــــــــزاب الـــيـــمـــين 
ــتـــان  ــيـــف تـــحـــوّلـــت ولايـ ــالـــم، وكـ ــعـ فـــي الـ
- هما تكساس  تقطنهما كثافة لاتينية 
وفلوريدا - إلى أكبر معقلين انتخابيين 

الأميركي. الجمهوري  للحزب 

بالتوازي مع هذه الظاهرة، يُلاحظ 
الــــتــــراجــــع المـــســـتـــمـــر فـــــي ثـــقـــة الــــشــــارع 
الديمقراطيات  كبريات  مــن  عــدد  داخــل 
الديمقراطية من حيث  الغربية بجوهر 
الحرية.  عن  المسؤول  التعبير  هي حق 
ــك تــآكــل  ــل عـــلـــى ذلــ ــدلائــ ــح الــ ــ ــن أوضـ ومــ
الأحزاب الكبرى في فرنسا، وانهيارها 
فعلياً في إيطاليا، وبالعكس... صعود 
في  المتشددة  الشعبوية  القومية  القوى 
وبولندا،  المجر  مكان  الشرقية،  أوروبا 

روسيا. استثناء  دون  من  طبعاً 
ــا الــــيــــوم نــعــيــش حــقــبــة تـــراجـــع  ــنـ إنـ
ــداً لا بــد  ــ ــة مـــهـــمـــة جــ ــيـ ــاسـ ــيـ ــل سـ ــائـ فـــضـ
عــلــى مستقبل  الــحــفــاظ  أجـــل  مــن  مــنــهــا 
البشرية... من منع الحروب إلى حماية 

البيئة.
نــعــيــش انـــهـــيـــار الــــحــــوار الأخـــلاقـــي 
ــــش الـــحـــقـــيـــقـــي،  ــايـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــح، والـ ــ ــريــ ــ ــــصــ الــ
الاختلاف  وتقبّل  الإنساني،  والتفاعل 
ــة  ــيــ ازدواجــ رواج  أمـــــام  ــتــــعــــدديــــة...  والــ
ــفـــات  ــالـ ــتـــحـ ــاب الـ ــنــــســ ــتــ ــر، واســ ــيــ ــايــ ــعــ المــ
ات  الـــولاء وانـــزلاق  الــعــابــرة،  المصلحية 
نـــحـــو الـــعـــنـــصـــريـــة الـــفـــاشـــيـــة فــــي عـــدد 
مـــن المــجــتــمــعــات الـــتـــي كـــانـــت نــمــوذجــاً 

والديمقراطية. للتعايش 
ــيّـــل  ــذا يـــصـــعـــب تـــخـ ــ ــهـ ــ ــاخ كـ ــ ــنـ ــ فـــــي مـ
الــتــوصــل إلـــى حــلــول نــاجــعــة لــلأزمــات 
مقاربة ستكون  أي  لأن  وذلــك  العالمية، 
اســتــنــســابــيــة ومـــتـــجـــرّدة مـــن أي مــبــدأ 
يُــفــتــرَض أن يحكم  عــام عــاقــل وأخــلاقــي 

والقيادات. الدول  تصرفات 
عن  تماماً  الأوكرانية كشفت  الأزمة 

هــشــاشــة الــنــظــام الـــعـــالمـــي... والــعــبــثــيــة 
الــتــي بــلــغــتــهــا مــا كــانــت تُــعــد «ضــوابــط 

ردع ولجم» للأزمات.
إذ قــضــى الــتــجــيــيــش الـــغـــربـــي ضــد 
مــوســكــو بــتــخــلــي دولــتــين مــثــل الــســويــد 
وفــنــلــنــدا عـــن تــحــفــظــهــمــا عـــن تــحــدّيــهــا 
ــال  ــمـ ــلــــف شـ ــن إطــــــــار حــ ــمــ عــــســــكــــريــــاً ضــ
ألمانيا  الأطلسي «ناتو»، وكذلك بسعي 
اقتصادية  اعتبارات  لتجاوز  «الموجع» 
جــديــة مــكــلــفــة مــتــصــلــة بــقــطــع الــتــعــاون 

الاقتصادي.
وشــرقــاً، اســتــوجــب هـــذا الــتــجــيــيــش 
ــارة قــام بــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  زيـ
بـــايـــدن إلــــى المــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، لــبــحــث 
المشكلات ذات الاهتمام المشترك... حتى 
الإيراني. النووي  الملف  أمر  قبل حسم 

وفـــي المــقــابــل، عــمــل الــكــرمــلــين عــلــى 
جمع ما استطاع جمعه من أوراق ضد 
ــع أن تكون 

ّ
واشــنــطــن، فــي مــعــركــة يــتــوق

الانتخابات  عــن  النظر  بــصــرف  طويلة 
نوفمبر  في مطلع  الأميركية  النصفية 

المقبل.  الثاني)  (تشرين 
ــذا، بـــجـــانـــب الاســـتـــقـــواء بــقــوة  ــهــ ولــ
الصين ضد «العدو الأميركي» المشترك 
لموسكو وبكين، شارك الرئيس الروسي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين فــــي «قـــمـــة طـــهـــران» 
الـــثـــلاثـــيـــة، تـــحـــت ســـتـــار الـــتـــفـــاهـــم عــلــى 
ولكن حقيقة  السوري.  الوضع  مقاربة 
ــة، لــيــســت إلا  ــوريـ الـــسـ ــر أن الأزمـــــة  ــ الأمـ
جزءاً من الحلبة الواسعة التي يخوض 
بوتين عليها معركته ضد ما تبقى من 

الأميركية». القطبية  «الأحادية 

ــركــــي  ــيــ ــيــــس الأمــ ــرئــ ــا أصــــــــرّ الــ ــنــــدمــ عــ
ووزيـــر الــخــزانــة ومــســؤولــون آخـــرون في 
الــحــالــي عــلــى أن  بـــايـــدن الأســـبـــوع  إدارة 
يعاني من  الأميركي حالياً لا  الاقتصاد 
لتمكنهم من  للسخرية  الركود، تعرضوا 
أنــفــســهــم فقط  الــســيــئــة عـــن  درء الأخـــبـــار 
العقاب  أفلت من  إجرائية، كمن  لأسباب 
أعلنت وزارة  فقد  ات.  الإجــراء لنقص في 
الأوســع  المقياس  أن  الخميس،  الــتــجــارة، 
ــاتـــج المــحــلــي  ــنـ ــتــــصــــادي، الـ لــلــنــشــاط الاقــ
الإجــمــالــي، انــخــفــض لــلــربــع الــثــانــي على 
العام، في إجماع لتعريف  التوالي خلال 
واســـع الانــتــشــار، وإن كـــان غــيــر رســمــي، 
الـــركـــود. صــحــيــح، بحسب  عــلــى حــــدوث 
المــحــيــطــين بــالــرئــيــس بـــايـــدن، أن الــحَــكــم 
ــبــــلاد، «المــكــتــب  ــلـــركـــود فــــي الــ الـــرســـمـــي لـ
يعلن  لم  الاقتصادية»،  للبحوث  الوطني 
الركود صراحة لأنه يعتمد على  حدوث 
الــعــديــد مــن المـــؤشـــرات الأخــــرى، فــقــد بــدا 
بــايــدن يبحث عن  أن فريق  لــو  الأمــر كما 

حجج ولو واهية لتعزيز موقفه.
ــن ذلــــــك، فـــقـــد قــضــيــت  ــم مــ ــرغــ ــلـــى الــ عـ
أطول  الماضية وقتاً  القليلة  الأيــام  خــلال 
ــرح  ــــى شــ ــ ــاع إلـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــن الــــــــــلازم فـــــي الاسـ
أعمالهم خلال  عــن  التنفيذيين  الــرؤســاء 
(ماذا  الفصلية.  الشركات  أربــاح  بيانات 
لقضاء  كــنــت ســعــيــداً  أقــــول؟  أن  يمكنني 
وقت ممتع.)، لكنى فوجئت بما سمعت. 
الــتــنــفــيــذيــون أن طاقم  أقــنــعــنــي المــديــرون 
ــايـــدن لــديــهــم وجـــهـــة نـــظـــر، نــاهــيــك عــن  بـ
جـــاي بــــاول، رئــيــس مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
الـــفـــيـــدرالـــي، الـــــذي قــــال أيـــضـــاً الأســـبـــوع 

الحالي، إن الركود ربما لم يبدأ بعد.

ــاد فــــي وضـــــع غــــريــــب حـــقـــاً.  ــتــــصــ الاقــ
ــدل عــلــى  ــ ــرات تـ ــ ــــؤشـ فـــهـــنـــاك بـــالـــتـــأكـــيـــد مـ
المــشــاكــل. فــفــي بــعــض أكــبــر الــشــركــات في 
البلاد - لا سيما في صناعة التكنولوجيا 
- يكاد يصل الوضع إلى حد الكآبة. وعلى 
العكس، ففي الشركات التي تعاني حقاً، 
لم تكن الأرقام بالسوء الذي كان يخشاه 

المستثمرون.
المسؤول  أبلغت  الأســبــوع،  بداية  في 
عــن تــحــريــر مــقــالاتــي، أنــنــي ســأكــتــب عن 
ــتـــي قـــد تـــواجـــه بـــهـــا صــنــاعــة  الــكــيــفــيــة الـ
الــتــكــنــولــوجــيــا واحــــدة مـــن أســــوأ حـــالات 
ــقـــديـــن. بـــحـــلـــول نــهــايــة  الـــتـــبـــاطـــؤ مـــنـــذ عـ
الأســبــوع، وجــدت نفسي أتــراجــع عــن أي 
شـــيء مــثــيــر. نــعــم، تــمــر بــعــض الــشــركــات 
ــــات عــصــيــبــة بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــعـــتـــاد؛  ــــأوقـ بـ
نماذج الأعمال تتفجر، المنافسة تحتدم، 
المــنــظــمــون يـــــزدادون صـــرامـــة، الــتــوظــيــف 
يــتــبــاطــأ، يُــطــلــب مـــن الــعــمــال أن يــفــعــلــوا 
المــزيــد بـــمـــوارد أقـــل. وكـــل هـــذا نـــراه على 

فقط. «فيسبوك» 
ــلـــى أن  ولــــكــــن هــــنــــاك أيــــضــــاً دلائــــــل عـ
ببراعة  الضخمة تبحر  الشركات  بعض 
وســـط أمــــواج عــاتــيــة فــي «بــيــئــة اقــتــصــاد 
التنفيذيين  الرؤساء  كلي صعبة» دفعت 
ات جعلتني أقول إنهم ربما  لتبني إجراء

اعتمدوها في اجتماع سري.
لــنــأخــذ فـــي الاعـــتـــبـــار بــعــض الــنــقــاط 
«كوالكوم»،  ذكــرت شركة  إشــراقــاً:  الأكثر 
الرغم  أنــه على  الــرقــائــق،  عملاق صناعة 
مـــن «بــيــئــة الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي الــصــعــبــة»، 
ــــن ٥٠ فــي  فـــقـــد نـــمـــت الأربــــــــــاح بـــأكـــثـــر مـ
ــالـــعـــام المــــاضــــي بــســبــب  ــقـــارنـــة بـ ــة مـ ــائــ المــ

المستخدمة  القوية لمعالجاتها  المبيعات 
والــســيــارات. وذكــرت شركة  الهواتف  في 
الضخمة لسيارات  المبيعات  أن  «فــورد»، 
أوفــر» دفعت  الرباعي و«الــكــروس  الــدفــع 
والفوائد  الضرائب  قبل  المعدّلة  أرباحها 
ــثــــر مــــن ثــــلاثــــة أضــــعــــاف مـــقـــارنـــة  إلـــــى أكــ
بــــالــــعــــام المـــــاضـــــي. وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
ــادت شــركــات «فـــيـــزا» و«مــاســتــركــارد»  أفــ
و«أميركان إكسبرس» بأن الأميركيين ما 
زالوا ينفقون كما لو أنه ليس هناك غد. 
المسؤولين  كبير  برابهو،  فاسانت  وذكــر 
المستثمرين  أمام  «فيزا»،  الماليين بشركة 
إنـــفـــاق  ــع  ــراجــ تــ عـــلـــى  دلـــيـــل  ــــرى أي  نـ «لا 

المستهلكين».
فـــي «وول ســتــريــت»  الــكــثــيــرون  كــــان 
قــلــقــين بــشــكــل خـــاص بــشــأن الــنــتــائــج من 
ــل» و«بــيــغ  الــشــركــات الــعــمــلاقــة، مــثــل «أبــ
ــايــــكــــروســــوفــــت» و«أمـــــــــازون»  تـــيـــك» و«مــ
و«ألفابيت» و«ميتا»، وهي الشركات الأم 
«غوغل» و«فيسبوك». هذه الكيانات من  لـ
بين الشركات الأميركية الأكثر قيمة، وقد 
ارتفعت قيمها خلال فترة الوباء. لكن نمو 
تباطأ  للتكنولوجيا  الــكــبــرى  الــشــركــات 
العام الحالي، وانهارت أسعار أسهمها. 
في هذا الصدد، قال دان آيفز، المحلل في 

الذي  مؤسسة «ويدبوش سيكيوريتيز» 
كان متفائلاً بشأن عمالقة التكنولوجيا، 
التكنولوجيا  المشاعر بين مستثمري  إن 

كانت الأكثر سلبية منذ عام ٢٠٠٩.
الــثــلاثــاء أن أعــلــنــت شركتا  ثــم حــدث 
أرقامهما  و«ألفابيت»  «مايكروسوفت» 
وقلبتا الأمر رأساً على عقب، حيث ذكرت 
 ١٣ بواقع  إيراداتها نمت  أن  «ألفابيت»، 
فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــعــام المــاضــي - أقــل 
من المعتاد لشركة مثل «غوغل» التي تدر 
مــكــاســب بــاهــظــة، ولــكــن لــيــس أقــل بكثير 
مــمــا تــوقــعــه المــحــلــلــون وأفــضــل مــمــا كــان 
آيــفــز، إن نتائج  قـــال  الــكــثــيــرون.  يــخــشــى 

«غوغل» غير السيئة تشير إلى أن سوق 
الإنترنت كانت متماسكة. الإعلان عبر 

كـــــانـــــت نــــتــــائــــج «مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت» 
أيـــضـــاً أقــــل مــمــا تــوقــعــه المـــحـــلـــلـــون، لــكــن 
النتائج،  المستثمرين كانوا سعداء بهذه 
المـــائـــة  فــــي   ٤٠ بــنــســبــة  الـــنـــمـــو  لا ســـيـــمـــا 
فــي أعــمــال الــخــدمــات الــســحــابــيــة لشركة 
«مــايــكــروســوفــت». فــي هــذا الــســيــاق، قال 
آيـــفـــز «نـــظـــراً لأن عــمــل (مــايــكــروســوفــت) 
ــيـــر خـــدمـــات  ــــي يــتــمــثــل فــــي تـــوفـ ــــاسـ الأسـ
ــلـــشـــركـــات الـــكـــبـــيـــرة، فـــقـــد ألــقــى  تــقــنــيــة لـ
ــخــــاص بــهــا  ــقــــوي الــ ــم الـــســـحـــابـــي الــ ــرقــ الــ

بأكمله»،  الاقتصاد  إيجابياً على  ضــوءاً 
ــــذه واحــــــدة مــن  ــانـــت هـ ــا كـ مــضــيــفــاً «ربــــمــ
لقطاع  البيانات منذ ســنــوات  نقاط  أهــم 

التكنولوجيا».
الأربعاء الماضي، ذكرت «ميتا» سبب 
وجود بعض الأرقام الكئيبة للغاية. فمن 
بـــين أمــــور أخــــرى، ســجــلــت الــشــركــة لأول 
ــرادات الــفــصــلــيــة  ــ ــ مـــرة انــخــفــاضــاً فـــي الإيـ
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 
للغاية  كــانــت منخفضة  الــتــوقــعــات  لــكــن 
انخفض سهم  إذ  «فيسبوك»؛  لـ بالنسبة 
أن  ذكــرت،  أن  بعد  الحالي  الــعــام  الشركة 
ــزات الــخــصــوصــيــة الـــجـــديـــدة لــشــركــة  ــيـ مـ
«أبــــــــل» قــــد أعــــاقــــت قــــدرتــــهــــا عـــلـــى جــمــع 
لقد واجهت  المستخدمين.  عــن  البيانات 
«تيك توك».  أيضاً منافسة مستمرة من 
ولأن مارك زوكربرغ، مؤسس «فيسبوك» 
ــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي، يــنــفــق المـــلـــيـــارات  ــرئـ والـ
لــتــحــويــل الــشــركــة مـــن شــبــكــة اجــتــمــاعــيــة 
إلــى عــالــم «مــيــتــافــيــرس» الافــتــراضــي - لا 
أنها ستكون  التطوير ويعتقد  قيد  تزال 
الحاسوبية  قــلــب تجربتنا  فــي  مــا  يــومــاً 
- فــــإن مــســتــقــبــل شــركــتــه يـــبـــدو أكـــثـــر مــن 
مــــجــــرد كــــئــــيــــب. لــــكــــن كــــــان هــــنــــاك ضــــوء 
إذ قال  الكئيب؛  مشرق في تقرير «ميتا» 
زوكــــربــــرغ، إن شـــركـــة «ريــــلــــز»، مــنــافــســة 
«غوغل»، تكتسب  لـ والتابعة  «تيك توك» 
والمعلنين، كما  المستخدمين  شعبية بين 
تـــزال صــامــدة.  لا  أرقـــام مستخدميها  أن 
كـــانـــت «مـــيـــتـــا» تــتــعــامــل مـــع الــكــثــيــر مــن 
التجارة  «لجنة  أعلنت   - السيئة  الأخبار 
ــالــــي، أنــهــا  ــــوع الــــحــ ــبـ ــ الـــفـــيـــدرالـــيـــة» الأسـ
مــن شــراء شركة  الــشــركــة  لمنع  ستقاضي 

الافــتــراضــي -  الــواقــع  فــي  صغيرة ناشئة 
وبــالــكــاد يــمــكــن أن تــنــخــفــض الــتــوقــعــات. 
ــان الـــشـــارع يــتــوقــع كــارثــة  ــال آيــفــز «كــ وقــ
أســـطـــوريـــة مــــؤكــــدة». لــكــن بــالمــقــارنــة مــع 
فإن  الرهيبة،  لــلأربــاح  المتوقع  الإعــصــار 
«عاصفة  بـ أشبه  كانت  «فيسبوك»  أرقام 

مطيرة صغيرة»، على حد قوله.
بـــعـــد إغـــــــلاق الأســـــــــــواق، الـــخـــمـــيـــس، 
ــــازون» و«أبــــل» عــن أرقــامــهــمــا  أبــلــغــت «أمـ
الــفــصــلــيــة. خــمّــن مــــاذا قـــالـــت؟ هـــم أيــضــاً 
فـــي الـــغـــالـــب يـــبـــلـــون بــــلاء حـــســـنـــاً، حــيــث 
السحابية  أعمالها  أن  «أمـــازون»،  ذكــرت 
بالعام  المائة مقارنة  في   ٣٣ نمت بنسبة 
التنفيذي لشركة  المدير  الماضي. وصرح 
بــأن  الإخــبــاريــة،   «CNBC» أبـــل» لشبكة»
ــرادات في  ــ الــشــركــة تــتــوقــع «تــســريــع» الإيـ

المقبل. الربع 
جادلت العام الحالي، بأنه على الرغم 
مــن الــتــبــاطــؤ الأخــيــر، كـــان عــهــد شــركــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى فــي بــدايــتــه. ومــع 
بدأت  العام،  مدار  الاقتصاد على  تراجع 
الجريئة. لكني  أشك في صحة توقعاتي 
الآن أصـــبـــحـــت أضـــاعـــف مـــن تــوقــعــاتــي. 
ــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا،  ــقــ ــالــ ــمــ ــه عــ ــ ــواجــ ــ ــد يــ ــ قــ
شـــأن بــاقــي قــطــاعــات الاقـــتـــصـــاد، أوقــاتــاً 
و«أبــل»،  «أمـــازون»،  لكن  قريباً.  عصيبة 
و«مـــايـــكـــروســـوفـــت»، و«غــــوغــــل»، وحــتــى 
«فيسبوك»، تتغلب على الأوقات الصعبة 

بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعاً.
لـــن تــخــتــفــي شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 

الكبيرة في أي وقت قريب.

تايمز» * خدمة «نيويورك 

الاقتصاد الأميركي في وضع غريب حقاً... فهناك مؤشرات تدل 
على المشاكل... إذ في بعض أكبر الشركات لا سيما في صناعة 

التكنولوجيا يكاد يصل الوضع إلى حد الكآبة

اليوم نعيش حقبة تراجع فضائل سياسية مهمة جداً 
لا بد منها من أجل الحفاظ على مستقبل البشرية... 

من منع الحروب إلى حماية البيئة
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حرائق أوروبا وكوابيس المؤامرات
بعض غلاة المشككين بحقائق التدهور 
البيئي والتغير المناخي احترفوا اقتناص 
الــتــقــاريــر والأحــــــداث على  الـــفـــرص لتفسير 
هــــواهــــم. فــهــم أحـــيـــانـــاً يـــقـــوّلـــون المــســؤولــين 
أقــــــوالاً لـــم يــنــطــقــوا بــهــا، ويــــؤولــــون أحــيــانــاً 
أخرى كلامهم بتفسيرات تناقض مضمونه. 
وقد تزايدت هذه الحالات أخيراً في منطقتنا 
والعالم، بدافع أحداث اعتبرها الشعبويون 

جرعة حياة.
شــبــكــة «فـــوكـــس» الإعــلامــيــة الأمــيــركــيــة 
ــتـــجـــاجـــات مـــربـــي المــــواشــــي فــي  وصـــفـــت احـ
ــات بــيــئــيــة  ــراطــ ــتــ ــدا عـــلـــى اشــ ــنـ ــولـ ــات هـ ــرقــ طــ
جديدة بأنها «بداية ثورة عالمية للمزارعين 
في مواجهة ديكتاتورية البيئة والمناخ ضد 
الإنتاج الزراعي». وما لبث الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب، أن أدلى بدلوه مؤيداً 
ــزارعــــي هـــولـــنـــدا». غير  مـــا ســـمـــاه «ثــــــورة مــ
المــســألــة تختلف كــلــيــاً عــن هـــذا التفسير  أن 
التحويري، لأن التدابير الهولندية ليست 
ضد الإنتاج الغذائي، بل مع استبدال بعض 
الأصناف بأخرى. فقد شهدت مزارع الأبقار 
والـــخـــنـــازيـــر تــضــخــمــاً كــبــيــراً خــــلال الــعــقــود 
ــرة، تــلــبــيــة لــطــلــبــات الــتــصــديــر، أكـــان  ــيــ الأخــ
مــن اللحوم أم منتجات الحليب. وتحولت 
ــن الأراضــــــــي لـــزراعـــة  مـــســـاحـــات شـــاســـعـــة مــ
الأعلاف، رغم صغر مساحة البلد، مما منع 
زراعة منتجات غذائية أساسية للاستهلاك 
الــبــشــري. ويـــصـــدر عـــن تــربــيــة المـــواشـــي في 
هولندا، خصوصاً الأبقار، نحو ١٥ في المائة 
من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس 

الحراري، تحديداً «الميثان».
ــلــــوبــــة  الاشـــــــتـــــــراطـــــــات الــــــجــــــديــــــدة المــــطــ
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــنــفــيــذ هــولــنــدا الــتــزامــاتــهــا 
بخفض الانبعاثات، لسنة ٢٠٣٠ وما بعدها، 
تتضمن تقليص قطعان المواشي. وهذا يعني 
ــزارعـــين مـــن مــربــي الأبــقــار  أن عــلــى بــعــض المـ
الــتــحــول إلـــى نــشــاطــات زراعـــيـــة أخــــرى، مثل 
القمح والنباتات الصالحة لإنــتــاج الزيوت 
بدلاً من الأعلاف للحيوانات، والتخفيف من 
استعمال المبيدات الكيماوية التي تتسبب 
بترسبات أكسيد النيتروجين الملوثة للتربة 
والمــيــاه الجوفية. قــد تبدو المشكلة بسيطة، 
يمكن حلها بخفض إنتاج اللحوم والأعلاف 
ــبـــدال مــــزروعــــات صــالــحــة  ــتـ الــحــيــوانــيــة واسـ
للاستهلاك البشري المباشر بها. لكن الواقع 
أن الزراعة ليست حرفة عرضية، بل هي عادات 
متوارثة وثقافة، مما يجعل من الصعب الطلب 
مـــن المـــزارعـــين الــتــحــول الــفــجــائــي مـــن تربية 
الحيوانات وزراعة الأعلاف إلى إنتاج القمح 
والخضار والبطاطا مثلاً. لكن حاجة السوق 
إلــى كــل هــذه المنتجات الغذائية،  الهولندية 
الــتــي تــســتــورد كميات كبيرة منها مــن دول 
أخـــرى بــعــيــدة، تعطي الــتــحــول حــجــة أخــرى 
قوية. والحل الواقعي يكون في وضع جدول 
للتحول قــابــل للتطبيق، وإعــطــاء المنتقلين 
إلى الزراعات البديلة حوافز تشجيعية. وفي 
المــطــاف، تبقى مصلحة المجتمع هي  نهاية 
الأســــاس، وليست هــنــاك مــن مهنة أو حرفة 
«مقدسة» غير قابلة للتبديل، خصوصاً إذا 
كان هذا مطلوباً لمواجهة خطر تغير المناخ، 

الذي يهدد الوجود البشري.
الأوســـــاط نــفــســهــا، الــتــي روجــــت لــثــورة 
المـــزارعـــين ضــد ديــكــتــاتــوريــة الــبــيــئــة والمــنــاخ 
فــي هــولــنــدا، نشطت أخــيــراً فــي وصــف حالة 
الإفـــلاس التي ضربت سريلانكا، وأدت إلى 
ثورة شعبية على أنها نتيجة لالتزام البلاد 
بــشــروط بيئية فرضتها المنظمات الدولية 
ــنــــوات. الــــواقــــع أن الــرئــيــس  المـــانـــحـــة قــبــل ســ

ــريـــل  ــــي أبـ ــلــــوع أصـــــــدر فـ ــكـــي المــــخــ ــريـــلانـ الـــسـ
(نيسان) ٢٠٢١ قراراً فجائياً بمنع استخدام 
المبيدات الكيماوية فوراً، مما أدى إلى تدهور 
سريع في الإنتاج الزراعي. هذا القرار، الذي 
اتـــخـــذه الــرئــيــس، مــتــوهــمــاً أنـــه يــســاعــده في 
تبييض صفحته مع الهيئات الدولية، جاء 
متسرعاً ومعدوم الــتــوازن، ولــم يــرضِ أحــداً، 
المــزارعــين والشعب أم المجتمع الدولي.  أكــان 
وكانت النتيجة إلغاءه بعد شهور. لكن حصر 
دوافع الانهيار الاقتصادي به يجافي الواقع، 
إذ يتجاهل الأسباب الحقيقية للانهيار، وهي 
الفساد والــســرقــات وانــعــدام الحكم الرشيد. 
هــــذا لا يــمــنــع الـــلـــوم عـــن المــنــظــمــات الــدولــيــة 
الــجــاهــزة الناقصة فــي كثير من  لوصفاتها 
الأحيان، كما لا يعني إعفاءها من المسؤولية. 
وتُشابِه وصفة إلغاء المبيدات الكيماوية في 
سريلانكا، قبل إيجاد بدائل واعتماد برنامج 
تحول مــتــوازن، الوصفة التي قدمتها هيئة 
دولية بدعم السيارات الكهربائية في لبنان، 
بالتزامن مع وصول توليد الكهرباء في البلاد 

إلى الصفر.
ــتـــأويـــل إلــــى «قــمــة  ــل الــتــقــويــل والـ ــ ووصـ
ــراً فــي  ــيــ ــقــــدت أخــ الأمــــــن والـــتـــنـــمـــيـــة» الـــتـــي عُــ
جـــدة. فقد تــمــادى بعض المحللين المشككين 
بــحــقــائــق تــغــيــر المــنــاخ فــي إعــطــاء تفسيرات 
خاطئة للموقف السعودي الواضح والصلب 
لــم يكن إلا تأكيداً لسياسة  الـــذي  فــي القمة، 
حكومية صريحة ومعلنة. فمن جهة أشــار 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في كلمته، 
إلـــى أن أزمــــة الــطــاقــة الــتــي يــواجــهــهــا الــعــالــم 
الــيــوم تثبت ضـــرورة اعــتــمــاد مــزيــج مــتــوازن 
للطاقة وعــدم إهمال أي عنصر، إذ لا يجوز 
أن يتذكر بعضهم الأهمية المستمرة للوقود 
الأحفوري وقت الأزمات فقط. لقد قام بعض 
المغرضين بتأويل هذا الكلام على أنه انقلاب 
على الاتفاقات المناخية الدولية، متجاهلين 
الــتــزام ولــي العهد فــي كــلامــه بمتابعة ضخ 
الاستثمارات في الطاقة النظيفة، والالتزام 
ــاثـــات المــســبــبــة لــلاحــتــبــاس  ــبـــعـ بــخــفــض الانـ
الــحــراري، مــن خــلال برنامج سلس للتحول 
يحترم قــدرات الــدول ويساعدها في تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة. الموقف السعودي 
واضح ولا يحتمل التأويل، إذ يؤكد أن التغير 
المناخي حقيقة ثابتة، وهــي مشكلة عالمية 
ملحة تحتاج إلى تعاون الجميع لمواجهتها، 
كل وفق قدراته وبتوزيع عــادل للأعباء. أما 
الـــذيـــن فـــســـروا الـــكـــلام الـــســـعـــودي فـــي الــقــمــة 
على أنه «دحض لمؤامرات تغير المناخ»، فقد 
جانبوا الحقيقة كلياً، مرة أخرى. فالحقوق 
الوطنية لا يمكن أن تتعارض مــع الحقائق 
العلمية. ومــن آخــر «إبــداعــات» المشككين ما 
نشره أحد مفاوضي المناخ العرب السابقين 
فــي حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» قــبــل أيــــام، مــن أن 
الحرائق الضارية في أوروبــا ليست نتيجة 
للارتفاع غير المسبوق في درجــات الحرارة، 
بل هي مفتعلة لإيهام الناس أن المناخ يتغير 
فعلاً، والدفع للقبول بتخفيض الانبعاثات. 
ــات  إذا كـــانـــت الـــحـــرائـــق مــفــتــعــلــة، فــهــل درجــ
الــحــرارة القياسية التي لم تشهدها أوروبــا 
قــبــلاً مفتعلة أيــضــاً ومــجــرد أوهــــام؟ أم أنها 

أيضاً مؤامرة؟
ــة الـــتـــي تــحــافــظ على  ــوازنـ ــتـ الـــحـــلـــول المـ
الــبــيــئــة، وتــحــفــظ حــقــوق الــجــمــيــع، لا يمكن 
تحقيقها بالنظريات الشعبوية وكوابيس 

المؤامرات.
* الأمين العام للمنتدى العربي
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تها
ّ

تغيرُّ المناخ يزيد تكرارها وشد

ملايين الحرائق تضرب الغابات سنوياً
بيروت: عبد الهادي نجّار

ــرّ والـــجـــفـــاف الــواســعــة  ــات الـــحـ بــعــد مـــوجـ
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، تشهد مــنــاطــق عــدة 
حول العالم حرائق غابات مدمرة لا سابق لها. 
تها؛ إذ  وتميّز هذا الموسم بتمدد الحرائق وقوَّ
لا يكاد مكان توجد فيه غابات على وجه الأرض 
إلا وطالته، من شرق البحر المتوسط إلى غربه 
مـــروراً بــســوريــا، ولــبــنــان، وفلسطين، وتركيا، 
وإيــــــــران، والــــيــــونــــان، وســلــوفــيــنــيــا، وفــرنــســا، 
والبرتغال، وإسبانيا والمغرب، ومن أستراليا 
إلــــى قــلــب الـــقـــارة الأفــريــقــيــة وشـــمـــالاً بــاتــجــاه 
ألاســكــا وسيبيريا، ومــن الغابات الاستوائية 
في إندونيسيا إلى الغابات المطيرة في الأمازون 
والحدائق الوطنية في غرب الولايات المتحدة.

وخــلال السنوات بين ٢٠٠٢ و٢٠١٦، طالت 
الحرائق ما يقارب ٤٢٣ مليون هكتار من سطح 
الأرض ســنــويــاً، أي مــا يــعــادل مــســاحــة الهند 
ومصر مجتمعتين، وثلثا هذه الحرائق كانت 
في القارة الأفريقية. وخلال الفترة ذاتها حدث 
أكثر من ١٣ مليون حريق فردي على مستوى 
العالم، استمر كل منها ما بين ٤ و٥ أيام. وكان 
كل حريق يدمر ٤٤٠ هكتاراً كمعدّل عالمي، في 
حين يصل المعدل في أستراليا إلى ١٧٩٠ هكتاراً 
لكل حريق. لكن أفريقيا بدأت تشهد حرائق أقل 
في السنوات الأخيرة، مقارنة بالمناطق الأخرى؛ 
لأن مساحات شاسعة من أراضي الغابات فيها 
لت إلــى أنــواع من الــزراعــات لا تساعد في  تحوَّ

انتشار الحرائق.

فاقم الحرائق
ُ
النشاط البشري ي

يــــرجّــــح بـــرنـــامـــج الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة 
ــن الــقــضــايــا  ــر عـ ــيـ ــيـــب)، فـــي تـــقـــريـــره الأخـ ــونـ (يـ
تــــؤدي  الـــبـــيـــئـــي، أن  الـــنـــاشـــئـــة ذات الاهـــتـــمـــام 
ــابـــات أكــثــر  ــرائـــق غـ الــــظــــروف المــنــاخــيــة إلــــى حـ
خطورة بفعل تزايد تراكيز غــازات الاحتباس 
ر  الـــحـــراري فــي الــغــلاف الــجــوي المــســبــبــة لتغيُّ
المناخ، وما يصاحب ذلك من تصاعد لعوامل 
الخطر. ويتسبب ارتفاع درجات الحرارة، إلى 
جانب المزيد من حالات الجفاف، بإطالة موسم 
الـــحـــرائـــق وتــهــيــئــة الأجــــــواء لــحــصــول حــرائــق 
مدمرة وامتدادها على مساحات شاسعة وإلى 

مناطق جديدة لم تصلها قبلاً.
وتُظهر الأبحاث التي تتناول مناطق غرب 
الــحــرّ والجفاف  أميركا الشمالية، أن مــوجــات 
لسنوات عــدة لا تــؤدي فقط إلــى زيــادة حرائق 
الغابات، ولكن تتسبب أيضاً في زيادة شدّتها 
واتساع نطاقها. وفي أميركا الجنوبية، يرتبط 
الجفاف الشديد والمديد وارتفاع درجات حرارة 
ــدّتـــهـــا في  ــادة عــــدد الـــحـــرائـــق وشـ ــزيــ ــهــــواء بــ الــ
المناطق المدارية والأراضي الرطبة التي تغمرها 
الفيضانات موسمياً، بما في ذلــك مناطق لم 
يــســبــق لــهــا الــتــعــرض لـــحـــرائـــق. وقــــد تسببت 
الحرائق في الأرجنتين هذا الموسم بحجب نور 

الشمس عن عاصمة الباراغواي.
وفي المنطقة المناخية المعتدلة في أستراليا، 
انخفض هطول الأمطار في الفترة التي تسبق 
مــوســم الــحــرائــق بــأكــثــر مــن ١٠ فــي المــائــة منذ 
أواخـــر التسعينات. وفــي تشيلي ونيوزيلندا 
ــدت الأبــــحــــاث تــأثــيــر  ــ ــن أفــريــقــيــا، أكّــ ــزاء مـ ــ ــ وأجـ
ر المناخ في زيادة ظروف الجفاف ونشاط  تغيُّ
حــرائــق الــغــابــات. وفـــي جــنــوب أوروبـــــا وعلى 
ر المناخ  المــتــوســط، يتسبب تغيُّ محيط البحر 
في حــدوث حرائق أكثر خــطــورة، حيث ينتقل 
حوض المتوسط بأكمله إلى نظام أكثر جفافاً.

شرت مؤخراً في 
ُ
وتخلص ورقــة بحثية، ن

إلــى أن بعض  دوريـــة «ريفيو جيوفيزيكس»، 
مناطق الغابات الواقعة على خطوط العرض 
العليا شهدت زيادة في حرائق الغابات بنسبة 
٥٠ فــي المــائــة أو أكــثــر فــي العقدين الأولـــين من 

هـــذا الــقــرن. فــي حــين يــتــوقــع تــقــريــر صـــادر عن 
«يونيب» زيادة عالمية في «الحرائق الشديدة» 
تصل إلــى ١٤ فــي المــائــة بحلول ٢٠٣٠ و٥٠ في 

المائة مع نهاية القرن.
وفي المقابل، تُفاقم حرائق البراري مشكلة 
إلــى أن فقدان  الــدراســات  المــنــاخ. وتشير  ر  تغيُّ
غابات الأمازون المطيرة وذوبان الجليد الدائم 
فـــي الــقــطــب الــشــمــالــي عـــامـــلان مــحــتــمــلان في 
ر المناخ. وتتسبب إزالة الغابات في  تسريع تغيُّ
منطقة الأمــــازون فــي تحويلها مــن مستوعب 
للكربون إلى مصدر له، كما تساهم الحرائق في 
المناطق السيبيرية إلى تسريع ذوبان الجليد 
القطبي. ومن مسببات حرائق الغابات أيضاً، 
ر استخدام الأراضــي ونهج إدارة الحرائق  تغيُّ
الذي لا يقدّر العلاقة الوثيقة التي تطورت على 
مدى آلاف السنين بين الغطاء النباتي والنيران. 
وتؤسس التفاعلات بين الغطاء النباتي والمناخ 
على مــدى فــتــرات طويلة نمطاً معيّناً لتكرار 
حرائق الغابات في نظام بيئي محدد، ويُعرف 
هـــذا الــنــمــط بــنــظــام الــحــرائــق الــطــبــيــعــي، الــذي 
يُعدّ ضرورياً لعمل العديد من النظم البيئية. 
لكن الحرائق الشديدة والمتكررة التي يشهدها 
الــتــوازن الطبيعي  العالم اليوم تتجاوز نظام 

متسببة بالإخلال به.
أشجار الصنوبر، وأنواع شائعة أخرى في 
الــغــابــات الشمالية وغــابــات حــوض المتوسط، 
تخزن بذورها في أكواز لسنوات حتى يتسبب 
ــز حــرائــق 

ّ
حــــدوث حــريــق فـــي إطـــلاقـــهـــا. وتــحــف

النباتات المحلية المنتجة  الغابات الأزهــار في 
أنــواع الأوركيد والزنابق، وفي  للأبصال مثل 
الأعـــشـــاب المــعــمّــرة. ويــمــكــن أن يــــؤدي الــدخــان 
والخشب المتفحّم إلى أنبات البذور في العديد 
مــن الأنـــــواع فــي أراضــــي الــشــجــيــرات المــعــرّضــة 

للحرائق.
ــرافـــات عـــن نــظــام الــحــرائــق  وتـــــؤدي الانـــحـ
السائد، في التوقيت أو التواتر أو الحجم أو 
ــرات بيئية كبيرة فــي كــل من  الــشــدّة، إلــى تــغــيُّ
النظم البيئية المعتمدة على الحرائق لتزدهر، 
وفي النظم البيئية الحساسة للحرائق، حيث 
تكون الآثار السلبية أكبر من الآثار الإيجابية.

على سبيل المثال، تُعدّ الغابات الاستوائية 
المــطــيــرة حــسّــاســة لــلــحــرائــق، ويــنــدر أن تندلع 
وتنتشر فيها النيران بسبب غطائها النباتي 
الـــرطـــب، ومـــع ذلـــك جــعــلــت الأنــشــطــة الــبــشــريــة 
حــرائــق الــغــابــات شــائــعــة فــي مــنــاطــق مــن غير 
المتوقع أن تحصل فيها. في غابات الأمــازون 
المـــطـــيـــرة يــتــم قــطــع الـــغـــطـــاء الــنــبــاتــي الأصــلــي 
أنــواع الأشجار الأكثر قيمة وإزالتها،  وانتقاء 
ــرك الــبــقــايــا لــتــجــف حــتــى يــتــم إشــعــالــهــا  ــتــ وتُــ

لــلــزارعــة أو  عــمــدا لتحضير مــســاحــات تصلح 
للرعي. وفي المناطق الاستوائية، بشكل عام، 
تؤدي تجزئة الغابات وقضم مناطق السافانا 
والأراضي العشبية إلى خلق الظروف المواتية 

لحرائق الغابات وخسارة النظم البيئية.
ويــعــدّ الــتــوســع الــحــضــري المــتــزايــد وتمدد 
ر  المــدن فــي الــبــراري شكلاً آخــر مــن أشــكــال تغيُّ
استخدام الأراضــي وتبديل المناظر الطبيعية. 
وقـــد شــهــدت الــعــقــود الأخـــيـــرة تــوســعــاً سريعاً 
لــلــمــدن نــحــو مــنــاطــق الــغــابــات فــي الــعــديــد من 
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، وتــمــثــل هــــذه الـــواجـــهـــة الــبــريــة 
الحضرية أكثر الأماكن التي تكون فيها مخاطر 

حرائق الغابات أكثر وضوحاً.
كما يسهم النشاط البشري إلى حدٍ بعيد 
في إدخال الأنواع الغازية التي يمكن أن تغيّر 
أنظمة الحريق، عن طريق تغيير بنية الغطاء 
النباتي داخل النظام البيئي. وتحتوي العديد 
من الأعشاب الغازية على كتلة حيوية ورطوبة 
منخفضة، مما يخلق ظروفاً مواتية لحرائق 
الــغــابــات. وقــد أدى غــزو بعض الأعــشــاب غير 
الأصلية في الولايات المتحدة إلى زيادة فرص 
حصول الحرائق بنسبة ٢٣٠ في المائة وزيادة 
المــائــة. كما يمكن أن  تــكــرارهــا بنسبة ١٥٠ فــي 
تخلق أنظمة الحرائق المتغيّرة ظــروف تعافٍ 
غــيــر مــنــاســبــة لــلــنــبــاتــات المــحــلــيــة بــعــد حــرائــق 
الغابات، ولكنها مناسبة لغزو وازدهار الأنواع 

التي تتحمل الحرائق.
ويمكن لسياسات مواجهة الحرائق غير 
الملائمة ومحدودية المعرفة بالخبرات المحلية 
على إدارتها تقليدياً أن تزيد من تعقيد المشكلة. 
وفــي حــالات أخـــرى، يمكن أن تــؤدي محاولات 
وقف الحرائق في النظم البيئية المعتمدة عليها 
إلى تراكم الكتلة الحيوية الميتة وزيادة مخاطر 
الاشتعال. وتؤدي ممارسات كهذه إلى تحولات 
في نظام الحرائق وتعزز فرص اندلاع الحرائق 

الكبيرة والمتكررة.

آثار حرائق الغابات ومواجهتها
ــابــــات الــكــبــيــرة  ــغــ ــرائــــق الــ تــنــبــعــث مــــن حــ
كميات هائلة من الملوثات الجوية، مثل هباب 
الفحم والجسيمات المعلقة وغازات الاحتباس 
لــلــريــاح نقل هــذه الملوثات  الـــحـــراري. ويمكن 
ــلـــة، حـــيـــث تـــتـــرســـب فـــوق  إلـــــى مـــســـافـــات طـــويـ
المواقع الطبيعية البعيدة، بما في ذلك الأنهار 
الجليدية. ويقلل النقل الجوي وترسب هباب 
الفحم مــن بــيــاض الــســطــح؛ مما يــزيــد ذوبــان 
الجليد والثلوج. وهناك دراسات تخلص إلى 
مساهمة هباب الفحم الناتج من حرائق حوض 
الأمـــازون فــي زيـــادة ذوبـــان الأنــهــار الجليدية 

على جبال الأنديز.
ويُلاحظ في أعقاب حرائق الغابات الكبيرة 
ر  ارتفاع مستويات الرواسب في الأنهار، وتغيُّ
ــاه وعـــكـــارتـــهـــا، ويــنــعــكــس  ــيـ ــرارة المـ ــ ــات حــ ــ درجــ
ذلك على وفــرة الأسماك. وتــؤدي التعرية بعد 
حرائق الغابات إلى جلب مجموعة من العناصر 
الــغــذائــيــة والمــلــوثــات إلـــى المــســطــحــات المــائــيــة، 
فتؤثر على جودة المياه وسلامة الأنواع الحية. 
ويمكن أن تسبب المغذيات، مثل النيتروجين 
والفوسفور، في المسطحات المائية إلى ازدهار 
الــطــحــالــب وتــقــلــيــل مــســتــويــات الأوكــســيــجــين 
المذاب؛ مما يشكل خطراً على الكائنات المائية.

كــمــا تــــؤدي الــتــعــريــة الــنــاتــجــة مــن حــرائــق 
ــــي بـــعـــض الـــــحـــــالات إلــــــى انـــهـــيـــار  الــــغــــابــــات فـ
المنحدرات وحصول انزلاقات أرضية. وتطلق 
حـــرائـــق الـــغـــابـــات الـــواســـعـــة والــكــبــيــرة كــمــيــات 
ضخمة من الهباء الجوي، بما في ذلك المعادن 
الــنــزرة الحيوية الأساسية مثل الحديد. وقد 
تسبب الانتقال الجوي للهباء الغني بالحديد 
من حرائق الغابات الأسترالية في صيف ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠ فــي تكاثر الطحالب على نطاق واســع 

في جنوب المحيط الهادي على مدى ٤ أشهر.
ويــمــكــن أن تـــؤدي حــرائــق الــغــابــات الأكــثــر 
ــراً وشـــــدة إلــــى تــغــيــيــر طـــويـــل الأجـــــل في  ــواتــ تــ
تركيبة أنواع النباتات وفي بنية النظم البيئية 
للغابات. وعندما تصبح الحرائق أكثر تكراراً 
وشيوعاً، تتناقص فرص تجدد الطبيعة بعد 
الحرائق. واعتماداً على نــوع الغابة الأصلي، 
يمكن أن يؤدي تكرار الحرائق في التحول إلى 

الغطاء النباتي غير الحرجي.
ولمواجهة الأسباب والنتائج، تعمل العديد 
من البلدان على تبني برامج مراقبة وتحذير 
مــن انـــدلاع حــرائــق الــغــابــات، وإنــجــاز مــبــادرات 
لاســتــعــادة الــنــظــم الــبــيــئــيــة. فـــي ســـوريـــا، على 
سبيل المثال، أطلقت الهيئة العامة للاستشعار 
عــن بــعــد فــي ٢٠٢١ «مــنــصــة الــغــابــات ومــراقــبــة 
الـــحـــرائـــق»، الــتــي تــقــدم تــحــذيــرات مسبقة من 
مخاطر حصول الحرائق فــي شــرق المتوسط. 
وفـــي المـــغـــرب، جـــرى رصـــد مــيــزانــيــة تــنــاهــز ٢٨ 
مليون دولار لإعادة تشجير نحو ٩ آلاف هكتار 
من الغابات التي أتت عليها الحرائق في شمال 

المملكة في منتصف هذه السنة.
مع التأثير المركّب للاحترار العالمي الذي 
إلــى مزيد من  يطيل موسم الحرائق ويــؤدي 
ــرات في  أحـــداث الاشــتــعــال الطبيعي، والــتــغــيُّ
استخدام الأراضي التي تقدم المزيد من الوقود 
الــقــابــل لــلاحــتــراق وتــعــزز المــخــاطــر، وتــوســع 
التجمعات السكانية التي اتخذت موطئاً لها 
على الواجهة البرية، تنمو التحديات حول 
قـــدرة البشر على التعايش مــع عنصر النار 
في النظم البيئية التي يشغلونها. ولتجنب 
الآثـــار الكارثية الناتجة مــن حــرائــق الغابات 
قـــدرة المجتمعات  العنيفة، يجب أن تــتــوافــق 
ر المناخ  واستجابتها للحرائق مع معدل تغيُّ

أو تتجاوزه.
وهــــنــــا تــــأتــــي أهــــمــــيــــة زيــــــــــادة المــــــوازنــــــات 
ر المناخ لمواجهة  ف مع آثار تغيُّ المخصصة للتكيُّ
مضاعفاته، بدلاً من أن يذهب معظمها لتدابير 
الـــحـــدّ مـــن الانـــبـــعـــاثـــات. وفـــي طــلــيــعــة المــهــمــات 
لـــلـــغـــابـــات، وتــــدريــــب  اعـــتـــمـــاد إدارة ســلــيــمــة 
القوى البشرية المؤهلة للتعامل مع الحرائق 
وتزويدها بالتجهيزات اللازمة. والمفارقة، أن 
ضاً للحرائق هي الأقل  بعض الدول الأكثر تعرُّ
استعداداً للتعامل معها. ففي حين تبلغ الموازنة 
المخصصة لمكافحة حرائق الغابات مليار دولار 
ســنــويــاً فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لا تــتــجــاوز ٥٠ 
مليون دولار في المكسيك المجاورة، ولا وجود 
لها على الإطــلاق في دول أخــرى. المناخ حتماً 
يتغيّر، والتصدي للآثار لا ينحصر في خفض 

الانبعاثات الكربونية.

من حرائق الغابات في جنوب غربي فرنسا الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

مبيعاتها تتجاوز ١٠٠ مليار دولار سنوياً

مى والألعاب صديقة للبيئة
ُّ

مبادرات لجعل الد
بيروت: «الشرق الأوسط»

كـــم تــعــيــش الألــــعــــاب؟ ســـواء 
أكــانــت دمــيــة عـــروس تحتضنها 
طــفــلــة، أو دبـــاً قــمــاشــيــاً يــلــهــو به 
صــــبــــي صــــغــــيــــر، ومــــهــــمــــا كـــانـــت 
مــثــيــرة كــقــطــار لامــــع يــســيــر على 
سكة، أو مسلّية كمكعّبات تُبنى 
بها القصور، تنتهي حياة مجمل 
الألعاب في سلة القمامة. مصير 
لا مـــهـــرب مـــنـــه فــــي عـــالـــم يــشــهــد 
تــســارعــاً فـــي الــتــســويــق والــنــزعــة 
الاســتــهــلاكــيــة، وقــلّــة اهــتــمــام من 
قبل الشغوفين بالعالم الرقمي. 
ومع ذلك، توجد محاولات جادة 
ــالــــة عـــمـــر الألــــعــــاب وجــعــلــهــا  لإطــ

صديقة للبيئة.

سوق بعشرات المليارات
يُـــعـــدّ تــقــديــر حــجــم صــنــاعــة 
الألعاب في العالم مهمة عسيرة، 
وهو أشبه بتجميع قطع أحجية 
ضخمة. وفقاً لموقع «ساتيستا»؛ 
ــــاب  ــعـ ــ بـــلـــغـــت عـــــوائـــــد ســـــــوق الألـ
العالمية ٩٥ مليار دولار في سنة 
٢٠٢٠، في حين تقدّر «فورتشن» 
الــســوق بــنــحــو ١٣٠ مليار  حــجــم 
دولار فــي الــســنــة ذاتـــهـــا. وتــقــود 
شركة «ليغو» الدنماركية صناعة 
الألعاب العالمية بعوائد تتجاوز 
٧٫٢ مليار دولار سنوياً، وتليها 
شركة «بانداي نامكو» اليابانية 

بأرباح تقارب ٦٫٦ مليار.
ويتفاوت الإنفاق على شراء 
الألــعــاب ســنــويــاً لــكــل طــفــل بــين ٧ 

دولارات في أفريقيا، و٢٤ دولاراً 
في آسيا، ليصل إلى ٢١٢ دولاراً 
في أوروبا، و٣٠٠ دولار في أميركا 
الشمالية. وقد ارتفع الإنفاق بين 
٢٠٢٠ و٢٠٢١ بنحو ٢٢ في المائة، 
مع انتشار جائحة «كوفيد-١٩»، 
ومــا رافقها من إجـــراءات الحجر 
لت 

ّ
الصحي والتعليم عن بعد. ومث

الجائحة مناسبة غير مسبوقة 
ــاب الــجــمــاعــيــة، لا  ــعــ لإحـــيـــاء الألــ
ــة وقـــطـــع  ــاولــ ــطــ ــاب الــ ــ ــعـ ــ ســـيـــمـــا ألـ
زت نمواً هائلاً في 

ّ
التركيب، وحف

صناعة الألعاب العالمية.
وتــــســــتــــحــــوذ الـــــصـــــين عــلــى 
حصة الأسد في صادرات الألعاب 
العالمية بقيمة تتجاوز ٧٠ مليار 
دولار عــــام ٢٠٢٠، بــيــنــمــا تــأتــي 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي طــلــيــعــة 
المستوردين، مع أكثر من ٣٦ مليار 
دولار من الألعاب الأجنبية التي 
تدخل غــرف الأطــفــال الأميركيين 

كل عام.
وقـــــد حــــــاول الـــبـــعـــض وضـــع 
تــقــديــرات لكميات الألــعــاب التي 
يجري التخلص منها سنوياً بناءً 
عــلــى الــــدراســــات الاســتــقــصــائــيــة 
للأُسر، فوجدت مؤسسة «هارت» 
الــبــريــطــانــيــة أن ٢٨ في  الــخــيــريــة 
المــائــة مــن الآبــــاء يــرمــون الألــعــاب 
التي لا تزال في حالة ممتازة، في 
حين يقرّ ٤٧ في المائة بأن أطفالهم 
يسأمون من الألعاب الجديدة بعد 

أسبوع واحد فقط. 
وفــــي فــرنــســا، قـــدّمـــت شــركــة 
«داغـــومـــا» الــتــي أطــلــقــت مــشــروع 

«تـــوي ريــســكــيــو» لإنــقــاذ الــدمــى، 
ــة: تـــرمـــي الأســـر  ــ تــقــديــراً أكـــثـــر دقـ
الفرنسية نحو ٤٠ مليون لعبة 

في سلّة المهملات سنوياً.
ــة تــقــديــر  ــيـ ــالـ ــكـ ــبــــط إشـ وتــــرتــ
المــهــمــلــة بطبيعة  حــجــم الألـــعـــاب 
ــر الــنــفــايــات  ــدويــ ــرز وتــ ــ أنـــظـــمـــة فـ
حـــول الــعــالــم. فــالألــعــاب لا تتبع 
مسار فرز واسترجاع، يُشابه ما 
يحصل مع الزجاج والبلاستيك 
ــدوى  ــجــ ــاب الــ ــيـ ــغـ ــلاً، وذلـــــــك لـ ــ ــثـ ــ مـ
الاقتصادية، كونها تحتوي على 

المـــواد.  مــزيــج غير متجانس مــن 
وهذا يجعل الألعاب خارج خطط 
الـــتـــدويـــر الــتــقــلــيــديــة فــــي مــعــظــم 

أنحاء العالم.
والأسوأ من ذلك، أن صناعة 
تــقــوم بشكل كبير على  الألـــعـــاب 
ــل فــي  ــ ــدخـ ــ ــتــــيــــك الـــــــــذي يـ الــــبــــلاســ
تــركــيــبــهــا بــنــســبــة ٩٠ فـــي المــائــة. 
ــم المــتــحــدة  ــ ــاً لــبــرنــامــج الأمـ ــقـ ووفـ
للبيئة (يونيب) تُعتبر الألعاب 
أكـــثـــر الــصــنــاعــات اعـــتـــمـــاداً على 
استهلاك البلاستيك. ولا يقتصر 

اللعبة في حد ذاتها،  الأمــر على 
ــاً إلــــــى مــــواد  وإنــــمــــا يـــصـــل أيــــضــ
الـــتـــغـــلـــيـــف الــــتــــي تــعــتــبــر مــكــونــاً 
مهماً في «تجربة اللعب»، كبيضة 

«كيندر» مثلاً وغيرها.
وتـــشـــيـــر بـــعـــض الـــتـــقـــديـــرات 
إلــى أن كل مليون دولار تحققها 
ــاب تــســتــهــلــك ٤٠  ــ ــعـ ــ صـــنـــاعـــة الألـ
طناً من البلاستيك. وهــذا يعني 
أن كمية البلاستيك التي تدخل 
فــي هــذه الصناعة حالياً تقارب 
٥ ملايين طن في السنة. وبشكل 

عام، يمكن اعتبار أن ٨٠ في المائة 
ــر بــهــا  مــــن الألــــعــــاب يــنــتــهــي الأمــــ

ضمن أكوام القمامة.

مبادرات لتقليل البصمة البيئية
يــــــــــزداد اهــــتــــمــــام الأجــــيــــال 
الصغيرة بقضايا البيئة، حتى 
أن بعض الأطفال بدأوا يطالبون 
بــحــظــر الألـــعـــاب الــبــلاســتــيــكــيــة 
ــقــــــدم كـــــهـــــدايـــــا ضـــمـــن  ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ الــ
مطاعم الوجبات السريعة. كما 
أن صــانــعــي الألـــعـــاب أنــفــســهــم 
يـــدركـــون مسؤولياتهم  ــذوا  أخــ
الاجتماعية، من خلال تصنيع 
ألــعــاب مقبولة بيئياً أو تعزز 

السلوك الواعي.
وعلى سبيل المثال، أطلقت 
ــي الــصــيــف  ــ ــو» فـ ــغــ ــيــ ــة «لــ ــركــ شــ
المـــاضـــي نــمــوذجــاً أولـــيـــاً لقطع 
تركيب مصنوعة من البلاستيك 
ــــر  ــــواريـ المـــــعـــــاد تــــــدويــــــره مـــــن قـ
المـــشـــروبـــات الـــغـــازيـــة، وتــعــمــل 
أيــضــاً عــلــى تصنيع قــطــع بناء 
ــك» الـــنـــبـــاتـــي  ــيــ ــتــ مـــــن «الــــبــــلاســ
الـــحـــيـــوي تـــــدوم عــــدة ســـنـــوات. 
وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، قامت 
شركة «غرين تويز» بإنتاج عدد 
ــعـــاب بــاســتــخــدام  كــبــيــر مـــن الألـ
بلاستيك معاد تــدويــره بشكل 

كامل من قوارير الحليب.
وفـــي حــين لا تــوجــد خطط 
لــلألــعــاب، تقوم  تــدويــر رسمية 
شركة «تيرا سايكل» الأميركية 
وعدد من منتجي الألعاب على 
مستوى العالم بتقديم برامج 

تـــدويـــر يــمــكــن للجميع  إعــــــادة 
الاشــتــراك فيها. وتــقــوم عملية 
ــال الألــعــاب  ــ الــتــدويــر عــلــى إرسـ
المُراد تدويرها إلى مقر الشركة 
ــرز الألـــعـــاب  ــم يــتــم فــ بـــريـــديـــاً، ثـ
ــا،  ــهــ ــاتــ ــوّنــ ــكــ ــا إلــــــــى مــ ــهــ ــلــ وفــــصــ
ــاع  ــتــــرجــ ــــري اســ ــــجـ وبــــعــــدهــــا يـ
المــــعــــادن وتــــدويــــر الــبــلاســتــيــك 
ــيــــج وتــــحــــويــــل الـــــــورق  ــنــــســ والــ

والخشب إلى سماد.
ــنــــاس  ــل مـــعـــظـــم الــ ــ ـ

ّ
ــــض ــفـ ــ ويـ

التبرع بالألعاب المستعملة بدلاً 
من إعادة تدوير موادها. وهي 
مــمــارســة جــيــدة فــي الاقــتــصــاد 
الــــــدائــــــري الــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
إعادة استخدام الأشياء وإطالة 
عمرها. ومن المبادرات الجيدة 
الـــتـــي أخــــــذت تــنــتــشــر مـــؤخـــراً، 
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــن الاقـ ــ ــمـ ــ ــــدرج ضـ ــ ــنــ ــ ــ وتــ
الـــــتـــــشـــــاركـــــي، قـــــيـــــام المــــــــــدارس 
بتخصيص مكتبات للألعاب، 
تسمح للأطفال بقضاء فترات 
قــصــيــرة مـــع الـــدمـــى ومــكــعّــبــات 
البناء وألــعــاب الطاولة، تماماً 

كما تفعل مع الكتب.
وتــــــــقــــــــدم شـــــــركـــــــة «هـــــابـــــي 
ــاً لــتــشــاركــيــة  ــمـــوذجـ بــــاتــــون» نـ
الألعاب في هونغ كونغ؛ حيث 
ر للأُسر خدمة قائمة على 

ّ
توف

الإعـــــارة تــتــيــح تــلــقــي صــنــاديــق 
ألعاب شهرية، وفقاً لاستمارات 
تلحظ عمر الطفل واحتياجات 
نموه. وتسمح الشركة بإضافة 
ألـــــعـــــاب أكـــــبـــــر، مــــثــــل ســــيــــارات 
الألعاب الكهربائية والدراجات 

الــثــلاثــيــة الــعــجــلات. كــمــا تقدم 
الــشــركــة خــدمــة لــجــمــع الألــعــاب 
الفائضة التي لم تعد مطلوبة 
أو مرغوبة، وذلك بهدف توسيع 

نطاق استخدامها.
ـــل مـــصـــاعـــب الـــقـــدرة 

ّ
وتـــمـــث

على الإصلاح مشكلات شائعة 
فــي عالم الألــعــاب، ويــرجــع ذلك 
أســــاســــاً لــــعــــدم وجـــــــود طــريــقــة 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى قـــطـــع غـــيـــار.  لـ
ويقدم مشروع «توي ريسكيو» 
الـــذي أطلقته شــركــة «داغــومــا» 
الفرنسية، مساهمة في حل هذه 
المــشــكــلــة، بــاســتــخــدام الطباعة 
الثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت 
لــلأجــزاء المختلفة مــن الألــعــاب 
ــادة،  ــ ــتـــي تـــتـــعـــرض لــلــكــســر عـ الـ
وبحيث يمكن للجميع إصلاح 
ألــعــابــهــم بــشــكــل مــســتــقــل ومــن 

دون مقابل.
وتــبــقــى المــســؤولــيــة الأكــبــر 
ــن تـــتـــوجـــب  ــ ــذيــ ــ ــلــــى الأهـــــــــل الــ عــ
المـــوازنـــة بــين متطلبات  عليهم 
الـــــنـــــمـــــو الـــــعـــــاطـــــفـــــي الـــســـلـــيـــم 
لأطــفــالــهــم ومــســتــقــبــل الــكــوكــب 
الذي سيكبرون فيه. وبــدلاً من 
تــعــزيــز ثــقــافــة الاســتــهــلاك لــدى 
ــفـــال، ســيــكــون مــن الأنــســب  الأطـ
ألــعــاب  تشجيعهم عــلــى شــــراء 
غــيــر بلاستيكية وذات نوعية 
جـــيـــدة، والاحـــتـــفـــاظ بــألــعــابــهــم 
لأطول فترة ممكنة، وتثقيفهم 
حول قضايا البيئة الأساسية، 
كـــــــتـــــــدويـــــــر المــــــــــــــــــواد وإعـــــــــــــــادة 

الاستخدام.
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قائمة شاملة وتفصيلية عن المشاريع لتوسيع نشاط أعمال الشركات

القطاع الخاص السعودي لفرص استثمارية زراعية في ١٠ بلدان عربية
الرياض: بندر مسلم

أفــصــحــت مــعــلــومــات رســمــيــة 
عــــــــن تـــــــوجـــــــه الــــــقــــــطــــــاع الـــــخـــــاص 
الــســعــودي لبحث فــرص استثمار 
في القطاع الزراعي لدى ١٠ بلدان 
عربية بما فيها السعودية، وذلك 
بــعــد أن عــــرض اتـــحـــاد الـــغـــرف في 
قــائــمــة شــامــلــة وتفصيلية  الـــبـــلاد 
ــن المــــشــــاريــــع المــقــبــلــة فــــي الـــــدول  عــ
ــددة، لـــتـــعـــود بـــالـــفـــائـــدة عــلــى  ــ ــحـ ــ المـ
الشركات والمؤسسات العاملة في 
المــمــلــكــة ومــنــحــهــا فــرصــة لتوسيع 
أعمالها خارجياً من أجــل تحقيق 

المستهدفات المرسومة. 
ــلــــومــــات، فــــإن  ــعــ ــمــ ــلــ وطــــبــــقــــاً لــ
اتــــحــــاد الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة تــلــقــى 
الــغــرف العربية  اتــحــاد  خطاباً مــن 
بــشــأن الــتــعــاون الــقــائــم مــع الهيئة 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــار والإنـ ــمـ ــثـ ــتـ الـــعـــربـــيـــة لـــلاسـ
الــــــزراعــــــي، لــيــكــشــف الاتـــــحـــــاد عــن 
القائمة الشاملة والمفصلة للفرص 
الزراعية في عدد من  الاستثمارية 

الدول بما فيها السعودية.
ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ وتـــــــعـــــــد الـــــهـــــيـــــئـــــة الـ
ــمـــار والإنــــــمــــــاء الـــــزراعـــــي  ــثـ ــتـ لـــلاسـ

مــؤســســة مــالــيــة عــربــيــة، تــأســســت 
فـــي رأس مــال  فـــي ١٩٧٦، وتــســهــم 
٥٣ شركة قائمة وشركة أخرى قيد 
التأسيس، وتنتشر شركاتها في 

١٢ دولة عربية.
ــإن  ــــات، فــ ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ وبــــحــــســــب المـ
ــيـــة  ــة الـــزراعـ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــفــــرص الاسـ الــ
ــغــــرب ومـــوريـــتـــانـــيـــا  تـــتـــركـــز فــــي المــ
وتـــــــونـــــــس وعـــــــمـــــــان والإمـــــــــــــــــارات، 
بالإضافة إلى مصر وقطر والعراق 
والسعودية، وطالب اتحاد الغرف 
فــي المــمــلــكــة، المــهــتــمــين فــي الــقــطــاع 
الـــخـــاص، بـــالاطـــلاع عــلــى الــفــرص 

المتاحة.
وأوضـــــــحـــــــت الــــقــــائــــمــــة الـــتـــي 
اطـــلـــعـــت «الــــشــــرق الأوســــــــط» عــلــى 
نسخة منها، أن الفرص المتاحة في 
المــشــاركــة أو  السعودية، تكمن فــي 
الــلازم  التمويل  المساهمة لتوفير 
(قــــــروض أو مـــســـاهـــمـــات) لتكملة 
حلقات تنفيذ المرحلة الثانية من 
المفقس، لتصل الطاقة التصميمية 
إلى نحو ٨٠ مليون بيضة تفقيس 
ــهـــات  ــزارع الأمـ ــ ــ ســـنـــويـــاً، وكــــذلــــك مـ
لإنــتــاج الكتاكيت وإنــشــاء مصنع 

العلف.

ومـــــــــن الـــــــفـــــــرص المـــــتـــــاحـــــة فـــي 
المــشــاركــة أو المساهمة  الــســعــوديــة، 
في النشاط القائم لاستغلال كامل 
الطاقة الإنتاجية بالمصنع العربي 
لخيرات البحار بمدينة جدة (غرب 
المملكة)، بالإضافة إلى المساهمة في 
إعادة تشغيل المرحلة الأولى لمشروع 

خـــاص فــي الــروبــيــان عــلــى مساحة 
٧٠٠ هكتار، وإكمال المراحل التالية.

ولــدى القطاع الخاص حظوظ 
كـــــبـــــيـــــرة لـــــلـــــمـــــشـــــاركـــــة فــــــــي فـــــرص 
الــذي يمتلك  استثمارية بالسودان 
ــاً، أبـــرزهـــا  ــقــــارب ١١ مــــشــــروعــ ــا يــ مــ
المساهمة لزيادة رأس مــال الشركة 

العربية السودانية للبذور، لتحديث 
ــا وإدخـــــــــال  ــهــ ــاتــ ــكــــونــ أصــــولــــهــــا ومــ
تقنيات حديثة، والدخول في شراكة 
استراتيجية مع شركة بذور عالمية 
والاستفادة من الخبرات في إنتاج 
التقاوي الهجين لأصناف المحاصيل 
المستهدفة، والتوسع في أنشطتها 

وتــصــديــر مــنــتــجــاتــهــا إلــــى أســــواق 
الدول المجاورة.

ويــــمــــتــــلــــك الـــــــــســـــــــودان فــــرصــــة 
استثمارية للمشاركة أو المساهمة 
في توفير التمويل لتوسعة نشاط 
إنــتــاج الــدواجــن بهدف رفــع الطاقة 
الإنتاجية، من خلال تحديث نظام 

الـــتـــربـــيـــة وإنــــشــــاء حـــظـــائـــر أمـــهـــات 
ولاحم وزيادة طاقة المفقس والمجزر 
وتــنــويــع المــنــتــجــات، بــالإضــافــة إلــى 
مـــشـــاريـــع أخـــــرى تــتــعــلــق بــالــزيــوت 
النباتية، ومحاصيل القطن والذرة 
الرفيعة وزهــرة الشمس والسمسم 
والـــــذرة الــشــامــيــة والـــدخـــن وإنــتــاج 

الصمغ العربي وتسمين الأغنام.
وبالنسبة للمغرب، فقد كشفت 
القائمة عن وجود فرص للمساهمة 
ــروع يـــتـــعـــلـــق  ــشـــــ فـــــــي رأســــــــمــــــــال مـــــ
بــالــخــضــار والـــفـــواكـــه والــعــصــائــر 
ــك الـــتـــوت  ــذلــ ــــى، وكــ ــربـ ــ ــزة والمـ ــركــ المــ
بأنواعه والموالح، والزيتون وزيت 

الزيتون البكر.
أما موريتانيا، فلديها مشاريع 
تتعلق بالطماطم الكرزية والشمام 
والــفــاصــولــيــاء الــخــضــراء والــفــواكــه 
وإكثار بذور البطاط والأرز، وتكمن 
الفرصة فــي المــشــاركــة أو المساهمة 
في زيادة رأس مال الشركة العاملة 
فــي الــقــطــاع لــتــوســعــة نــشــاطــهــا في 
مــجــال الــخــدمــات الـــزراعـــيـــة، عـــلاوةً 
عـــلـــى مــــشــــروع آخـــــر يــشــمــل إنـــتـــاج 
الــحــاصــلات الزراعية  مجموعة مــن 
الــتــي سيخصص جـــزء كبير منها 

 إلى المساهمة في 
ً
للتصدير، إضافة

إنشاء جميع حلقات لحوم الدواجن 
وبيض المائدة. 

ــــإن تــونــس  ــاً لــلــقــائــمــة، فـ ــقــ ووفــ
ــادة  ــا إعــ تــمــتــلــك ٤ مـــشـــاريـــع أبــــرزهــ
التأهيل لمشروع حليب خام وقمح 
ومحاصيل علفية، بــالإضــافــة إلى 
ــال صــنــدوق  المــســاهــمــة فـــي رأس مــ
تـــونـــس لــتــربــيــة الأســــمــــاك، وكــذلــك 
فرصة لاستخلاص زيــت الفيتورة 
ــات الإنــــتــــاجــــيــــة،  ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ وزيــــــــــــــادة الــ
ــدات  ــ ــــروض لــتــنــفــيــذ وحـ وتـــقـــديـــم قــ
التبريد والتدريج والتعبئة للخوخ 
ــفــــاح  ــتــ والمــــشــــمــــش والـــــبـــــرقـــــوق والــ

والموالح والبطاطس.
ــع مـــعـــايـــيـــر مـــحـــددة  ــ ــم وضــ ــ وتــ
لــلــمــشــاريــع الـــتـــي ســـتـــقـــوم الــهــيــئــة 
ــة لـــلاســـتـــثـــمـــار والإنـــــمـــــاء  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
الزراعي بالاستثمار فيها مستقبلاً 
بـــهـــدف اخـــتـــيـــار المــــشــــروعــــات الــتــي 
تـــتـــنـــاســـب مـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا، 
حــيــث تــم تــحــديــد قــائــمــة للمعايير 
الــجــوانــب التشغيلية  الــتــي تغطي 
والمالية وتمكن من التحقق المباشر 
والــســريــع لمــدى تــوافــق المــشــروع مع 

استراتيجية الهيئة.

حظوظ كبيرة أمام القطاع الخاص السعودي للدخول في مشاريع استثمارية زراعية داخلية وخارجية (الشرق الأوسط)

الشركات البريطانية لقطع علاقاتها مع الصين
لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــمــل الـــشـــركـــات الــبــريــطــانــيــة 
على قطع علاقاتها الاقتصادية مع 
الــصــين فــي أعــقــاب تــزايــد الــتــوتــرات 
ــــين بــكــين  ــة بـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة والأمـ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
والــــغــــرب، حــســبــمــا قــــال أحــــد قـــادة 
الـــصـــنـــاعـــة. ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الــبــريــطــانــيــة (بــــي إيــــه مـــيـــديـــا) عن 
تــونــي دانـــكـــر المـــديـــر الـــعـــام لاتــحــاد 
الـــصـــنـــاعـــات الــبــريــطــانــيــة قـــولـــه إن 
ــادة الــهــيــكــلــة المــفــاجــئــة لسلاسل  ــ إعـ
الإمداد من الصين يمكن أن تتسبب 

في تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.
ــفــــة  ــيــ وقـــــــــــــــــال دانــــــــــكــــــــــر لــــصــــحــ
ــز» إن آلاف  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ «فــــايــــنــــانــــشــــال 
ــات فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا تــعــيــد  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
التفكير حاليا بشأن سلاسل الإمداد 
تحسبا لتشدد المشاعر السياسية 
المناهضة للصين. وحذر دانكر من 
ــى إيــجــاد  أن بــريــطــانــيــا تــحــتــاج إلــ
شــركــاء تــجــاريــين جــدد واستئناف 

التعاون مع الشركاء القدامى، مثل 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي- إذا تــــم وقـــف 
التعامل مع الصين. وأشــار إلى أنه 
إذا لم يتم هذا، فإن سلاسل الإمداد 
الــــخــــاصــــة بــــالــــشــــركــــات «ســـتـــكـــون 
أغلى ثمنا وبالتالي ستتسبب في 
حــــدوث تــضــخــم» وســيــعــاد تحديد 
الاستراتيجية التجارية لبريطانيا.
الـــصـــين  يـــــأتـــــي هــــــــذا رغــــــــم أن 
قـــالـــت عــلــى لـــســـان المــتــحــدثــة بــاســم 
وزارة التجارة، شو جيويه تينج، 
الــجــاري، إن بكين  منتصف الشهر 
اتــخــاذ سلسلة مــن التدابير  تعتزم 
لتحقيق استقرار وتحسين نوعية 
الــتــجــارة الــخــارجــيــة خــلال النصف 
الــثــانــي مــن الــعــام الـــجـــاري لتعزيز 

مرونتها.
ــتــــجــــارة  الــ وأضــــــافــــــت شـــــو أن 
الخارجية بالصين أظــهــرت مرونة 
قــويــة فـــي الــنــصــف الأول مـــن الــعــام 
الــتــأثــيــرات  الـــجـــاري، وتغلبت عــلــى 
المعاكسة الناجمة عــن عــدة عوامل 

داخل البلاد وخارجها.
وأظــــــــهــــــــرت نـــــتـــــائـــــج بــــيــــانــــات 
جمركية ارتفاع التجارة الخارجية 
لــلــبــضــائــع فـــي الــصــين قــفــزت خــلال 
الــنــصــف الأول مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، 
المــائــة عــلــى أســاس  بنسبة ٩٫٤ فــي 
ســنــوي، مــقــارنــة مــع الــرقــم السابق 
المـــرتـــفـــع المــســجــل فـــي نــفــس الــفــتــرة 
ــتـــصـــل إلــــى  ـــاضــــــي، لـ مـــــن الـــــعـــــام المـــ
يـــوان (حــوالــي ٢٫٩٤  ١٩٫٨ تريليون 

تريليون دولار).
الـــــتـــــجـــــارة  وذكــــــــــــــرت شـــــــو أن 
الــخــارجــيــة لــلــصــين لا تــــزال تــواجــه 
عــوامــل غموض وعــدم استقرار في 
النصف الثاني من العام الجاري، ما 
يوجب ضرورة بذل جهود لتحقيق 
اســتــقــرار وحــــدات الــســوق وضــمــان 
الإنتاج والتداول. كما سيتم أيضاً 
بذل جهود لدعم الشركات في كسب 
مــزيــد مــن الــفــرص وحــفــز زخـــم نمو 

جديد من خلال الابتكارات.
ــبـــلاد المــؤســســات  وســـتـــوجّـــه الـ

المــــالــــيــــة لــــدعــــم شـــــركـــــات الــــتــــجــــارة 
ــيـــة فــــي خـــفـــض تــكــالــيــفــهــا  الـــخـــارجـ
بدقة، وتسريع خصومات ضريبة 
التصدير لتيسير الضغوط المالية 
ــلــــى هـــــــذه الـــــشـــــركـــــات، وتــســهــيــل  عــ
تماشي الإمداد والطلب في الشحن 
لــتــخــفــيــض دفــــعــــات الــــشــــركــــات فــي 
هذا القطاع. وذكــرت شو أن الصين 

لــلإنــتــاج والتشغيل  الــدعــم  ســتــزيــد 
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــارة الــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــات الــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ لـ
وتضمن تدفقا سلسا للوجستيات 
في الوقت المحدد لتساعد الشركات 
على خفض التكاليف في الصادرات 

والواردات.
ــا ســـيـــتـــم بـــــــذل المـــــزيـــــد مــن  ــمــ كــ
الــعــمــل لــتــوجــيــه شـــركـــات الــتــجــارة 

الخارجية لتوسيع السوق الدولية 
ــرة  ــحــ ـــارة الــ ــجــ ــ ـــتـ ــع اتــــفــــاقــــيــــات الــ ــ مــ
المــــــــوجــــــــودة، وســـــتـــــواصـــــل الــــبــــلاد 
تنظيم معارض دولية، مثل معرض 
الصين الدولي للاستيراد، ومعرض 
الصين لــلــواردات والــصــادرات، إلى 
الــســلــطــات المحلية  جــانــب تشجيع 
والجمعيات الصناعية على إقامة 

معارض على الإنترنت.
وأوضــحــت شــو أنــه، ومــن أجل 
إحــــداث نــقــاط نــمــو جــديــدة فــي هــذا 
الــصــين تصدير  الــقــطــاع، ستشجع 
منتجات مبتكرة وخضراء ومميزة 
بقيمة إضافية عالية، كما ستحافظ 
على تطوير أشكال تجارية جديدة، 
بــيــنــهــا الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة عبر 
ــــات الـــتـــخـــزيـــن فــي  ــدمـ ــ ــــدود وخـ ــــحـ الـ
خارج البلاد، وتسريع نمو التجارة 
الرقمية والخضراء ووحدات السوق 

المتعلقة.
فـــي الأثـــنـــاء، أعــلــنــت مجموعة 
ــد الـــصـــيـــنـــيـــة لــلــتــطــويــر  ــرانــ ــرغــ ــفــ إيــ
العقاري يوم الجمعة الماضي، حزم 
أصــول لدائنها بالخارج قد تشمل 
ــدتــــين مــدرجــتــين  حــصــصــا فــــي وحــ
فـــي الـــخـــارج كــحــافــز، مـــع اســتــمــرار 
أزمــــة الــســيــولــة الــخــانــقــة فـــي قــطــاع 
الــشــركــة المثقلة  الـــعـــقـــارات. وقـــالـــت 
بـــالـــديـــون فـــي تــحــديــث لاقــتــراحــهــا 
المبدئي لإعادة الهيكلة، وهي خطوة 

كــان يتوقعها الدائنون على نطاق 
واســع، إن الوحدتين المدرجتين في 
الــخــارج هما مجموعة إيفرجراند 
ــلـــخـــدمـــات الـــعـــقـــاريـــة ومــجــمــوعــة  لـ
إيـــفـــراغـــرانـــد نـــيـــو إنـــيـــرجـــي فــيــكــلــز 
ــارات الــكــهــربــائــيــة.  ــيـ ــسـ لــصــنــاعــة الـ
ويأتي اقتراح إعــادة هيكلة الديون 
الـــذي قدمته إيــفــرغــرانــد، والـــذي لم 
ــه، فــي  ــنـ تـــتـــوافـــر تــفــاصــيــل تـــذكـــر عـ
وقت يترنح فيه قطاع العقارات في 
الصين، وهو من الركائز الرئيسية 
لــثــانــي أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الــعــالــم، 
من أزمــة إلى أخــرى. وشهد القطاع 
سلسلة من حالات تخلف المطورين 
الذين يعانون من شح السيولة عن 

سداد الديون.
وتــــتــــجــــاوز ديــــــون إيـــفـــرغـــرانـــد 
٣٠٠ مليار دولار وكانت تعتبر ذات 
يوم شركة التطوير العقاري الأكثر 
مبيعا في الصين. ويُنظر إلى خطة 
إيفرغراند لإعادة هيكلة الديون على 

أنها نموذج محتمل لآخرين.

إعادة الهيكلة المفاجئة لسلاسل الإمداد من الصين يمكن أن تتسبب في تفاقم أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا (رويترز)

«ستاندرد أند بورز»
 تخفض تصنيف أوكرانيا السيادي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــفـــضـــت وكـــــالـــــة الــتــصــنــيــف  خـ
الائــتــمــانــي «ســـتـــانـــدرد آنـــد بـــورز» 
بشكل كبير درجــة الدين السيادي 
لأوكرانيا، معتبرة أن موافقة عدد 
مــــن الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى تــأجــيــل 
دفــعــات الــديــن تــعــادل تخلفاً «شبه 

مؤكد» لهذا الدين.
ــالـــت الـــوكـــالـــة فـــي بـــيـــان إن  وقـ
ــن دائـــنـــيـــهـــا  ــ «أوكـــــرانـــــيـــــا طـــلـــبـــت مـ
الأجــــــانــــــب تــــأجــــيــــل ســــــــداد جــمــيــع 
الديون الخارجية لمــدة ٢٤ شهراً». 
وأضافت: «بعد هذا الطلب، نعتقد 
الــــديــــون  ــلـــف عـــــن ســــــــداد  ــتـــخـ الـ أن 
السيادية بالعملات الأجنبية أمر 

شبه مؤكد».
تم تخفيض تصنيف العلامة 
بالعملة الأجنبية لأوكــرانــيــا على 
الأمد الطويل ثلاث درجات من «سي 

سي سي» إلى «سي سي».
ووافـــــــــــقـــــــــــت مــــــجــــــمــــــوعــــــة مــــن 
الــدائــنــين الغربيين، بينهم فرنسا 
والولايات المتحدة وألمانيا واليابان 
وبريطانيا، في ٢٠ يوليو (تموز)، 
عــلــى تــأجــيــل دفــعــات الــفــائــدة على 
الـــديـــون الأوكـــرانـــيـــة بــعــد طــلــب من 
كــيــيــف، وحـــثـــت حــامــلــي الــســنــدات 
الأوكرانية الآخرين على أن يحذوا 

حذوها.
وأرفق تصنيف الوكالة بآفاق 
سلبية تعكس رأيها الذي يفيد بأن 
«أوكرانيا يمكن أن تطبق خططها 
لإعادة هيكلة الدين»، مما سيُعتبر 

«تخلفاً عن السداد».
وأشارت الوكالة إلى «المخاطر 
ــلـــى مــــدفــــوعــــات خــدمــة  الـــكـــبـــيـــرة عـ
الديون التجارية الأوكرانية بسبب 
خـــطـــط الـــحـــكـــومـــة لإعــــــــادة هــيــكــلــة 
الــتــي تنبع مــن الضغوط  الـــديـــون، 

المـــتـــعـــلـــقـــة بــــالاقــــتــــصــــاد ومـــــيـــــزان 
المـــدفـــوعـــات ومــيــزانــيــة الـــحـــرب مع 

روسيا».
وفي إطار الفرضية المتشائمة، 
يمكن خفض التصنيف بشكل أكبر 
إلــى «التخلف الجزئي»  والانــتــقــال 
قبل الدرجة الأخيرة، وهي التخلف 

عن السداد «دي».
وقــالــت الــوكــالــة إن هـــذا يمكن 
أن يــحــدث «إذا نــفــذت أوكــرانــيــا ما 
نعتبره إعـــادة هيكلة غير منظمة 
الــحــكــومــة  لـــلـــديـــون، أو إذا فــشــلــت 
فــــي ســـــــداد الـــتـــزامـــاتـــهـــا بــالــعــمــلــة 

الأجنبية».
ــاريـــو المـــتـــفـــائـــل،  ــنـ ــيـ ــــي الـــسـ وفــ
يمكن النظر في رفع التصنيف «إذا 
تحسنت البيئة الأمنية في أوكرانيا 
وآفــاق الاقتصاد الكلي على المدى 

المتوسط».
ع في ٢٠ 

َّ
وينص الاتفاق الموق

يوليو من قبل مجموعة الدائنين 
ــلـــى تــعــلــيــق خــدمــة  الـــغـــربـــيـــين، عـ
الــــديــــون الأوكـــرانـــيـــة اعـــتـــبـــاراً من 
الأول مـــن أغــســطــس (آب) وحــتــى 
نـــهـــايـــة ٢٠٢٣ عـــلـــى الأقـــــــــل، «مـــع 

إمكانية عام إضافي».
انهار الاقتصاد الأوكراني منذ 
بداية الحرب، وقــد يشهد إجمالي 
الناتج المحلي انخفاضاً نسبته ٤٥ 
في المائة هذا العام، حسب تقديرات 

يونيو (حزيران) للبنك الدولي.
وفـــــــــي أجــــــــــــــواء هـــــــــذه الأزمـــــــــة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة، طــلــبــت كــيــيــف مــن 
دائــنــيــهــا تــأجــيــل الـــســـداد، مشيرة 
إلــى أنها تفضل استخدام «مــوارد 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة للنفقات التي 
تحتل أولوية والمرتبطة بالحرب».

وتـــــفـــــيـــــد حــــــســــــابــــــات وكـــــالـــــة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» لــلأخــبــار المــالــيــة بــأن 
إجــــــراءات تــأجــيــل ســــداد أوكــرانــيــا 
لالتزاماتها يمكن أن تسمح بتوفير 
ثـــلاثـــة مـــلـــيـــارات دولار عــلــى الأقـــل 

خلال عامين.
وكــانــت وكــالــة «ســتــانــدرد أند 
بـــورز» خفضت تصنيف أوكرانيا 
في ٢٧ مايو (أيار) مع آفاق سلبية 
بــســبــب «تـــداعـــيـــات أكـــبـــر لــلــهــجــوم 
الـــروســـي». وقــالــت إنها  العسكري 
تتوقع «استمرار النزاع العسكري 

الروسي - الأوكراني».

رجال الإطفاء أمام مبنى مدرسة مهنية بعد هجوم صاروخي 
على مدينة خاركيف الأوكرانية في ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ (أ.ف.ب)

أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا ترفع أسعار الأسمدة

«غازبروم» توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت شــــركــــة «غــــــازبــــــروم» 
الــروســيــة أمـــس (الــســبــت)، إنها 
أوقــفــت إمــداداتــهــا مــن الــغــاز إلى 
 إيــاهــا 

ً
لاتــفــيــا المــــجــــاورة مــتــهــمــة

بانتهاك شروط سحب الغاز.
ــا بــالــفــعــل  ــ ــيـ ــ وقـــطـــعـــت روسـ
إمـــــــــــــــدادات الــــــغــــــاز عــــــن بــــولــــنــــدا 
ــلـــنـــدا وهـــولـــنـــدا  وبـــلـــغـــاريـــا وفـــنـ
والـــدنـــمـــارك، وهـــي دول رفــضــت 
دفع ثمن الغاز بما يتماشى مع 
الــرئــيــس فلاديمير  أمـــر أصــــدره 
بـــوتـــين يــتــطــلــب فـــتـــح حــســابــات 
بالروبل في أحد البنوك الروسية 
في إطار خطة جديدة. كما أوقفت 
روســـيـــا مــبــيــعــات الـــغـــاز لــشــركــة 
«شل إنرجي أوروبا» في ألمانيا.

وفــــــــي بـــــيـــــان صــــــــدر أمــــــس، 
لــــم تـــحـــدد «غــــــازبــــــروم» شــــروط 
سحب الغاز التي تزعم أن لاتفيا 

انتهكتها.
ــدي شــايــتــســانــس،  وعـــلّـــق إيــ
الــدولــة لسياسة  نــائــب سكرتير 
الـــطـــاقـــة بــــــــوزارة الاقـــتـــصـــاد فــي 
لاتفيا أمس، بأن بلاده لا تتوقع 
أن يسفر قــرار شركة «غازبروم» 
الــروســيــة وقـــف صـــــادرات الــغــاز 

إليها عن تأثير كبير.
ويـــأتـــي تـــحـــرك «غــــازبــــروم» 
بعد يوم من إعلان شركة «لاتفيا 
ــا تـــشـــتـــري  ــ ــهـ ــ جـــــــــاز» لـــلـــطـــاقـــة أنـ
الغاز من روسيا وتدفع المقابل 
بـــالـــيـــورو ولـــيـــس بـــالـــروبـــل كما 
تطلب «غازبروم» من المتعاملين 
معها. لكن متحدثاً باسم شركة 
«لاتفيا جــاز» قــال يــوم الجمعة، 
إن الـــشـــركـــة تـــشـــتـــري الــــغــــاز مــن 
روســيــا، وليس مــن «غــازبــروم». 
ولــــم تـــذكـــر الــشــركــة اســــم الــجــهــة 

التي تــزوّدهــا بالغاز لاعتبارات 
تتعلق بالسرية.

وفي مارس (آذار)، قال بوتين 
ــا، أكـــبـــر مــنــتــج لــلــغــاز  ــيــ إن روســ
الــطــبــيــعــي فـــي الــعــالــم، ستطلب 
الــتــي تصنفها «غير  الــــدول  مــن 
الصديقة» فيما يتعلق بموقفها 
من الصراع في أوكرانيا أن تدفع 
ثمن الغاز المنقول عبر الأنابيب 

بالروبل.
وحذرت المفوضة الأوروبية 
مـــــن أن الامــــتــــثــــال لأمــــــر بـــوتـــين 
ــاً لــعــقــوبــات  ــكّـــل انـــتـــهـــاكـ قــــد يـــشـ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي المـــفـــروضـــة 

ـــت شــركــات 
ّ
عــلــى مــوســكــو، وحـــث

الاتحاد الأوروبــي على مواصلة 
الدفع بالعملة المتفق عليها في 
ــروم»، وهــي  ــازبــ عــقــودهــا مــع «غــ

اليورو أو الدولار في الأغلب.
ــاوف ألمـــانـــيـــة  ــ ــخــ ــ ووســـــــــط مــ
كبيرة من قطع إمدادات الغاز عن 
أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي 
يعتمد على أكثر من ٤٠ في المائة 
مــنــه عــلــى الـــغـــاز الــــروســــي، أكــد 
رئــيــس مــصــرف «دويــتــشــه بنك» 
الألمــانــي، كريستيان زيفينغ، أن 
ــانـــي مــــرن وقــــادر  الاقـــتـــصـــاد الألمـ
لــلــغــايــة عــلــى تحمل تــأثــيــر قطع 

روسيا لإمدادات الغاز.
وحــســب وكــالــة «بــلــومــبــرغ»، 
ــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــ ــغ، فـ ــنـ قــــــال زيـــفـــيـ
صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه 
زونتاجس تسايتونغ» الألمانية، 
المقرر صدورها اليوم (الأحد)، إنه 
الــوقــف الكامل لشحنات  رغــم أن 
الغاز الروسي من شأنه أن يؤدي 
ــر اقــتــصــاد  ــبـ ــإن أكـ ــ إلـــــى ركـــــــود، فـ
الــتــعــامــل مع  فــي أوروبـــــا يمكنه 
 النظر عن مدى 

ّ
التداعيات «بغض

سوء الأمر».
وأضـــــاف زيــفــيــنــغ: «المـــرونـــة 
الاقــتــصــاديــة لــبــلــدنــا هــائــلــة، ولا 

يــنــبــغــي الــتــقــلــيــل مـــن شـــأنـــهـــا... 
يـــنـــطـــبـــق هــــــذا أيــــضــــاً عـــلـــى قـــوة 
ــالـــي،  مــقــاومــتــنــا فــــي الـــقـــطـــاع المـ
والـــتـــي نــتــحــمــل -نـــحـــن الــبــنــوك- 
مــســؤولــيــتــهــا بــشــكــل مــشــتــرك... 
ا 

ّ
أنا على قناعة بأننا إذا تعاون

ــاد  ــتــــصــ ــدور الاقــ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــكــــون بـ ــيــ ســ
الألماني تخطي ذلك».

وحذر زيفينغ من التداعيات 
المحتملة لارتفاع تكاليف الطاقة 
على الأسر، وقال: «العبء الأكبر 
لكثير مــن الــنــاس لــم يـــأتِ بعد»، 
متوقعاً تــجــاوز مــعــدل التضخم 
السنوي في ألمانيا ١٠ في المائة 
إذا أوقــفــت روســيــا تسليم الغاز 
ــاً مـــن ٥. ٨  ــاعـ ــفـ تـــمـــامـــاً، وذلـــــك ارتـ
في المائة هذا الشهر، وقــال: «إذا 
أصبحت النفقات الشهرية أكبر 
من الدخل، فسوف يقلل المواطنون 
اســتــهــلاكــهــم وســيــتــدهــور أيــضــاً 

مناخ الأعمال في ألمانيا».
يــأتــي هـــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ارتفعت فيه الأسعار مرة أخرى 
في ســوق الأسمدة حيث جعلت 
أزمـــة الــطــاقــة فــي أوروبــــا عملية 
تصنيع النيتروجين أكثر تكلفة.

ــغــــاز، وهــو  ــفــــع ســعــر الــ وارتــ
ــــدة  ــمـ ــ ــــي لأسـ ــــسـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ـــــــــل الـ

َ
المُـــــــــدخ

الأمــونــيــا الغنية بالنيتروجين، 
بــــعــــد أن خــفــضــت  فـــــي أوروبـــــــــــا 
روسيا من الإمـــدادات إلى كبرى 
أســــواقــــهــــا فـــــي أعـــــقـــــاب غـــزوهـــا 
لأوكــــرانــــيــــا وفــــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
إلــى  الــغــربــيــة عليها. وأدى هـــذا 
زيـــــادة أســـعـــار إنـــتـــاج الأســـمـــدة. 
وقــــــــال ألـــيـــكـــســـيـــس مـــاكـــســـويـــل، 
ــلـــل فــــي خــــدمــــة «بـــلـــومـــبـــرغ  المـــحـ
لـــلأســـواق صــديــقــة الــبــيــئــة»، إن 
عصر الأمونيا الرخيصة أصبح 

الآن «شيئاً من الماضي».

أنابيب بمحطة غاز طبيعي في لاتفيا لاستقبال الغاز الروسي (أ.ب)
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طلعت زكي حافظ *

السعودية مستقبل العالم
 للطاقة الهيدروجينية

أثبت النزاع الجاري حالياً بين روسيا وأوكرانيا، 
أن السعودية هي الملاذ الأخير لتزويد العالم بالطاقة، 
ســــــواء الأحــــفــــوريــــة أم الـــنـــظـــيـــفـــة، الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 
اســتــخــدامــات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي والــهــيــدروجــين الأزرق 
والأخضر، وبالذات في ظل النقص الملحوظ والملموس 
في إمـــدادات الغاز الطبيعي لــدول الاتــحــاد الأوروبـــي، 
وبالذات المُصدر لدولة ألمانيا، حيث تتربع روسيا على 
أكبر مخزون للغاز الطبيعي على مستوى العالم بحجم 
احتياطيات مؤكدة تتجاوز ٤٨ تريليون متر مكعب، كما 
الــدول الخمس الأعلى على مستوى  أنها تُعدّ من بين 
ــقـــدرة الــتــصــديــريــة لــلــعــالــم ولـــدول  الــعــالــم مـــن حــيــث الـ
ــــي، وبــالــذات لألمــانــيــا، حيث تــجــاوزت  الاتــحــاد الأوروبـ
صادراتها للعالم ١٩٩ مليار طن مكعب، في حين بلغت 

نسبة المصدر لألمانيا ١٦ في المائة.
ــدرة نفطية  ــأن تــكــون لــديــهــا قــ المــمــلــكــة لـــم تــكــتــفِ بـ
أحفورية فحسب، بل إنها بــدأت منذ سنوات تخوض 
غمار تجربة إنتاج ما يعرف بالطاقة البديلة والمتجددة 
مثل الطاقة التي تولّدها الرياح أو التي تولدها الطاقة 
الشمسية، حيث تَمكّنت من إنتاج الطاقة الكهربائية 
بمدينة سكاكا ومحافظة دومــة الجندل اللتين تقعان 
بمنطقة الجوف السعودية، حيث يتم توليد الكهرباء 
بطاقة تبلغ ٣٠٠ ميغاواط لتغذية نحو ٤٥ ألف منزل 
ــة الــجــنــدل  فــي ســكــاكــا، فــي حــين ســيــولــد مــشــروع دومــ
الــريــاح، نحو ٤٠٠ ميغاواط، لتغذية  باستغلال طاقة 

٧٠ ألف منزل بالطاقة الكهربائية.
استشعاراً بأهمية الطاقة المتولدة من الهيدروجين 
الأخضر والأزرق، عَزمت المملكة على تسخير قدرتها 
ــة لـــدعـــم تـــطـــويـــر صــنــاعــة  ــاقـ الـــكـــامـــنـــة ومـــنـــظـــومـــة الـــطـ
ــــي المـــمـــلـــكـــة لأجــــــل تـــحـــقـــيـــق الـــكـــفـــاءة  ــيــــدروجــــين فـ ــهــ الــ
الاقــتــصــاديــة والـــرفـــع مـــن مــســتــوى كـــفـــاءة الاســتــهــلاك 

والريادة في أسواق الطاقة العالمية.
ــيـــدروجـــين الأخـــضـــر  ــهـ ويُــــعــــدّ مــــشــــروع صـــنـــاعـــة الـ
واستخدامه في مدينة نيوم، الخطوة السعودية الأولى 
نحو إنشاء صناعة جديدة في المملكة، ستسهم ليس 
فــقــط فـــي تــوفــيــر فـــرص عــمــل لــلــمــواطــنــين والمــواطــنــات 
السعوديين والسعوديات، وإنما ستعمل على تعزيز 
قدرات المملكة في صناعة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، 
وكذلك في تعظيم تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، 
والــحــد مــن الانــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، وفــقــاً لمستهدفات 
«رؤيــــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠»، حــيــث إن المـــشـــروع ســيــحــدّ من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدّل ثلاثة ملايين 
طــن سنوياً، أو مــا يــقــارب مــا تنتجه ٧٠٠ ألــف سيارة 

من الملوثات.
كما وتسعى المملكة من خلال نيوم لأن تكون رائدة 
في مجال الهيدروجين؛ إذ تُعدّ إحدى المناطق القليلة 
في العالم التي يمكن فيها صُنع الهيدروجين الأخضر 
بشكل تنافسي وبكميات كبيرة بفضل مناخها الملائم 
ووفرة أشعة الشمس فيها، حيث تجتمع فيها العوامل 
الطبيعية المناسبة لتوليد الطاقة النظيفة التي يمكن 
استخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره 
لتلبية احتياجات الأســـواق المــســتــورِدة، مثل اليابان 
وأوروبـــا، وبالتالي مما سيجعل نيوم واجهة عالمية 
لــلاســتــخــدامــات المــتــعــددة لــلــهــيــدروجــين الأخـــضـــر؛ إذ 
تعتزم استخدامه في بناء اقتصادها الجديد القائم 
لَة كلياً  على التقنية وتحقيق طموحها بأن تصبح مُشغَّ

بالطاقة المتجددة بنسبة ١٠٠ في المائة.
وأعلنت «أرامكو السعودية» عن تصدير ٤٠ طناً من 
الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان لاستخدامها 
في توليد الطاقة الخالية من الكربون، حيث يتم إنتاج 
الــزرقــاء عبر سلسلة القيمة الكاملة لتشمل  الأمونيا 
تحويل المواد الهيدروكربونية إلى هيدروجين ثم إلى 

أمونيا.
إن معظم الدول الغربية على مستوى العالم، وبالذات 
التي تفتقر لمصادر الطاقة المتنوعة سواء الأحفورية أم 
المتجددة والنظيفة، قد لجأت في الماضي وهي الآن في 
ظل تفاقم الــنــزاع الــروســي - الأوكــرانــي إلــى أن تَخطب 
ود السعودية للتخفيف من حدة أزمة الطاقة الخانقة 
التي تسبب فيها النزاع الروسي - الأوكراني، وبالذات 
المرتبطة بسلاسل الإمــداد للغاز الطبيعي الذي يُضخ 
للدول الأوروبية عبر خطوط أنابيب «نورد ستريم ١» 
و«نورد ستريم ٢»، وهما اللذان يعدّان شريان الحياة 

لأوروبا، وبالذات بالنسبة لدولة ألمانيا.
بــــالــــزيــــارة الأخـــــيـــــرة لـــرئـــيـــس الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، جو بايدن للمملكة، رحّبت الولايات المتحدة 
بالتزام السعودية بدعم توازن أسواق النفط العالمية من 
أجل تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، كما وأشادت 

بدور المملكة الرائد في مستقبل الطاقة.
ــزيـــارة الرسمية  ــار الـ وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، وفـــي إطــ
الأخيرة، التي قام بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز، ولي العهد، لليونان، أكد الجانبان على أهمية 
التعاون الاستراتيجي بينهما في عدد من الموضوعات 
ذات الاهتمام المشترك في مجال الطاقة، ومن ضمنها 
التعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين النظيف، بما 
في ذلك الهيدروجين منخفض الكربون، والهيدروجين 
الأخضر، وكذلك تعزيز التعاون فيما بينهما في تطبيق 
الــدائــري للكربون وتقنياته؛ كالتقاط  نهج الاقتصاد 
الكربون، وإعادة استخدامه ونقله وتخزينه، والتقاط 
الكربون من الهواء مباشرة، للحد من آثار تغير المناخ.
قــائــدة للعالم  الــقــول؛ أن المملكة ســتــكــون  أخــلــص 
في القريب بمجالات إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة 
للعالم، وبالذات الطاقة الهيدروجينية؛ لسعيها الجاد 
والحثيث في تحقيق ذلك، وبالذات وهي حالياً رائدة 
الــدولــة  الــطــاقــة الأحــفــوريــة، باعتبارها  على مستوى 
الوحيدة على مستوى العالم التي تمتلك أكبر طاقة 
فائضة تقدر بثلاثة ملايين برميل؛ مما يُمكّنها من 
إلــى إنتاج ثلاثة عشر مليون برميل يومياً  الــوصــول 
بــحــد أقـــصـــى. كــمــا أنـــهـــا تــتــبــنــى تــطــبــيــق الـــعـــديـــد من 
المبادرات الجادة والصارمة للتوجه نحو استخدامات 
الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، مــثــل مـــبـــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء 
والــوصــول للحياد الكربوني (صفر في المائة صافي 
انبعاثات الكربون) بحلول عام ٢٠٦٠، هذا بالإضافة 
إلى استهداف المملكة إنتاج ٥٠ في المائة من الكهرباء 
عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عــام ٢٠٣٠، والتي 
ستستثمر فيها المملكة أكثر من مائة وثمانين مليار 

دولار لتحقيقها.
* كاتب اقتصادي وخبير مصرفي سعودي

شركات النفط الأميركية تحقق أرباحاً هائلة وسط انتقادات من بايدن

ــــط  ــفـ ــ ــنـ ــ ــا الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــــت شـ ــقــ ــ ــقــ ــ حــ
الأميركيتان العملاقتان إكسون 
موبيل وشيفرون أرباحاً قياسية 
في الفصل الثاني من السنة، في 
وقت تأخذ عليهما إدارة الرئيس 
جو بايدن عدم بذل جهود كافية 
ــن ارتــــفــــاع الأســــعــــار فــي  لــلــحــد مــ

محطات الوقود.
مع الارتفاع الحاد في أسعار 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠ دولار  إلــــى  الــنــفــط 
الــغــزو الروسي  للبرميل إثــر بــدء 
لأوكرانيا في ٢٤ فبراير (شباط)، 
حققت إكسون موبيل وشيفرون 
أربــاحــاً بلغت ١٧٫٩ و١١٫٦ مليار 
دولار عــلــى الــتــوالــي خـــلال الــربــع 

الثاني من العام الحالي.
ــادة من  ــفـ ــتـ تــقــتــصــر الاسـ ولا 
الـــوضـــع الـــراهـــن عــلــى الــشــركــتــين 
الأميركيتين وحدهما، بل حققت 
ــة  ــ ــيـ ــ ــركــــات الــنــفــطــيــة الأوروبـ الــــشــ
أيضاً أرباحاً صافية طائلة بلغت 
١٨ مليار دولار لشركة شل و٥٫٧ 
مليار دولار لتوتال إينرجيز و٣٫٨ 

مليار دولار لإيني.
فـــي  ــــط  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ ــر  ــ ــعـ ــ سـ وراوح 
ــيـــويـــورك خـــلال  الـــــتـــــداولات فــــي نـ
هــذه الفترة بــين ٩٥ و١٢٠ دولاراً 

للبرميل.
ــان ســـعـــر الــنــفــط  ــ وبـــعـــدمـــا كــ

ــثــــر مــــن عـــام  ــاع مـــنـــذ أكــ ــ ــفـ ــ فــــي ارتـ
ــات  ــركــ ــشــ ــلــــب الــ ــعــــاش طــ ــع انــــتــ ــ مــ
والمستهلكين، تسارع هذا التوجه 
في الربيع ليصل إلى مستويات 
غير مسبوقة منذ ٢٠٠٨ فــي ظل 
العقوبات المفروضة على روسيا.

ويـــــعـــــتـــــبـــــر هـــــــــــذا الارتــــــــفــــــــاع 
ــة خــلــف  ــيــ ــاســ ــل الأســ ــوامــ ــعــ مــــن الــ
ــــذي يــعــانــيــه الــعــالــم  الــتــضــخــم الــ
وبـــلـــغ مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة 
منذ عــقــود فــي الــولايــات المتحدة 
وأوروبا. وتتهم الإدارة الأميركية 
شركات هذا القطاع بالإثراء على 
حساب السائقين بــدون أن تتخذ 
أي خــطــوات لمــحــاولــة إيــجــاد حل 
يريح المستهلكين، غير أن إكسون 
موبيل وشيفرون تــؤكــدان أنهما 

تقومان بجهد.
وعلى صعيد الإنتاج، أكدت 
إكـــســـون مــوبــيــل أنـــهـــا ضــخــت ما 
يــــوازي ١٣٠ ألـــف بــرمــيــل إضــافــي 
فـــي الـــيـــوم خــــلال الــفــصــل الــثــانــي 
فـــي حــــوض بـــرمـــيـــان الــــواقــــع بين 
تــكــســاس ونـــيـــو مــكــســيــكــو، فيما 
زادت شيفرون إنتاجها بنسبة ٣ 

في المائة في البلاد.
كما تشير إكسون موبيل إلى 
قـــدرة مصافيها على التكرير  أن 
ستزيد بنحو ٢٥٠ ألف برميل في 
الــيــوم فــي الــفــصــل الأول مــن عــام 
٢٠٢٣ «مــا يشكل أكــبــر زيـــادة في 

قدرة القطاع في الولايات المتحدة 
منذ ٢٠١٢»، على ما أعلن رئيس 
مجلس إدارة الشركة دارين وودز 
في بيان. وفيما يتعلق بالمصافي، 
تــبــايــنــاً، فالكميات  أكــثــر  الــوضــع 
الـــتـــي تـــم تــكــريــرهــا فـــي مــصــافــي 
إكـــــســـــون مـــوبـــيـــل فـــــي الـــــولايـــــات 
المتحدة سجلت زيادة طفيفة، في 

حين تراجعت كميات النفط التي 
تم تحويلها في مصافي شيفرون 
بنسبة ٨ في المائة بسبب أعمال 

صيانة.
وبــــــصــــــورة عـــــامـــــة، ازدادت 
إيرادات إكسون موبيل بنسبة ٧١ 
إلــى نحو ١١٥٫٧  في المائة لتصل 
إيــرادات  مليار دولار، فيما زادت 

شيفرون بنسبة ٨ فــي المــائــة إلى 
٦٩ مليار دولار.

واســــــــتــــــــفــــــــادت الـــــشـــــركـــــتـــــان 
مـــن الارتــــفــــاع الـــحـــاد فـــي أســعــار 
ــــررة والــــــــذي عـــزز  ــكـ المـــنـــتـــجـــات المـــ
ــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، كــمــا  ــمــ ــهــ ــاحــ أربــ
استفادتا من زيــادة إنتاج النفط 

الخام ومن ضبط نفقاتهما.

اللتان  ولا تعتزم الشركتان 
ــرة عــنــد  ــيــ ــبــ ــر كــ ــائــ ــســ تــــكــــبــــدتــــا خــ
بـــدء انــتــشــار وبـــاء (كــوفــيــد - ١٩) 
ــهــــمــــا لــــزيــــادة  ــاحــ ــدام أربــ ــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
إنفاقهما الاستثماري هذه السنة، 
الذي يبقى بمستويات أدنى منه 

قبل الوباء.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، تــــســــتــــخــــدم 
الشركتان هذا الهامش للحد من 
مــديــونــيــتــهــمــا وتـــقـــديـــم حصص 

سخية لمساهميهما.
ــــت  ــاق وزعـ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
إكــســون موبيل على مساهميها 
٧٫٦ مليار دولار بالإجمال خلال 
فـــيـــمـــا زادت شـــيـــفـــرون  الـــفـــصـــل، 
برنامج إعادة شراء أسهم من ١٠ 

إلى ١٥ مليار دولار هذه السنة.
وازداد ســعــر أســهــم إكــســون 
موبيل بأكثر من ٣ في المائة خلال 
التداولات الأولى في وول ستريت، 
مقابل زيادة بأكثر من ٧ في المائة 

لأسهم شيفرون.
وتــفــضــل الـــشـــركـــات الــكــبــرى 
تـــقـــلـــيـــص ديــــونــــهــــا لمــــواجــــهــــة أي 
تبعات اقتصادية فــي المستقبل. 
وتسعى منذ عدة سنوات للتكيف 
مع الدعوات المتزايدة من المجتمع 
المــدنــي وعـــدد مــن المــســاهــمــين من 
أجــــل إعــــــادة تــوجــيــه الــنــشــاطــات 
أقــل إنتاجاً للكربون  إلــى طــاقــات 

لمكافحة التغير المناخي.

حقل نفطي في أميركا (رويترز)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

آفاق قاتمة لصناعة السيارات الألمانية
أشارت تقديرات البروفيسور 
ــهـــوفـــر،  ــانــــي فـــرديـــنـــانـــد دودنـ الألمــ
ــى أن  ــوق الـــســـيـــارات، إلــ خــبــيــر ســ
الــطــلــب عــلــى الــســيــارات الــجــديــدة 
فــي ألمــانــيــا ســيــتــراجــع عــلــى نحو 
مــــلــــحــــوظ، مـــــا يــــزيــــد مـــــن الآفــــــاق 
القاتمة لأشهر صناعة في البلاد.
قــــال دودنـــهـــوفـــر الـــــذي يــديــر 
ــيـــف ريــســيــرتــش  ــز أوتـــومـــوتـ ــركـ مـ
لـــلـــبـــحـــوث المــتــعــلــقــة بـــالـــســـيـــارات 
«كـــار»، في  المـــعـــروف اخــتــصــارا بــــ
دراسته عن خصومات السيارات 
في يوليو الجاري، من خلال مركز 
(كار)، إن سلاسل التوريد المليئة 
لــن تصبح فــي غضون  بالثغرات 
بضعة أشهر هي المشكلة بالنسبة 
لشركات صناعة السيارات، بل إن 
مشكلة هذه الشركات ستتمثل في 
الــتــراجــع الملحوظ فــي الاستعداد 

الشرائي لدى العملاء.
ــتـــراجـــع  وعـــــــزا المــــركــــز هــــــذا الـ
المتوقع إلى التضخم المرتفع إلى 
الــــدولــــة تخفيض  ــتــــزام  اعــ جـــانـــب 
الدعم المقدم للسيارات الكهربائية.

وقـــال خــبــراء المــركــز إن ســوق 
الـــســـيـــارات الــجــديــدة يــكــاد يخلو 
حاليا من محفزات الشراء للدرجة 
الـــتـــي جــعــلــت الأســــعــــار الــصــافــيــة 
تـــصـــل إلـــــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى لــهــا، 
وتوقعوا أن تشهد الشهور المقبلة 
قــوائــم لــزيــادة الأســعــار، مشيرين 

الـــزيـــادات ستنطبق  ــذه  إلـــى أن هـ
ــارات  ــيــ ــســ بـــشـــكـــل خــــــاص عـــلـــى الــ
ــار  ــعـ ــرا لأن أسـ ــظــ نــ ــة  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ الـ
الليثيوم والنيكل والمــــواد الخام 
الأخرى اللازمة لإنتاج البطاريات 
ارتفعت بالفعل على نحو ملحوظ.

يـــأتـــي هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــدهــورت فــيــه الأعــمــال فــي شركة 
تـــصـــنـــيـــع الــــبــــطــــاريــــات الألمـــانـــيـــة 
«فارتا» في النصف الأول من هذا 
العام. وأعلنت الشركة في مدينة 
إلــفــانــجــن بــجــنــوب ألمـــانـــيـــا، أمــس 
الـــســـبـــت، أن المـــبـــيـــعـــات والأربـــــــاح 
قبل احتساب الفوائد والضرائب 

تراجعت.
وخــفــض المــجــلــس الــتــنــفــيــذي 
توقعاته للعام الحالي. وأشــارت 
الشركة إلى تأخر تسليم مشاريع 
العملاء وتوتر الأوضاع في ضوء 
ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة 
وتكاليف النقل كأسباب رئيسية 

للانخفاضات.
ووفـــــــقـــــــا لــــــــلأرقــــــــام الأولــــــيــــــة 
ــادرة، الــــســــبــــت، انــخــفــضــت  ــ ــ ــــصـ ــ الـ
مبيعات الشركة في النصف الأول 
من هذا العام بنسبة ٥٫٢ في المائة 
عــلــى أســـــاس ســـنـــوي إلــــى ٣٧٦٫٨ 
مـــلـــيـــون يـــــــورو. وبـــلـــغـــت الأربــــــاح 
قبل احتساب الفوائد والضرائب 
والإهلاك والاستهلاك ٦٨٫٩ مليون 
قــــدره ٣٣٨٫٦ في  يـــــورو، بــتــراجــع 

المائة.
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات الـــشـــركـــة، 

يتراوح نطاق الإيـــرادات المتوقعة 
بـــــين ٨٨٠ و٩٢٠  ــلـــه  بـــأكـــمـ ــلـــعـــام  لـ
مليون يورو، بعد توقعات سابقة 
بأن يتراوح بين ٩٥٠ مليون يورو 

ومليار يورو.
ــة لـــــــلأربـــــــاح قــبــل  ــبــ ــنــــســ ــالــ وبــ
ــتـــســـاب الـــفـــوائـــد والـــضـــرائـــب،  احـ
ــــراوح نــــطــــاق الـــتـــوقـــعـــات الآن  ــتـ ــ يـ
بــين ٢٠٠ إلـــى ٢٢٥ مــلــيــون يـــورو، 
بعدما كان يتراوح بين ٢٦٠ و٢٨٠ 

ــورو.  وفـــي خــضــم أزمــة  ــ مــلــيــون يـ
الطاقة التي تضرب أكبر اقتصاد 
فــي أوروبــــا، أعـــرب رئــيــس المكتب 
الاتـــحـــادي لــســلامــة الــتــخــلــص من 
الـــنـــفـــايـــات الـــنـــوويـــة فــــي ألمـــانـــيـــا، 
ــه  ــن رفـــضـ ــ ــج، عــ ــ ــيـ ــ ــــونـ فـــــولـــــفـــــرام كـ
لتمديد عمل مفاعلات نووية في 
البلاد لتغطية احتياجات ألمانيا 
من الطاقة في ظل نقص إمدادات 

الغاز.

وفـــــي مـــقـــال زائــــــر بــصــحــيــفــة 
«فرانكفورتر الجماينه زونتاجس 
تــســايــتــونــج» الألمـــانـــيـــة الـــصـــادرة 
اليوم الأحد، كتب كونيج أن «مثل 
هذا التقدير يجب ألا يراعي سلامة 
ــة وحـــســـب بــل  ــنـــوويـ ــاعـــلات الـ ــفـ المـ
يجب كذلك أن يراعي التخلص من 
النفايات المشعة». وأشــار كونيج 
إلــى أن «التكاليف المجتمعية في 
كلتا الحالتين ستكون كبيرة في 

حال استمرار تشغيل المفاعلات»، 
كـــمـــا أعــــــــرب عـــــن تـــخـــوفـــه مـــــن أن 
ــذي تــم  ــ ــ ــاع المـــجـــتـــمـــعـــي الـ ــ ــمــ ــ «الإجــ
التوصل إليه بعد جهد سيصبح 

مثار شك».
يــــذكــــر أنـــــــه عــــلــــى وقـــــــع أزمـــــة 
ــة الـــنـــاجـــمـــة عــن  ــنــ ــراهــ ــة الــ ــاقــ ــطــ الــ
حــرب أوكــرانــيــا، انــدلــع نــقــاش في 
ألمانيا حول تمديد عمل المفاعلات 
الــنــوويــة، وعــلــى الأقــــل المــفــاعــلات 
ــتــــي لا تــــــــزال مــتــصــلــة  ــة الــ ــثــــلاثــ الــ
بالشبكة إلى ما بعد نهاية العام. 
ومن المقرر بالأساس أن يتم إخراج 
هذه المفاعلات من الشبكة بحلول 

نهاية ٢٠٢٢.
وأبدى كونيج شكوكا كبيرة 
ــي الـــخـــطـــة الـــزمـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة  ــ فـ
ــــن مـــقـــر لـــلـــمـــســـتـــودع  ــبـــحـــث عـ ــالـ بـ
الــنــهــائــي لــلــنــفــايــات الــنــوويــة في 
الــقــانــون على  ألمانيا حيث ينص 
ــرار بــخــصــوص  ــ ــ ــى قـ ــ الـــتـــوصـــل إلــ
ــودع  ــتــ ــســ ــذا المــ ــ ــهـ ــ ــر لـ ــقــ ــد مــ ــديــ ــحــ تــ
بحلول ٢٠٣١ بحيث يمكن البدء 
في التخزين اعتبارا من عام ٢٠٥٠.

وأضــــــــــــاف كـــــونـــــيـــــج: «يــــقــــوم 
مـــكـــتـــبـــي بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر بـــدعـــوة 
الــشــركــة المكلفة بالبحث عــن مقر 
على تحقيق تقدم في هذا الإجراء 
ــزام بـــالـــجـــدول  ــ ــتـ ــ حـــتـــى يــمــكــن الالـ
الزمني المحدد قانونا، وستكون 
هـــــنـــــاك ٢٠ عـــــامـــــا أخــــــــــرى حــتــى 
يصبح المستودع النهائي جاهزا 

للتشغيل».

جانب من مصنع للسيارات في ألمانيا (رويترز)

برلين: «الشرق الأوسط»

المواد المقرّة سترفع جودة الخدمات وكفاءة رأس المال البشري

نظام الوساطة يدفع بتنافسية أنشطة العقار السعودية
أكـــــــد الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للهيئة العامة للعقار المكلف في 
السعودية، عبد الله الحماد، أن 
إطــلاق نظام الوساطة العقارية 
ــــي بـــنـــاء  ــه الإســـــهـــــام فـ ــــن شــــأنــ مـ
ــة وفـــق  ــ ــاذبـ ــ بـــيـــئـــة تـــنـــافـــســـيـــة جـ
حوكمة تــرفــع جـــودة الخدمات، 
وتذلل المعوقات وتحفظ حقوق 
المتعاملين مع القطاع العقاري، 
الـــــقـــــطـــــاع ســـيـــكـــون  مـــبـــيـــنـــاً أن 
مساهماً في التنمية المستدامة، 
ونوعياً في تعاملاته وخدماته، 

وداعماً للمنشآت العقارية.
وكــــــــــــان مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
ــــي جــلــســة  ــــودي، وافـــــــق فـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــي عـــلـــى نــظــام  ــاضــ ــوع المــ ــ ــبـ ــ الأسـ
ــار  الـــوســـاطـــة الـــعـــقـــاريـــة، فـــي إطـ
الــتــي تعمل عليها  الــتــشــريــعــات 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــعــقــار لتنظيم 
الـــقـــطـــاع وإعـــــــــادة تـــرتـــيـــبـــه بــمــا 
يحفظ الحقوق العقارية، ويرفع 
من جــودة الخدمات، ويحدّ من 
الـــنـــزاعـــات الــعــقــاريــة، وبــالــتــالــي 
المساهمة في تحقيق مستهدفات 
«رؤيــــة ٢٠٣٠» الــرامــيــة إلـــى رفــع 
تــصــنــيــف المــمــلــكــة فـــي مــؤشــرات 

العقار العالمية.
الــحــمــاد، سيعمل  وبحسب 
نــظــام الــوســاطــة الــعــقــاريــة على 
تنظيم أعــمــق لأعــمــال الوساطة 
ــة الـــتـــي تــشــمــل جــمــيــع  ــقـــاريـ الـــعـ
الــتــي يضمها القطاع  الأنــشــطــة 
ــقـــاري ومـــجـــمـــوع الــخــدمــات  ــعـ الـ
الــتــي تــنــدرج تــحــتــه، مضيفاً أن 
النظام سيكون ممكناً ومساعداً 
على حوكمة هذا القطاع وتوفير 
ــراءات الــســلــيــمــة والــســلــســة  ــ ــ الإجـ

وزيادة موثوقيته.
وشـــدد الــحــمــاد، خـــلال لقاء 
نظمته اللجنة العقارية بالغرفة 
التجارية الصناعية بالرياض، 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، بــحــضــور 
رجال وسيدات الأعمال، وناقش 
ــة  ــ ــاطـ ــ ــوسـ ــ ــام الـ ــ ــظــ ــ ــور نــ ــ ــــضــ ــحــ ــ الــ
ــة الــــــــــذي تــــــم إطــــلاقــــه  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
حــديــثــاً، على دور غــرف المملكة 
لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات الــنــظــام 
فــي دعـــم المــنــشــآت الــعــقــاريــة في 
المــنــاطــق، ورفـــع كــفــاءة  مختلف 
رأس المــال البشري ورفــع الوعي 
ــي الــقــطــاع  ــدى المـــســـتـــهـــدفـــين فــ ــ لـ
الـــــعـــــقـــــاري، والــــســــعــــي لــتــمــكــين 
ــات  ــدمــ ــم خــ ــديــ ــقــ ــن تــ ــ ــاع مــ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ

عقارية ذات جـــودة تتواكب مع 
مستهدفات «الرؤية»، وتحقيقاً 
لنمو واستدامة وتطوير القطاع 

العقاري.
ــه، قـــــــال مــحــمــد  ــتــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
المــرشــد، رئــيــس اللجنة العقارية 
ــــاض»، إن نــظــام  ــريـ ــ ــة الـ ــرفـ فـــي «غـ
الوساطة العقارية يأتي في إطار 
عملية الإصلاحات والتشريعات 
الــتــي تــواكــب مــســتــهــدفــات «رؤيـــة 
المملكة»، لافتاً إلى أن النظام الذي 
يعمل على حفظ الحقوق وتقليل 
ــة مــــن خـــلال  ــاريـ ــقـ ــعـ ــات الـ ــازعــ ــنــ المــ
العمليات والإجـــــراءات العقارية 
الـــواضـــحـــة والمـــســـاهـــمـــة فــــي رفـــع 
الــخــدمــات العقارية كأحد  جـــودة 

أهم ركائز أعمال القطاع العقاري.
الـــســـوق  ــد، أن  ــ ــرشـ ــ المـ وأبــــــــان 
العقارية تتطلع إلى تنظيم الهيئة 
لــتــكــون المرجعية  لــلــعــقــار  الــعــامــة 
لمـــثـــل تـــلـــك الأنـــظـــمـــة الــــتــــي تــنــظــم 

القطاع العقاري.
وشــــــمــــــل الــــــلــــــقــــــاء مـــنـــاقـــشـــة 
تفاصيل نظام الوساطة العقارية 
ودور الهيئة العامة للعقار فيه، 
حــيــث شــمــل بــحــث مــهــام الهيئة، 
لا ســيــمــا إعــــــداد نـــمـــاذج الــعــقــود 
الإلزامية والاسترشادية وإعــداد 
بـــرامـــج وآلـــيـــات تــحــفــيــز مــمــارســة 
الـــوســـاطـــة الــعــقــاريــة والــخــدمــات 
العقارية، مع مهامها في تحديد 
الـــخـــدمـــات الــعــقــاريــة الــتــي يمكن 

ــاري تــقــديــمــهــا  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ لـــلـــوســـيـــط الـ
ــراطـــات الــتــســويــق  ــتـ وتـــحـــديـــد اشـ
ــاد الــــلــــوائــــح  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــاري واعــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ الــ
التنظيمية للنشاطات والخدمات 
المـــشـــمـــولـــة بـــاخـــتـــصـــاص الــهــيــئــة 
واعـــتـــمـــاد المـــعـــايـــيـــر والـــضـــوابـــط 
ــــة  ــاطـ ــ ــــوسـ الــــــــلازمــــــــة لمـــــمـــــارســـــة الـ
الــضــبــط للمخالفات  وإجـــــــراءات 
واعتماد إجراءات تلقي البلاغات 

والشكاوى.
وكــــــــــــــان مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــــســــعــــودي، اعـــتـــمـــد فــــي يــونــيــو 
(حزيران) الماضي نظام الوساطة 
بهدف تنظيم النشاط وخدماته، 
حيث سيسهم تطبيقه، في تقديم 
خدمات نوعية تخدم المتعاملين 

فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــقــــاري، وتــنــقــلــه 
لمــســتــقــبــل عـــقـــاري يــتــمــيــز بــالــثــقــة 

والابتكار.
وتــضــمــنــت تــفــاصــيــل الــنــظــام 
المقرّة في ٢٤ مــادة بند الخدمات 
ــة، حـــيـــث عـــرّفـــهـــا بــأنــهــا  ــاريـ ــقـ ــعـ الـ
ــقــــار  ــالــــعــ ــقــــة بــ ــلــ ــتــــعــ الأنـــــشـــــطـــــة المــ
والـــتـــســـويـــق لــــه وإدارتـــــــــه وبــيــعــه 
ــره، مــن  ــ ــيـ ــ ــأجـ ــ ــع مــنــفــعــتــه وتـ ــيــ وبــ
ذلـــك الــتــســويــق الــعــقــاري، وإدارة 
الأملاك، وإدارة المرافق، والمزادات 
الــعــقــاريــة، والإعــلانــات العقارية، 
والاســـــــتـــــــشـــــــارات والـــتـــحـــلـــيـــلات 

العقارية.
وعـــــرّف عــقــد الــوســاطــة بــأنــه 
ــيــــط الـــعـــقـــاري  ــــاق بـــــين الــــوســ ــفـ ــ اتـ
والــطــرف المستفيد مــن الوساطة 
العقارية، لإتمام صفقة أو تقديم 
ــة، فـــي حـــين يــكــون  ــاريـ ــقـ خـــدمـــة عـ
الــوســيــط الــعــقــاري هــو الشخص 
لــه بممارسة  الطبيعي المــرخــص 
تــقــديــم  الـــعـــقـــاريـــة أو  ــة  ــاطــ الــــوســ
الــخــدمــات العقارية وفــقــاً لأحكام 

النظام.
وأمـــــا الـــعـــمـــولـــة، أوضـــــح أنــه 
المبلغ يستحقه الوسيط العقاري 
مقابل الوساطة العقارية، في حين 
الــعــقــاري يمثل ترويج  التسويق 
منتج عقاري باستخدام الوسائل 
الدعائية والإعلانية، بينما إدارة 
الأملاك هي عملية تولي الشؤون 
المالية والإدارية للعقار نيابة عن 

مالكه أو مالك منفعته.
وحــــــــــــدد نــــــظــــــام الـــــوســـــاطـــــة 
العقارية نسبة العمولة بـ٢٫٥ في 
المائة، بينما العربون ٥ في المائة، 
فـــي حـــين حــــدد غـــرامـــة المــخــالــفــين 
ــال (٥٣٫٣ مــلــيــون  ــ ــــف ريــ ألـ بــــــــ٢٠٠ 

دولار).

نظام الوساطة العقاري السعودي المقر أخيراً يعمل على بناء بيئة تنافسية جاذبة في خدمات وأنشطة القطاع (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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شرق آسيا في أطباقه و«توك توك» على شرفته

«ميكونغ» نهر من النكهات التايلندية

واحــة تايلاندية قبالة ساحل 
دبي، وتحديداً على جزيرة النخلة، 
ــه لــتــكــون  ــمــ ــر اســ ــهـ ــنـ ــن الـ ــ ــذ مـ ــأخــ يــ
بـــلاد شــرق  تــيــاراتــه مبللة بنكهة 
وجنوب شرق آسيا، تماماً مثلما 
هــو مــســار نــهــر «مــيــكــونــغ» أو «ذا 
الـ١٢  ميكونغ» الذي يحتل المرتبة 
ــأطـــول نــهــر والـــثـــالـــث عــالمــيــاً من  كـ
الــذي  الــطــول. يتميز المطعم  حيث 
يحمل اســمــه «Mekong» بلائحة 
طــــويــــلــــة وبـــــأطـــــبـــــاق مـــســـتـــوحـــاة 
مـــن الــبــلــدان الــتــي يــمــر بــهــا النهر 
مــثــل تـــايـــلانـــد وفــيــتــنــام والــصــين 

وكمبوديا ولاوس وبورما.
المطعم تابع لمنتجع «أنانتارا 
الـــذي  المــمــيــز بتصميمه  الــنــخــلــة» 
يجعلك تشعر وكأنك في تايلاند من 
خلال الديكور الداخلي والخارجي 
والــبــحــيــرة الــصــنــاعــيــة الــتــي تشق 
طريقها بين الفلل الجميلة اللافتة 
بــأســطــحــهــا المـــكـــســـوة بــالــقــرمــيــد 
التايلاندية  الأحــمــر، والــديــكــورات 
المــشــروع  إلـــى جميع مــرافــق  تمتد 
بما في ذلك مطعم «ميكونغ» عند 
مدخل المنتجع الذي يتمتع بإطلالة 
مباشرة على البحر ومنه يمكنك 
التمتع برؤية أبنية دبي العملاقة 

ومعلم برج العرب.
مــــــع المــــنــــافــــســــة الـــــــحـــــــادة بــين 
المــطــاعــم لا بــد مــن التميز وتقديم 
ــل، لا ســيــمــا فــــي دبـــــي أول  الأفــــضــ
مـــديـــنـــة تــحــصــل مــطــاعــمــهــا عــلــى 

ــيـــشـــلان وتــصــنــف  ــوم مـ ــجــ نــ
حــالــيــاً مــن بــين أهـــم مــدن 
العالم من حيث المطاعم 
وتنوع المطابخ العالمية، 
مـــيـــزة لأي مطعم  وأول 

الــواجــهــة التي  المــدخــل أو 
تتمثل بموظف الاستقبال، 

واللباس، وطريقة التعامل 
الــزبــون وحتى أسلوب  مع 
ــقــــاء الـــتـــحـــيـــة، وهــــــذا مــا  إلــ

يطالعك عند وصولك 
ــغ»،  ــ ــ ــونـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــيـ ــ ــ إلـــــــــــــى «مـ
فــالابــتــســامــة الــدائــمــة 
ــه مــوظــفــة  ــ عـــلـــى وجـ
الاســتــقــبــال تبشرك 
ــة الأكــــل  ــربـ ــجـ ــأن تـ ــ بــ
ســــــتــــــكــــــون جــــــيــــــدة، 

الــثــانــيــة للمطعم المميز  ــارة  ــ والإشـ
ــــة  رائـــحـــة الأطـــبـــاق ومــعــرفــة ودرايـ
الـــنـــادل بــلائــحــة الــطــعــام والأكــــلات 
التي ينصحك بتناولها، وبعدها 
تبدأ بتقييم الديكور، والمطبخ إذا 
كـــان مــفــتــوحــاً، والــنــظــافــة ومـــا إلــى 

ذلك من تفاصيل.
الــطــعــام فــي «ميكونغ»  لائــحــة 
واســـعـــة لأنــهــا تــضــم وصـــفـــات من 
تايلاند وفيتنام والصين، والمطبخ 
شبه مفتوح فترى من خلال ألواح 
زجــاجــيــة ضــخــمــة المـــواقـــد وحــركــة 

الطهاة المتواصلة.
ستائر خشبية وألوان نابضة 
بــالــحــيــاة لــلــجــداريــات والــلــوحــات 
التي تزين المكان، فإذا زرت المطعم 
وتبحث عــن الخصوصية يمكنك 
الجلوس في الغرفة الخاصة. أما 
إذا صــادفــت زيــارتــك خــلال الشتاء 
ــرارة  ــ ــحــ ــ ــكـــــون درجـــــــــــات الــ ــ ــيــــث تـ حــ
فــــي الإمـــــــــارات مـــعـــتـــدلـــة، أنــصــحــك 
بالجلوس على الشرفة الخارجية 
المــطــلــة عــلــى الــطــريــق الــعــام والمـــاء، 
تـــم تصميمها  تــتــمــيــز بــمــقــاعــد  إذ 
على شكل عربات «توك توك» التي 
تعد وسيلة النقل الأولى في الدول 

الآسيوية وفي تايلاند تحديداً.
المعروف عن المطبخ التايلاندي 
أنــــــه حــــريــــف بـــعـــض الـــــشـــــيء، لـــذا 
إلــى هذه  الــطــهــاة فــي المطعم  تنبه 
المسألة وتم ابتكار أطباق بدرجات 
ــدام  ــتــــخــ ــيــــث اســ ــــن حــ ــة مــ ــاوتــ ــفــ ــتــ مــ
التوابل والشطة، لكي يكون هناك 
ــيـــــار أمــــــــــام الــــــذواقــــــة  ــ ــخـ ــ الـ
لـــطـــلـــب مــــا يـــتـــلاءم 
ــم،  ــهــ ــتــ مــــــع ذائــــقــ
فإلى جانب كل 
ــع  ـــق تــــوضــ ــبــ ــ طـ
نسبة استخدام 
الــبــهــارات 
الحريفة 

فيه.
من الجميل في هذا المطبخ أنه 
سيكون بإمكانك اختبار أكثر من 
مطبخ آسيوي، فحاول التنويع في 
طــلــب الأطــبــاق الأولــيــة مــن الصين 
«ديم سام» شهير جداً في  مثلاً فالـ
«ميكونغ» ويمكن طلبه بالدجاج 
والــســمــك، أمـــا بــالــنــســبــة لــلأطــبــاق 
الــرئــيــســيــة فــأنــصــحــك بـــبـــط بــكــين 
الشهير، لأنه لذيذ جداً، ولكن تنبه 
لمسألة الحجم، فهذا الطبق مناسب 
لنحو ثلاثة أشخاص، كما أنصح 
بالنودلز على الطريقة الفيتنامية، 
ــأن بـــالـــكـــاري مـــع مــرق  ولـــحـــم الـــضـ

الفلفل وجوز الهند.
ــة، مــن  ــويــ ــيــ ــاعـــم الآســ فــــي المـــطـ
الــجــمــيــل مــشــاركــة الأطـــبـــاق فــابــدأ 
بأطباق محفزة على فتح الشهية 
مــثــل الــســبــريــنــغ رولــــز بــالــخــضــار 

والروبيان وأســيــاخ دجــاج ساتيه 
مع صلصة الفول السوداني.

ومن الأطباق الرئيسية اللذيذة 
أيضاً الكاري الأخضر بالدجاج أو 
الــخــضــار، ويــقــدم إلــى جــانــب الأرز 

الأبيض. 
ــحــــــك بــــــتــــــرك مـــســـاحـــة  وأنــــــصــــ
لــلــحــلــويــات الــتــايــلانــديــة الــلــذيــذة 
بعد تناول أطباق ملؤها البهارات 
والشطة والنكهات القوية، وأنصح 
هـــنـــاك بـــالآيـــس كـــريـــم بــطــعــم جــوز 
ــيـــة مــثــل  ــتـــوائـ ــكـــهـــات اسـ الـــهـــنـــد ونـ
المانغو مع الفاكهة الطازجة ورشة 
من جوز الهند المقرمش على الوجه.

أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــشـــروبـــات 
فهناك لائحة طويلة من العصائر 
ــذهـــا عــصــيــر الــبــطــيــخ  الـــطـــازجـــة ألـ

والمانغو.

ساتيه الدجاج

لندن: جوسلين إيليا

ديكور المطعم يذكرك بمعالم تايلند السياحية

الشرفة الخارجية وتتوزع عليها عربات «توك توك» وسيلة النقل واسعة الانتشار في الدول الآسيوية

«فاست فود» بالأطباق المنزلية شيف مصرية تتحدى إغراءات الـ

مي أمين ترفع شعار «اطبخيها ولا تشتريها»

بـــــطـــــريـــــقـــــة طــــــهــــــي جــــــذابــــــة 
ــيـــط،  وســـــريـــــعـــــة وأســـــــلـــــــوب بـــسـ
ــشــــــيــــــف المـــــصـــــريـــــة  ــ ــت الــ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ تـ
مــــي أمــــــين، مــــن تــفــكــيــك شــيــفــرة 
«فـــاســـت  الـــوجـــبـــات الــســريــعــة الــــ
فود»، من خلال وجبات منزلية 
تتسم بمسايرة العصر وإرضاء 

مذاقات الصغار والكبار.
فمن خلال متابعة مي، عبر 
صــفــتــهــا عــلــى شــبــكــة الــتــواصــل 
ــوك»، أو  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــي «فـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
مــشــاهــدة بــرامــجــهــا التلفزيوني 
«مــن كل بلد أكلة»، ستدرك أنها 
تــقــدم بــدائــل مهمة أكــثــر صحية 
وأنفع للأسرة، فقد سبق وأطلقت 
ــادرة مــنــذ نــحــو ثــلاثــة أعــــوام  ــبـ مـ

«اطبخيها ولا تشتريها».
فمع مي يغوص المشاهد في 
عالم ساحر من وجبات الدجاج 
المـــقـــلـــي المــــقــــرمــــش، عـــلـــى طــريــقــة 
«كنتاكي» مع البطاطس وسلطة 
ــزا المــلــيــئــة  ــتــ ــيــ ــبــ ــو، والــ ــلــ كــــــول ســ
بالخضراوات واللحوم والبرغر 
الـــتـــاكـــو، وتـــورتـــيـــلا  بـــالـــجـــبن أو 
الــدجــاج، وشــطــائــر الــهــوت دوغ، 
والكلوب الساندوتش، ولفائف 

الباذنجان المحشية.
«الشرق الأوسط»:  تقول مي لـ
«الوجبات السريعة قدمت الحل 
للأسرة العصرية من حيث الوقت 
والـــجـــهـــد والمـــــــــذاق فـــلـــجـــأ إلــيــهــا 
الــكــثــيــرون، ووصـــل الأمـــر إلــى أن 
البعض قد اعتمدها بديلاً للطهي 
المنزلي بسبب الانشغال الدائم»، 
مضيفة «للأسف يتغاضون عن 
ــا، مــثــل ارتـــفـــاع الــدهــون  أضـــرارهـ
المــشــبــعــة والـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة 
بـــاســـتـــخـــدام مـــكـــونـــات رخــيــصــة 
كاللحوم عالية الدسم والحبوب 
ــكـــريـــات، وبــعــض  المــــكــــررة، والـــسـ
الخلطات التي تحتوي على مواد 

كيماوية ومنكّهات صناعية».

وقالت، أمام هذه الإغراءات، 
تـــنـــي فـــكـــرة «اطــبــخــيــهــا ولا  جـــاء
ــا»، مـــتـــابـــعـــة «بـــــــدأت  ــهــ ــريــ ــتــ تــــشــ
بـــرصـــد قــائــمــة الـــطـــعـــام الــســريــع 
الجاذبة للأسر، لا سيما الأطفال 

والشباب وجدت أنها تضم 
عدداً كبيراً من الأكلات 

الــتــي تــحــتــوي على 
المكونات اللذيذة 

مــــــــع الــــــــروائــــــــح 
الــــــذكــــــيــــــة إلـــــى 
جـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــب 
الـــــتـــــنـــــســـــيـــــق 
المــــــــــــــمــــــــــــــيــــــــــــــز 
لــــــــلأطــــــــبــــــــاق، 
ــت  ــ ــ لـ ــاء ــ ــ ــسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ فـ

أقـــــــدم  لمـــــــــــاذا لا 
لـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــوري 

المتابع لبرنامجي 
الـــــــــتـــــــــلـــــــــفـــــــــزيـــــــــونـــــــــي 

والـــــســـــوشـــــيـــــال مـــيـــديـــا 
(فاست فود)  طعاماً يشبه الـ

و(كأنه جاء للتو من أحد المطاعم 
الشهيرة)».

ــررت تــقــديــم  ــ واســتــكــمــلــت «قــ
وصفات تساعد الأم على إعــداد 
أكــل المطاعم، لكن مع الاطمئنان 

لسلامة وصحة المكونات، بجانب 
التوفير بالميزانية في ظل موجة 

الغلاء العالمي».

لـــم تــطــلــق أمــــين مـــبـــادرتـــهـــا إلا 
بــعــد رحـــلـــة خـــاصـــة لا يـــعـــرف أحــد 
من جمهورها شيئاً عنها، وتــروي 
لــحــظــات مــنــهــا قــائــلــة «قــبــل أن أبــدأ 
على أرض الواقع تعلمت خلال 
تــلــك الـــفـــتـــرة المــزيــد 
ــــن المــطــبــخ  عـ

وأسراره، وتعمقت أكثر في ثقافات 
الأكـــل حــول الــعــالــم، فالمهمة ليست 

سهلة، لكن الإصرار كان أكبر».

وتـــــقـــــول، إن مــرجــعــيــتــهــا فــي 
ــلـــة  الــــطــــبــــخ كــــانــــت واســـــعـــــة وطـــويـ
اكــتــســبــتــهــا مـــنـــذ طــفــولــتــهــا «كــنــت 

أراقــــــــــــب أمــــــــي فــــــي المــــطــــبــــخ أثــــنــــاء 
الــطــهــي وحـــين اكــتــشــفــت عــشــقــي له 
ساعدتني، أستطيع أن أجزم أن الأم 
تمثل الشيف الأول في حياة كثير 

من الطهاة حول العالم».
مبادرة مي، لاقت استحساناً 
ــع تــعــطــل  ــع مــ ــ ــواقـ ــ الـ عـــلـــى أرض 
المطاعم العامين الماضيين بسبب 
جائحة «كورونا» وتوقف المحال 
عن العمل، وحتى بعد عودتها 
فــــإن الــبــعــض تــخــوف مـــن شـــراء 
الــطــعــام مـــن المـــطـــاعـــم، وفــــي ظل 
هذه الأجواء كان البديل المثالي 
هو الأطباق المنزلية التي تعمل 
ــوب المــتــعــلــقــين  ــلــ ــطـــف قــ ــلـــى خـ عـ
«فاست فود» كبداية لتغيير  بالـ
عـــاداتـــهـــم الـــغـــذائـــيـــة الــخــاطــئــة، 
ولإقناع الأمهات بأنه من الممكن 
تحضير هذه الأطباق في المنزل.

وتقول مي «كانت ردود الأفعال 
كانت أكثر من رائعة»، حيث فوجئت 
بــحــجــم الــتــفــاعــل مـــع مــنــشــوراتــهــا، 
وتدريجياً بــدأت الشركات الكبرى 
ــا  والــــــــنــــــــوادي والمـــــــــــــدارس تـــدعـــوهـ
لتنظيم ندوات وورش طهي لتقديم 
لــوجــبــاتــهــا السريعة  نــمــاذج حــيــة 
الــلــذيــذة؛ مــا دفــعــهــا إلـــى مــزيــد من 

الــتــنــوع وإلــــى التفكير فــي تنظيم 
كورسات متخصصة.

أكــل المطاعم  وتوضح «ولأن 
(فاست فود) فقد  لا يتوقف على الـ
عملت أيضاً على تقديم الأطباق 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة بـــلـــمـــســـات عــصــريــة 
لإرضاء كل الأذواق، ولأثبت أن أي 
طعام يمكن تحضيره في المنزل 
بـــنـــجـــاح وبـــطـــعـــم يــــفــــوق مـــهـــارة 
المطاعم؛ لذلك أقدم أكلات متعددة 
الفتة والطواجن والرقاق  بمذاق 
والــبــط والمــحــشــي عــلــى الطريقة 
ــب الــكــبــســة  ــانــ ــة إلــــــى جــ ــريــ المــــصــ
الــســعــوديــة والشباكية المغربية 
والــطــنــجــيــة المــراكــشــيــة والــقــبــوط 

الكويتي».
وتقدم الشيف مي، لمتابعيها 
نصائح مرتبطة بتخزين الطعام 
وطرق تنسيقه، وتــردف «يفضل 
استخدام الخضراوات والفواكه 
الطازجة، وعــدم تخزين اللحوم 
والأسماك لفترات طويلة، أيضاً 
ــم أفــــكــــار مــبــتــكــرة  ــديـ ــقـ أحــــــــاول تـ
للتقديم، فهي مهمة للغاية، على 
ســبــيــل المـــثـــال تــقــديــم الــوجــبــات 
الــســريــعــة لــلأطــفــال فــي صــنــدوق 
صغير ملون يتم تــزويــده بــورق 
زبـــدة ويــمــكــن صنعه بــالمــنــزل أو 

شراؤه من المتاجر».
وتـــكـــشـــف صـــاحـــبـــة مـــبـــادرة 
«اطبخيها ولا تشتريها»، عن أن 
زوجها «لا يفضل تناول الطعام 
المــطــاعــم، لكن المشكّلة تكمن  فــي 
أحياناً في الأبناء حين يصرون 
فــتــرات متباعدة  على ذلـــك، على 
ــازة  أثـــنـــاء الــســفــر أو قــضــاء الإجــ
ــك أنــشــغــل  الــصــيــفــيــة، وأثـــنـــاء ذلــ
لاشــعــوريــاً بــنــقــد الأكــــل أمــامــهــم، 
وأشــرح لهم كيف استعان طهاة 
المــطــعــم بـــمـــواد ضــــارة مــثــل نــوع 
الدهون، وإذا كانت أطباقاً غريبة 
أو غير تقليدية لا يمكن أن يمر 
الـــيـــوم الــتــالــي مـــن دون أبــــدأ في 

صنعها بطريقتي».

القاهرة: نادية عبد الحليم

سبرينغ رولز 
بالخضار من 
الأطباق الأولية 

اللذيذة في 
«ميكونغ»

أطباق تقليدية بلمسة عصرية

بط بكين الشهير يكفي لثلاثة أشخاص

أطباق منزلية التحضيرتؤمن بأن الأم هي الطاهي الأول في حياة أي شيف متمرسمن أطباق مي أمين

حتى الحلوى من الممكن 
أن تكون صحية على 

طريقة مي أمين
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الكاتب التونسي لا يرى أن هناك تناقضاً بين انضباطه الأكاديمي ومغامرته الروائية

شكري المبخوت: علينا أن نتحلى بالروح الرياضية في سباق الجوائز الأدبية

ــالاً عــــدة بعد  ــمــ > أصــــــدرت أعــ
 
َ
لــم تحظ «الــطــلــيــانــي»، لكنها  ــة  روايــ
بالبريق الذي حظيت بها تلك الرواية، 

ترى ما السبب؟
ــح نــســبــيّــاً؛   - الــســبــب واضــ
ــة باهتمام  ــروايـ الـ فــقــد حــظــيــت 
كــبــيــر بــســبــب حــصــولــهــا عــلــى 
«الــــبــــوكــــر». فـــمـــن مــــيــــزات هـــذه 
ـــهـــا تـــوجـــد حــركــيــة 

ّ
ــائـــزة أن الـــجـ

إعــلامــيّــة وثــقــافــيّــة مــهــمّــة حــول 
الروايات في قائمتيها الطويلة 
والــقــصــيــرة فـــالـــروايـــة المــتــوّجــة 
تحظى باحتفاء يندر أن نجده 
في جائزة أخرى حتى إن كانت 
أرفـــع منها قيمة مــالــيّــة. ولكن 
البريق الذي تتحدّثين عنه رافق 
الــــروايــــة حــتــى قــبــل حــصــولــهــا 
على الجائزة؛ فقد وصلت على 
الــرابــعــة  مــا أذكــــر إلـــى طبعتها 
قـــبـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــبـــوكـــر. 
هــنــاك دومـــاً للانتشار أســبــاب. 
فــلــئــن كــــان هــــذا الانـــتـــشـــار بعد 
الــــجــــائــــزة مــرتــبــطــاً بــالــفــضــول 
ـــــة وتــقــيــيــمــهــا  ــة الـــــــروايــ ــرفــ ــعــ لمــ
ســلــبــاً أو إيــجــابــاً عــلــى أســـاس 
مــدى جــدارتــهــا بــالــجــائــزة، فــإنّ 
يها قبل الجائزة والمــواقــف 

ّ
تلق

النقديّة وحتى الانطباعيّة منها 
تـــدلّ على أنّ فــي الــروايــة شيئاً 
ــرّاء إلــيــهــا.  ــ ــقـ ــ ــدّ بـــعـــض الـ ــ ــا شـ مــ
وبـــحـــســـب مــتــابــعــتــي لمــــا كــتــب 
أنّ ما  مــن آراء متناقضة أظـــنّ 
شدّ القرّاء هو ما وجــدوه فيها 
مـــن جــاذبــيّــة لــشــخــصــيّــة «عــبــد 
الــنــاصــر الــطــلــيــانــي» ورفــيــقــتــه 
أنّ عالمها  «زيــنــة»، عـــلاوة على 
كان متنوّعاً؛ إذ بُني على أكثر 

من محور سرديّ.
ــــذي  > هــــل تـــحـــول الـــنـــجـــاح ال
حــقــقــه هـــــذا الـــعـــمـــل عـــلـــى صــعــيــد 
ــة عـــبـــئـــاً عــلــى  ــمـ ــرجـ ــتـ ــــجــــوائــــز والـ ال
أخــرى: هل  بعبارة  التالية،  أعمالك 

تعاني من «لعنة» الطلياني؟
 - لا، فما سبق وذكــرتِــه لا 
كُــتــب عن  أنّ مــا  يعني بالمقابل 
الروايات الأخــرى شهد احتفاءً 
أقل بها من «الطلياني»، بل إنّ 
الــجــزء الثاني  أنّ  البعض رأى 
«مرآة الخاسر»  منها المعنون بـ
الـــجـــزء الأوّل. ومــن  أفــضــل مـــن 
القرّاء من اعتبر «باغندا» أكثر 
نضجاً من «الطلياني»، ووجد 
آخــــــرون فـــي «الـــســـيـــرة الــعــطــرة 
لــلــزعــيــم» بــأســلــوبــهــا الــســاخــر 
ــفــــاً. ومــــــــن هــــذه  ــلــ ــتــ ــئــــاً مــــخــ ــيــ شــ
الناحية لم تتحوّل «الطلياني» 
عبئاً لــدى المتابعين المواظبين 
فـــي عــالــم الـــقـــراءة الـــروائـــيـــة إلا 
لدى من يتابعون الجوائز. على 
ــال، هــي مــواقــف مختلفة  كــل حـ
متنوّعة وللقرّاء جميعاً حرّية 
التقييم والــقــبــول والــرفــض فلا 

إجماع في الأدب.
> دخولك حقل السرد الروائي 
جاء صاخباً من خلال فوزك بجائزة 
أولى أعمالك،  العربية» عبر  «البوكر 
هــل كــنــت تــفــضــل أن يــأتــي دخــولــك 

هادئاً وبسيطاً؟
 - لكل كتاب مسار ومصير. 
ولــم تشذ «الطلياني» عن هذه 
ــكـــن مــن  ــم يـ ــ ــن لـ ــكــ ــدة. ولــ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
الثابت أنّ مثل هذا الذي وصفتِه 
بـــالـــدخـــول الــــهــــادئ والــبــســيــط 
ــة  كــــان ســيــســمــح بــتــتــويــج روايــ
«البوكر»  أخــرى من روايــاتــي بـ
أو بغيرها. ففي المسألة بعض 
الصدفة، وأقــصــد بالصدفة أن 
«الطلياني» نجحت في حدود 
ر لدى لجنة التحكيم من 

ّ
ما توف

روايات. فقيمتها ليست مطلقة 
ــمــا هــي قيمة بالنسبة إلى 

ّ
وإن

مـــجـــمـــوع الـــتـــرشـــيـــحـــات الـــتـــي 
كانت بين أيدي أعضاء اللجنة. 
ــام  ــ وشــخــصــيــاً لــيــســت لــــي أوهـ
من هــذه الناحية لأنني جرّبت 
التحكيم وأعرف شيئاً من حيرة 
لجان الجوائز وصنعهم لمعايير 
الــتــتــويــج مــن خـــلال النصوص 

ر لديهم.
ّ
التي تتوف

> لك مجموعة قصصية وحيدة 

هي «السيدة الرئيسة»، فهل علاقتك 
بفن القصة القصيرة «نزوة» عابرة؟

 - لك أن تعتبري الأمر كذلك، 
ــــزوة بــمــا أنـــنـــي كتبت  مـــجـــرّد نـ
الــروايــة قبل القصّة القصيرة. 
ولــكــنــنــي شخصياً رغـــم كــل ما 
يــقــولــه الــنــقــاد لا أرى فــرقــاً بين 
الــقــصــة والـــروايـــة إلا مــن حيث 
المـــــــدى الـــــــذي تــتــيــحــه الـــعـــوالـــم 
التخييليّة التي يبنيها السارد. 
الفنّ السردي  فكلها عندي من 
عند الكتابة ولكنّ تدبير العالم 
الــســردي يختلف مــن نـــوع إلــى 
آخـــــر فـــقـــط. أمّــــــا الـــنـــقـــد فـــلـــه أن 
يحدّد ما يشاء. والواقع أن لي 
قــصــصــاً أخـــــرى غــيــر مــنــشــورة 
أتكاسل كلّما هممت بجمعها 
أو أرى أن بعضها يحتاج إلى 
مــزيــد التطوير. وأفــضــل وسط 
تشتت اهــتــمــامــاتــي الأدبــيــة أن 
ــة لأنــهــا أقـــدر  ــروايـ ــز عــلــى الـ أركــ
على التعبير عن القضايا التي 

أودّ معالجتها.
> على ذِكر البحث العلمي، ألم 
الأكــاديــمــيــة ومــا  تتناقض خلفيتك 
تتسم به من انضباط ومنهجية مع 

جموح المبدع بداخلك؟
ه لا تناقض في 

ّ
 - تأكّدي أن

الــكــتــابــة بصنفيها الأكــاديــمــي 
والإبــــــــــداعــــــــــي بـــــــين الـــــصـــــرامـــــة 
والجموح. فالرواية التي تعتبر 
جـــمـــوحـــاً تـــقـــتـــضـــي كـــثـــيـــراً مــن 
المنهجيّة والانضباط والبناء، 
فكل خطأ فيها قد يكون قاتلاً، 
وتكمن متعتها في هذا التوتّر 
بين ما أسميته «جموحاً» وما 
اعتبره بنية وتنظيماً. وأصدقك 
القول أن الظاهرتين موجودتان 
فــي الكتابة الأكــاديــمــيّــة أيضاً؛ 
فــهــي لــيــســت أكـــثـــر صـــرامـــة من 
الــــروايــــة ولا أقـــــلّ جــمــوحــاً من 
الإبــــــداع. قـــد أكــــون مــخــطــئــاً في 
وصفي ولكن هذا ما أشعر به.

> تجمع بين النقد والإبداع، فهل 
امــتــيــازاً مــا لا  الثنائية  تمنحك تلك 
يتوافر لمن هم نقاد فقط أو مبدعون 

فحسب؟
المـــعـــرفـــة  هــــــل  أدري  لا   -  

الـــنـــقـــديّـــة الـــنـــظـــريّـــة مــــزيّــــة فــي 
الإبداع أم هي معطّلة للاندفاع 
الإبــــداعــــي أو مـــا ســمــيــتــه أنـــتِ 
جموحاً. ما هو ثابت عندي أنّ 

الرواية تكتب من خلال ما تراكم 
مــن تــجــارب وخــبــرات ومــعــارف 
بــالــنــاس والنفسيات  مــتــنــوّعــة 
والمــجــتــمــع ومــــن مــعــرفــة أيــضــاً 

ــــي  ــــب ووعــ ــيــ ــ ــ ــال ــ بـــالـــلـــغـــة والأســ
الــســرديّــة والتقنيات  بــالأبــنــيــة 
ــروب الـــتـــراكـــيـــب فــــي بــنــاء  ــ ــ وضـ
النصوص. إذن، لنعتبر المعرفة 
النقديّة جــزءاً مما ينطلق منه 
الروائي عن وعي أو دون وعي 
ومما يحتاج إليه ضمن معارفه 
ــــى عــالــم  ــلـــدخـــول إلـ الـــواســـعـــة لـ

الكتابة السرديّة.
لـــكـــن لــنــنــتــبــه إلـــــى أمـــريـــن. 
أولهما أن معرفتك بالقواعد في 
اللغة لا تعني أنك لن تخرج أبداً 
عن السياق، والآخــر أنّ المعرفة 
الــروائــيــين  لــدى  النقدية تــوجــد 
ضمنيّاً من خلال ما راكموه من 

تجارب قرائيّة.
> ترأست لجنة تحكيم «البوكر 
العربية» في دورتها الأخيرة، فكيف 
ترى الجدل الذي يرافق تلك الجائزة 

بشكل عام مع كل دورة لها؟
 - فــي جــمــيــع الـــحـــالات هو 
جدل محمود في الأغلب الأعمّ، 
ويؤكّد الاهتمام المتزايد بالفن 
الـــروائـــي بــفــضــل الــديــنــامــيــكــيــة 
ــتـــي أحـــدثـــتـــهـــا بــالــخــصــوص  الـ
جـــائـــزة «الـــبـــوكـــر» فـــي المــشــهــد 
ــي الــعــربــي.  الــثــقــافــي والإعــــلامــ
ولكن ما يؤسف له أنّ النقاشات 
كــثــيــراً مـــا تــذهــب مــذهــبــاً ذاتــيــاً 
مــحــضــاً يــنــبــنــي عــلــى الانــتــمــاء 
الــقــطــري لــهــذا المـــشـــارك أو ذاك 
ل 

ّ
مثلاً، أو على ذوق هذا المتدخ

المحتج على النتيجة فــي حين 
أن الجائزة تسند بصرف النظر 
عن أي اعتبار عدا جودة النصّ 
ــا اتــفــقــت عليه  مـــن نــاحــيــة، ومــ
أذواق أعــضــاء لجنة التحكيم 
ونقاشاتهم مــن ناحية أخــرى. 
الــحــال، رأي اللجنة  وبطبيعة 
ليس مقدّساً وهو قابل للنقد، 
ولكن التفكير بمنطق المؤامرة 
ــة كـــلّـــهـــا  ــعـــبـ ــفـــســـد قـــــواعـــــد الـــلـ يـ
ومــن بينها احــتــرام رأي لجنة 
الــتــحــكــيــم مــثــلــمــا يـــحـــتـــرم رأي 
الحكم في المباريات الرياضيّة 
مــهــمــا كـــان حــظّــه مـــن الــصــواب 
والــخــطــأ فــمــا بــالــك بــلــجــنــة من 
خـــمـــســـة أعــــضــــاء قــــد لا تــجــمــع 

ها قد تتوافق 
ّ
على صواب ولكن

عــلــى عــمــل لا يــرضــي بالمقارنة 
والمــقــايــســة هـــذا الـــقـــارئ أو ذاك 

ح أو ذاك.
ّ

وهذا المترش
> تمنح الجوائز الأدبية الفائزين 
بها شعوراً بالسعادة، وعلى الجانب 
الآخــر يشعر من لا يحالفهم الحظ 
بالمرارة وعدم التحقق، بعدما صارت 

الجوائز معياراً للقيمة... ما رأيك؟
 - أعــــمــــال كـــثـــيـــرة قـــيّـــمـــة لا 
تتحصّل على الجوائز. لذلك؛ لا 
أرى الجائزة دوماً معياراً مطلقاً 
للقيمة. علينا أن نكون حذرين 
المــســألــة، وأن نتحلّى  فــي هـــذه 
بالنزاهة الكافية والموضوعيّة 
الــلازمــة. خــذي لك مثالاً نتائج 
ــة بــمــا  ــنـ ــذه الـــسـ ــهــ ــر» لــ ــ ــوكـ ــ ــبـ ــ «الـ
أنـــنـــي أعـــــرف تــفــاصــيــلــهــا منذ 
المــرحــلــة الـــتـــي ســبــقــت الإعــــلان 
القائمة الطويلة. فأصدقك  عن 
القول إن الأعمال القيمة كانت 
فــــي حـــــــدود ٣٠ روايـــــــــة. وبــعــد 
الانتقاء والاستصفاء وصلت 
إلـــــى الـــقـــائـــمـــة الـــقـــصـــيـــرة ســـتّ 
روايـــات هــي عندي قيّمة جــدّاً، 
إلــي على  بــل حصلت بالنسبة 
أنّ قوانين  الــجــائــزة فعليّاً بما 
الجائزة تمنحها مكافأة ماليّة 
الــروايــة المتوّجة  أمّــا  لتميّزها. 
ــهــا أكثر 

ّ
فــهــي مــا بـــدا للجنة أن

ــم صــعــوبــة التفضيل  قــيــمــة رغـ
ني أتفهم 

ّ
أحياناً. وبالمقابل، فإن

حــديــثــك عـــن الــشــعــور بـــالمـــرارة 
لــــدى بــعــض المـــشـــاركـــين، ولــكــن 
المسألة عندي بسيطة فقواعد 
اللعبة تفترض نوعاً من الروح 
ــا فـــــي جــمــيــع  ــمــ ــة كــ ــ ــيّـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
المسابقات وعلى من لا يتحلّى 
بهذا الاستعداد أو يــرى نفسه 
أكــبــر مــن هــذه الــجــائــزة أو تلك 
وسيخلّف له عدم الفوز مرارة 

ح.
ّ

في الحلق ألا يترش
 > من مؤلفاتك النقدية المبكرة 
«سيرة الغائب – سيرة الآتــي» التي 
الذاتية فــي «الأيـــام»  السيرة  تتناول 
لطه حسين، ترى ما الذي استوقفك 

في تلك السيرة؟
 - هي سيرة استوقفت كل 

مــن كــتــب عــن الــســيــرة الــذاتــيــة؛ 
لأنـــهـــا مَــعــلــم مـــن مــعــالــم الأدب 
الــــروائــــي الـــحـــديـــث. فــهــي نص 
ولـــد مــحــمّــلاً بــأســئــلــة جــمــالــيّــة 
ــة عـــــــــلاوة عــلــى  ــمــ ــائــ لا تـــــــــزال قــ
ريــــــــادتــــــــه. ومــــــــا قــــمــــت بــــــه هــو 
محاولة التحليل النصّي لهذا 
ــيّــة 

ّ
الــعــمــل لــبــيــان ألاعــيــبــه الــفــن

والبحث فــي أســـراره مــن داخــل 
 

ّ
الــــنــــصّ لا انـــطـــلاقـــاً مـــمـــا حـــف
الــذي  أنّ التحليل  بـــه. وأعــتــقــد 
راً أســاســاً بنماذج 

ّ
قدّمته متأث

تــفــســيــريّــة مختلفة تلتقي في 
اعــتــمــادهــا أســاســاً على النصّ 
الــحــواشــي يحتاج إلى  لا على 
تطوير وإلى جهود أخرى تبرز 
أسراراً أخرى في كتاب «الأيّام»، 
فــالــعــمــل قــديــم نــســبــيــاً، ولا بــدّ 
مــن تــجــاوزه بــمــقــاربــات أخــرى 
الــتــي اعتمدتها  ومــنــاهــج غــيــر 
رغـــم صــلاحــيــة بــعــض نتائجه 
إلــى الآن فــي الــجــوانــب التقنية 
الــــتــــي صــــنــــع بــــهــــا طـــــه حــســين 

ة.
ّ
سيرته الفذ

> أخيراً، قمت بتأسيس وإدارة 
العديد من المجلات الثقافية الشهرية 
الجانب  والفصلية... مــاذا عــن هــذا 

في تجربتك؟
 - فعلاً، كانت هذه المساعي 
تندرج ضمن العمل على إبراز 
كــتــابــات الــتــونــســيــين المــتــمــيّــزة 
ــاً ومـــنـــهـــجـــيّـــاً ومـــــن بـــاب  ــريّـ ــكـ فـ
الإيمان بدور الثقافة في نحت 
ــر مناخ 

ّ
معالم جديدة. وقد وف

ــات الـــفـــرصـــة لمــثــل هــذه  ــريّـ الـــحـ
الأعمال التي أردناها طليعيّة. 
لكن صعوبات النشر والتوزيع 
ــعــــف مـــــا بـــالـــيـــد  المـــــــادّيّـــــــة وضــ
حـــال دون اســتــمــرار الــتــجــارب 
المختلفة التي كانت تقوم على 
التطوّع دون سند ماليّ. لذلك 
ــفــت وربــمــا يــعــود بعضها 

ّ
تــوق

قريبا لما لمسناه من حاجة إلى 
الــتــفــكــيــر الــجــمــاعــي وتـــطـــارح 
الــقــضــايــا الـــحـــارقـــة فـــي هـــدوء 
واحــتــرام بعيداً عن الشعارات 
ــا  ــهــ ــعــ ــرفــ الــــــبــــــائــــــســــــة الـــــــتـــــــي يــ

السياسيون عندنا.

شكري المبخوت

يعدّ شكري المبخوت أحد أبرز الأسماء في المشهد الثقافي 
التونسي، سواء في حقل البحث العلمي الأكاديمي أو النقد الأدبي 
أو الإبداع السردي أو القضايا الفكرية. لفت الانتباه إليه بقوة بعد 
فوزه بجائزة «البوكر العربية» منذ سنوات. أعاد «اكتشاف» طه 

حسين قبل ثلاثين عاماً في كتابه «سيرة الغائب - سيرة الآتي»، 
الخاسر»  «الطلياني» و«مــرآة  الروائية، ومنها  أعماله  ثم توالت 
و«باغندا». في هذا الحوار يكشف «المبخوت» كواليس رئاسته 
لجنة تحكيم جائزة «البوكر» في دورتها الأخيرة، ويعترف بأن 

علاقته بالقصة القصيرة أقرب ما تكون إلى نزوة، ويأمل أن 
يستأنف بعضاً من تجاربه السابقة في تأسيس مجلات ثقافية 

صادفت تعثراً لأنها قامت على الجهود التطوعية.
هنا نص الحوار:

ر 
ن 
ء، 
لاًً، 
ر 
ما 
ك 
ن 
اً؛ 
ن 
ن 
ي 
.

ل 
فلا ة ّ ز ّة ّ ظ ن ال ّة ّ ق ن اكّال ت ا خلال تكت ة ا ال

القاهرة: رشا أحمد

مجلة «الشارقة الثقافية»:
 المسعودي والأدب الجغرافي العربي

صدر أخيراً العدد (٧٠) لشهر أغسطس 
الــثــقــافــيــة» التي  (آب) مــن مجلة «الــشــارقــة 
تــصــدر عــن دائــــرة الــثــقــافــة بــالــشــارقــة. وقــد 
توقفت الافتتاحية عند العلاقة الوطيدة 
والمميزة بين الشعر والحضارة، وهي علاقة 
الــجــذور والتاريخ  «بــنــاء وسبر وحفر فــي 
والـــزمـــن، وهـــي أيــضــاً عــلاقــة أخـــذ وعــطــاء، 
عبور ووصول، تأثير وتأثر. فعندما يحفظ 
الــشــعــر مـــفـــردات الـــتـــراث، ويــوثــق الأحـــداث 
والأيــام والمحطات المضيئة والأليمة، فهو 
بـــذلـــك يــشــكــل ذاكــــــرة لـــلـــحـــضـــارة، وســجــلاً 
لسيرورتها، وعندما يسهم الشعر في إثراء 
اللغة وبناء الشخصية والارتقاء بالثقافة، 
ن مقومات  فهو بذلك أيضاً يكون قد حصَّ

الحضارة».
أما مدير التحرير 
نــواف يــونــس؛ فلاحظ 
ــنــــقــــد  ــقــــالــــتــــه «الــ فــــــي مــ
الــنــص الأدبــي  يحاكي 
إبـــــــــداعـــــــــاً»، أن بــعــض 
ــة:  ــديـ ــقـ ــنـ ــات الـ ــابــ ــتــ ــكــ الــ
«تـــــحـــــولـــــت إلــــــــى غــــزل 
مكشوف، أو مــا يشبه 
ــتـــي تــركــز  الـــتـــقـــاريـــر الـ
عــلــى مــضــمــون الــنــص 
الإبــــــــداعــــــــي، وتــكــتــفــي 
ــــص  ــ ــنـ ــ ــ بــــــتــــــفــــــســــــيــــــر الـ
وشرحه، بطريقة أقرب 
ما تكون إلى الحصص 

المـــدرســـيـــة، مــتــنــاســين أن مـــتـــنـــاول الــنــص 
الإبـــداعـــي يــجــب أن يــتــجــاوز عــمــل الـــدارس 
ويــرتــقــي إلــــى رتـــبـــة الـــنـــاقـــد، بــعــد تــرســيــخ 
مفهوم النقد الحقيقي، والـــذي يــفــرق بين 
الدارس الذي يتكئ على معرفة ومعلومات 
عامة، وبين الناقد الفنان المبدع الذي يقدم 
تــه الــنــقــديــة، رؤيـــة حية  لــنــا مــن خـــلال قــراء
للنص المبدع بعد تفاعله معه فكرياً وفنياً».

وفــــــي تـــفـــاصـــيـــل مـــحـــتـــويـــات الــــعــــدد؛ 
تناول يقظان مصطفى، أحد أعلام العلماء 
العرب والمسلمين، وهو المسعودي، والأدب 
الــجــغــرافــي الــعــربــي. وتــوقــفــت وراد خضر 
عند جماليات الشعر الإسباني لدى الجيل 
تــابــع محمد حــســين طلبي  الــجــديــد، فيما 
احتفالية الجزائر بمرور ستين عاماً على 
استقلال «ريــاض الفتح»، وجــال حسن بن 

الــتــي تعتبر  محمد فــي ربـــوع مدينة أبــهــا 
ــــي مــن  ــة الـــعـــربـــيـــة، وهــ ــيـــاحـ ــة الـــسـ ــمـ عـــاصـ

المصايف المشهورة في السعودية.
بــــاب «أدب وأدبــــــــاء»؛ فنقلت  فـــي  ــا  ــ أمّـ
فــائــزة مصطفى أجــــواء احــتــفــالــيــة تــوزيــع 
جـــــائـــــزة «الــــــشــــــارقــــــة– الـــيـــونـــيـــســـكـــو» فــي 
الفائزون الدور  العاصمة باريس، إذ ثمن 
ــة فــــي ســبــيــل تــرقــيــة  ــارقـ ــــذي تــلــعــبــه الـــشـ الــ
الــثــقــافــة، وتــعــزيــز الــتــقــارب بــين الــشــعــوب. 
وقــارن الدكتور محمد صابر عــرب ما بين 
نجيب محفوظ (الطبيب)، ونجيب محفوظ 
(الأديـــــــــب)، فــكــلاهــمــا «ســـعـــى إلــــى الــنــبــوغ 
والــتــفــوق». وتــنــاول الــدكــتــور رضــا عطية، 
الكاتب إبــراهــيــم عبد المجيد، والتحولات 
فــي مشروعه الــســردي. وقـــدم عبد الــلــه بن 
ناجي مداخلة حول روايــة «قواعد العشق 
الأربعون»، حيث السرد وجماليات البناء 
والتلقي عند إليف شافاق. 
وكــــتــــب هــــشــــام عــــــــدرة عــن 
الـــشـــاعـــر عــــدنــــان قـــيـــطـــاز ، 
ــالـــة عــبــد  فــيــمــا تـــنـــاولـــت هـ
الــــهــــادي مــســيــرة الـــروائـــي 
طارق إمام ، وحاور أحمد 
الـــلاونـــدي الـــروائـــي زهـــران 

القاسمي، وغيرها.
وفـــي بـــاب «فــــن. وتـــر. 
نــقــرأ الموضوعات  ريــشــة»؛ 
الآتية: «عز الدين المدني... 
علامة مضيئة على خشبة 
المسرح» لمحمد إسماعيل، 
و«عبد الجبار لوزير جسد 
الــقــيــم الأخـــلاقـــيـــة عــبــر فن 
الــفــكــاهــة» لمحمد الــعــســاوي، و«بــنــات عبد 
الرحمن... درامــا اجتماعية تلامس هموم 

المرأة العربية» لانتصار دردير.
وأفرد العدد مساحة للقصص القصيرة 
والترجمات، لمجموعة من الأدباء والمبدعين 
العرب، هم: كرم الصباغ (بخفة عصفور)، 
قــصــة، وغــســان حـــداد (كــســرة خــبــز)، قصة 
قصيرة، ومحمد محمود عثمان (البهجة 
المــمــكــنــة)، قــصــة قــصــيــرة، ورابـــعـــة الــخــتــام 
(بــطــعــم الـــقـــهـــوة)، قــصــة قــصــيــرة، وعــمــرو 
مــصــطــفــى (ذو الــعــكــازيــن) قــصــة قــصــيــرة، 
ورفعت عطفة (دائــمــاً تحت الــضــوء) قصة 
مترجمة، إضافة إلى (أدبيات) فواز الشعار، 

وتراثيات عبد الرزاق إسماعيل.
وتضمن العدد مجموعة من المقالات 

الثابتة.

المتحدة):  العربية  (الإمـــارات  الشارقة 
«الشرق الأوسط»

رير 
حظ 
قــــد 
بــي 
ض 
ي

يـــة: 
زل 
شبه 
كــز 
ص 
فــي 
ص 
رب 
ص 

تنبأ بموته «بانشيون» في الغرب قبل الشرق

علم السرد الكلاسيكي باقٍ ومنه تطورت العلوم الجديدة

أعــتــقــد أنــــه بـــالإمـــكـــان الــقــول 
ــــارت  بـ نـــعـــى رولان  عـــنـــدمـــا  إنــــــه 
لـــم يــتــخــيــل أنـــه بفعله  «المـــؤلـــف» 
كــــان يــمــهّــد الــطــريــق لمـــن ســيــأتــي 
ــيُــمِــيــتُ 

َ
بـــعـــده، ويـــحـــذو حـــــذوه، ف

أو  أو ذاك،  الــنــقــدي  المــنــهــج  هــــذا 
أو ذاك، كما  الأدبـــي  الجنس  هــذا 
إيزابيل  الفرنسية  الباحثة  فعلت 
ــبــــأت بـــمـــوت  ــنــ هــــوســــيــــر، حـــــين تــ
الوجود،  الــروايــة واختفائها من 
مثل الملحمة، أو من سيعلن موت 
عه إلى «مثواه  يِّ

َ
النقد الأدبي فيُش

الأخير»، ليفسح المجال أمام النقد 
الثقافي، وقد يأتي يومٌ يُعلَنُ فيه 
 

ُ
البعض أن  مـــوتُ الأخــيــر، مثلما 

فـــي المــشــهــد الــثــقــافــي الــعــربــي قد 
يُعلن موت علم السرد الكلاسيكي 
لم  إن   ،(classical narratology)
عــلــن. كــان هــذا موضوع 

ُ
يكن قد أ

ــرد، الـــدكـــتـــور  ــســ تــــســــاؤل عـــالـــم الــ
ــة لــه  ــالــ ــقــ ــقــــطــــين، فـــــي مــ ســـعـــيـــد يــ
«اخــتــصــاصــات الـــســـرديـــات ما  بـــ

الكلاسيكية». بعد 
يبدو أن إماتة بارت للمؤلف 
تــــســــبــــبــــت فــــــــي نــــــشــــــوء ظـــــاهـــــرة 
ــــة  ــيَّ ــشِــ ــانــ ــبــ «الــ ـــ بــ تـــســـمـــيـــتـــهـــا  أود 
 ،«banshyism  - ـــة  ـــوِيَّ

َ
الـــبـــانـــش أو 

 «ee» مُــتــصــرفــاً بــقــلــب الــصــائــتــين
 ،«banshee» الــكــلــمــة نـــهـــايـــة  فـــي 
وبإضافة «ism» في نهايتها. لا 
أشير هنا إلى مسلسل «الأكشن» 
إنـــمـــا   ،(Banshee) الأمـــــيـــــركـــــي 
«بـــانـــشـــي» فـــي الــفــلــكــلــور  إلــــى الــــ
الآيـــرلـــنـــدي، «المــــــرأة الــجــنــيــة» أو 
«المـــــــرأة مـــن تـــل الـــجـــنـــيـــات» الــتــي 
أو تنذر بموت شخص ما  تتنبأ 
للفلكلور  ك وواغنولز 

ْ
ن

َ
ف (معجم 

والميثولوجيا ١١١ – ويكيبيديا). 
ربــمــا لــن يــكــون نــعــي عــلــم الــســرد 
الكلاسيكي هو النعي الأخير، إذ 
يبدو أن «البانشية - البانشوية» 

أتت ولن ترحل.
السرد  أن نعي علم  الحقيقة 
الثقافي  المــشــهــد  فــي  الــكــلاســيــكــي 
العربي، إن حدث بالفعل، مسبوق 
بــمــا حـــدث فــي المــشــهــد الأنــجــلــو - 

أميركي قبل ما يزيد على عقدين؛ 
ــوِيُـــون»  ـ

َ
ــانـــش ــبـ ـــون-الـ ــيُّ ــشِـ ــانـ ــبـ «الـ ـــ فـ

هـــنـــاك أعـــلـــنـــوا مــــوت عــلــم الــســرد 
الكلاسيكي، كما ذكر عالم السرد 
الإدراكي، ديفيد هِرمان. وقد عبّر 
هـــرمـــان عـــن رفـــضـــه لـــفـــكـــرة مـــوت 
الكلاسيكي بتعليقه أنها إشاعات 

مبالغ فيها كثيراً.
إن رفــض هِــرمــان مــهــمٌ؛ كونه 
يــــــأتــــــي مـــــمـــــن صـــــــــاغ المـــصـــطـــلـــح 
 ،«postclassical narratology»
الكلاسيكي،  بــعــد  الــســرد مــا  عــلــم 
أو ما يفضل د. يقطين أن يسميه 
«السرديات ما بعد الكلاسيكية». 
ببساطة، طــرح هرمان المصطلح 
فـــي مــقــدمــة الـــكـــتـــاب الـــــذي حـــرره 
«عـــــلـــــوم الــــــســــــرد: وجـــــهـــــات نــظــر 
جـــديـــدة فـــي الــتــحــلــيــل الـــســـردي» 
غــيــرَ مــصــحــوبٍ  (١٩٩٩)، طـــرَحَـــهُ 
بنعي للعِلْم القديم، فضلاً عن أنه 
الأنــظــار،  ليلفت  لــم يثر ضجيجاً 
خصوصاً إلى المصطلح الذي كان 
قد طرحه قبل ذلك بعامين (١٩٩٧)، 
في مقالته «مخطوطات وسلاسل 
وقـــصـــص: عــنــاصــر عــلــم ســـرد ما 
بــعــد كـــلاســـيـــكـــي». لــقــد اســتــخــدم 
ــك  ــلـــودرنِـ ــر ومـــونـــيـــكـــا فـ ــبَــ ــ ــان أل ــ جـ
إلى  فــي إشارتهما  «قـــدّم»،  الفعل 
طرح هرمان للمصطلح في مقدمة 
السرد  الــذي حـــرّراه «علم  الكتاب 
مــــا بـــعـــد الـــكـــلاســـيـــكـــي: مـــقـــاربـــات 

أمــا جيرالد  وتحليلات» (٢٠١٠)، 
«اقترح»  الفعل  برنس فقد اختار 
في مقالته «علم السرد الكلاسيكي 

و/ أو ما بعد الكلاسيكي».
«اقــــــــــتــــــــــرح/ قــــــــــــــدّم» هِــــــرمــــــان 
العلوم  إلــى  بــه  لِــيُــشــيــر  المصطلح 
ــة الـــجـــديـــدة؛ اســــم مــفــرد  ــرديـ الـــسـ
ــوع  ــنــ ــتــ ــدد والمــ ــعــ ــتــ ــه المــ ــتـ ــم تـــحـ ــلــ يــ
الــــذي يـــدل عــلــيــه عـــنـــوان الــكــتــاب: 
الــســرد».  عــلــوم   /Narratologies»
ــتــــى مــا  لـــــم يـــــــــردْ فـــــي المــــقــــدمــــة حــ
«العلم  يوحي بأن هرمان يقترح 
الجديد» بديلاً عن «العلم القديم» 
لمّـــــا تــكــشــفــت لــــه حــقــيــقــة انـــتـــهـــاء 
صلاحية الأخير، وبالتالي وجود 
المقبرة.  إلى  حاجة تحتم إرساله 
كــمــا أنــــه لـــم يــقــل بــالــقــطــيــعــة بــين 
الــعِــلْــمَــينْ، بــل الــعــكــس، أوضـــح أن 
الكلاسيكية  السرد ما بعد  علوم 
نــتــاج عملية تطور  ليست ســوى 
التنظير البنيوي: «... في الواقع 
ــلـــوم  ــرد إلـــــــى عـ ــ ــســ ــ ــم الــ ــلــ ــرّع عــ ــ ــفــ ــ تــ
ســــرد؛ تــطــور الــتــنــظــيــر الــبــنــيــوي 
عـــن الــقــصــص إلــــى مــجــمــوعــة من 
الـــنـــمـــاذج لــلــتــحــلــيــل الـــســـردي. إن 
ــقـــف فــــي عــلاقــة  ــاذج تـ ــمــ ــنــ ــذه الــ ــ هــ
إلــى درجــة  انــتــقــاديــة وانعكاسية 
ما مع التقليد البنيوي، وتستعير 
أو بآخر، وإلــى حد بعيد،  بشكل 
من التراث التحليلي الذي تسعى 
إلــــى تــخــطــيــه». ويـــؤكـــد أن عــلــوم 

السرد ما بعد الكلاسيكية امتداد 
لــعــلــم الــــســــرد الــكــلاســيــكــي الــــذي 
تــحــتــويــه فـــي داخـــلـــهـــا: «يــحــتــوي 
عــلــم الـــســـرد مـــا بــعــد الــكــلاســيــكــي 
الخلط بينه وبين  (الــذي لا يجب 
نظريات السرد ما بعد البنيوية) 
ــلـــم الــــســــرد الـــكـــلاســـيـــكـــي،  ــلـــى عـ عـ
لــكــونــه إحـــدى (لــحــظــاتــه)، ولكنه 
يــتــمــيــز بــوفــرة المــنــاهــج الــجــديــدة 
وفرضيات البحث، والنتيجة هي 
الجديدة  النظر  تعددية وجــهــات 
إلـــــــى أشـــــكـــــال ووظــــــائــــــف الــــســــرد 

نفسه».
انــفــصــال، ولا قطيعة، بين  لا 
عــلــم الـــســـرد مـــا بــعــد الــكــلاســيــكــي 
والـــكـــلاســـيـــكـــي، ولا تــنــبــؤ بــمــوت 
الأخير، فالأول يحمله في داخله، 
السردي في مرحلته ما  والبحث 
بعد الكلاسيكية لا يكشف حدود 
النماذج البنيوية الأقدم فحسب، 
ــل يــســتــغــل إمـــكـــانـــاتـــهـــا أيـــضـــاً»  بــ

(هرمان، علوم السرد/ ٣).
ويـــوضـــح جــيــرالــد بـــرنـــس أن 
عــلــم الـــســـرد مـــا بــعــد الــكــلاســيــكــي 
لا يــنــفــي ولا يــرفــض عــلــم الــســرد 
ــا هــــو امــــتــــداد  ــمــ ــيـــكـــي، إنــ الـــكـــلاسـ
وتــوســع، وتطوير لــه. إنــه نسخة 
جديدة من مشروع كان جديداً ذات 
يــوم أيــضــاً. يــطــرح نفس الأسئلة 
ــا الـــكـــلاســـيـــكـــي،  ــهــ ــطــــرحــ ــي يــ ــ الـــــتـ
ويضيف إليها أسئلته الجديدة.

فـــي الـــواقـــع، فـــإن عــلــم الــســرد 
الكلاسيكي ليس نسخة  مــا بعد 
واحــــــــدة بــــل نـــســـخ عـــــديـــــدة، اســـم 
مـــفـــرد يـــشـــيـــر إلـــــى جـــمـــع مــتــعــدد 
ومتنوع، كما ذكرت سابقاً. كل ما 
تَفرعاً من  أنَّ  فــي الأمـــر، إذن، هــو 
الكلاسيكي حــدث في  السرد  علم 
اتــجــاهــات عــديــدة، وكـــان لــكــلٍّ من 
الــفــروع (الــعــلــوم) أســبــاب نشوئه 
أو تطوره. ولأنه تصعب الإحاطة 
بكل الأسباب وراء تطور وتشكل 
عــلــوم الــســرد المــعــاصــرة، اكــتــفــى، 
مختتماً، بالتطرق إلى علم السرد 
أنــه الأسبق  أعتقد  الــذي  النسوي 

في الظهور إلى الوجود.
لقد سبقت النسويات غيرهن 
التحرك «لتطوير» علم سرد  فــي 
ــقـــرن  ــنـــات الـ ــيـ ــانـ ــمـ ــنـــذ ثـ نــــســــوي مـ
العشرين. وكــانــت ســوزان لانسر 
ــار مـــوضـــوع الــحــاجــة  ــ ــن أثـ مَــ أول 
إليه، في مقالتها «نحو علم سرد 
نــــســــوي»**. مــنــشــأ تــلــك الــحــاجــة 
في الأساس هو عدم التوافق بين 
النسوية وعلم السرد الكلاسيكي 
الــــبــــنــــيــــوي. تـــــعـــــزو لانـــــســـــر عــــدم 
الــتــوافــق إلــى أســبــابٍ عــدة، منها: 
ــلــــم الـــــســـــرد الـــكـــلاســـيـــكـــي  عـــــــزل عــ
لــلــنــصــوص عـــن الــســيــاقــات الــتــي 
تُــنــتــجُ وتُــســتــقــبــلُ فــيــهــا، عــدم ثقة 
ــــي «الـــتـــصـــنـــيـــفـــات  ــات فـ ــويــ ــنــــســ الــ
العالم  التي تحول  والتعارضات 
إلى نماذج مضادة»، يُمثل تجاهل 
ــة مــشــكــلــة  ــنـــوسـ ــجـ ــلـ الـــبـــنـــيـــويـــة لـ
بــالــنــســبــة لــلــنــاقــدات الــنــســويــات. 
ــر جــــوانــــب ثــلاثــة  وتــــعــــرض لانـــسـ
تــصــفــهــا بــالمــهــمــة، تــشــكــل جــوهــر 
ــد والـــــــــدراســـــــــات  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــلاف الـ ــ ــتـ ــ ــ اخـ
السردية النسوية عن علم السرد 
الجنوسة في  الكلاسيكي: «دور 
السردية، وحالة  النظرية  تكوين 
الــســرد بــوصــفــه مــحــاكــاة، أهمية 
الـــســـيـــاق فـــي تــحــديــد المــعــنــى فــي 
الـــســـرد» (ت. أحــمــد صــبــرة، ٨٣). 
انتقائي  اخــتــصــار  بالتأكيد هــذا 
لمقالة تأسيسية مهمة، اختصار 

فرضته حدود المساحة.

* ناقد وأكاديمي سعودي

رولان بارت سعيد يقطين

د. مبارك الخالدي *
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منيرة البراك: نستهدف نصف مليون ممارس بحلول ٢٠٣٠

رياضة البادل السعودية تتلمس طريقها نحو العالمية
الرياض: فارس الفزي

ــادل  ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــاضــ ــ قـــطـــعـــت ريــ
السعودية شــوطــاً كبيراً نحو 
إيجاد قدم بين الدول المتمرسة 
والمــهــتــمــة بــهــذه الــلــعــبــة، وذلــك 
بعد نجاحها في تسجيل ٤٥٠ 
ــبـــر ســجــلات  ــبــــاً ولاعــــبــــة عـ لاعــ
الــتــصــنــيــف المــحــلــي، فـــي إطـــار 
سعيها نحو التميز وتحقيق 

التصنيف الدولي.
ــة  ــريــــاضــ ــر هـــــــذه الــ ــيــ وتــــســ
الــطــريــق الصحيح  محلياً فــي 
تماشياً مع رؤيــة ٢٠٣٠ والتي 
تــــــهــــــدف إلـــــــــى رفـــــــــع مـــســـتـــوى 
الكفاءة والنجاح في مختلف 
ــل  ــاب داخــ ــ ــعـ ــ ــات والألـ ــاضــ ــريــ الــ

المملكة.
ــة الـــبـــادل  ــاضــ وتـــعـــتـــبـــر ريــ
ــات كـــــرة المــــضــــرب،  ــ ــاضـ ــ ــن ريـ مــ
الــشــيء  لكنها تختلف بــعــض 
عـــن ريـــاضـــة الــتــنــس الأرضــــي، 
ــذه الـــريـــاضـــة  ــ ــلـــعـــب هــ ــيـــث تُـ حـ
بشكل زوجي في ملعب مغلق 
أصـــــغـــــر مــــــن مـــــلاعـــــب الـــتـــنـــس 
الــطــبــيــعــيــة. كــذلــك فـــإن الملعب 
يــضــم مــجــمــوعــة مـــن الـــجـــدران 
ويمكن لعب الكرات عليها كما 
هو الحال في لعبة الإسكواش، 
لكن يجب في المقابل أن يكون 
ــرة عـــنـــد مــســتــوى  ــكــ ــاع الــ ــ ــفـ ــ ارتـ
الخصر أو أقل أثناء الضربات.

وبــــــــــدأت ريـــــاضـــــة الــــبــــادل 
فــــي دولـــــــة المـــكـــســـيـــك، لــتــنــتــقــل 
إلــى مختلف بلدان  فيما بعد 
العالم مثل إسبانيا وإيطاليا 
ــا فــي  ــدهــ ــعــ والأرجـــــنـــــتـــــين، وبــ
ــدول الـــعـــربـــيـــة والــخــلــيــجــيــة  ــ ــ الـ
«الــســعــوديــة وقــطــر والــكــويــت 
والإمارات» لتنتشر هذه اللعبة 
ــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط  فــ
خــصــوصــاً بــالمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية، وسط تزايد واضح 
فــي عـــدد الــلاعــبــين والــلاعــبــات 

بالفترة الأخيرة.
وأولـــت اللجنة السعودية 

لـــــريـــــاضـــــة الـــــــبـــــــادل اهـــتـــمـــامـــاً 
مضاعفاً بنشر هذه اللعبة في 
مــخــتــلــف مــنــاطــق المــمــلــكــة، من 
خلال تأسيس معسكر الأطفال 
الصيفي للبادل الذي انطلق يوم 
٢٤ يوليو (تــمــوز) وسيستمر 
حتى ١٧ أغسطس (آب) القادم، 
بواقع حصتين تدريبيتين في 
الأسبوع. وسيقام المعسكر في 
مــلاعــب بــــادل رش المــغــلــقــة في 

البوليفارد.
ويــحــتــوي المــعــســكــر أيــضــاً 
عــلــى حصتين تــدريــبــيــتــين في 
ــــى ٣٫٥  ــوع، مــقــســمــة إلــ ــ ــبــ ــ الأســ
ســاعــة كــل يـــوم (ســاعــة واحـــدة 
لمــــــــدة ٣ أســــابــــيــــع،  لــــــلــــــغــــــداء)، 
ــأداء  ــ ــل بــ ــفـ ــطـ ــقـــوم الـ ــيـ ــيـــث سـ حـ
الــتــمــاريــن الــفــنــيــة والــتــنــســيــق 
والقواعد وفهم البادل، والقيم 
الرياضية، والألعاب، والتنشئة 
الاجتماعية، والعمل الجماعي.

وأبـــــــدى الإســـبـــانـــي إيـــفـــان 
لـــــيـــــنـــــارس، مـــــــــدرب المـــنـــتـــخـــب 
الـــســـعـــودي لـــلـــبـــادل، ثــقــتــه في 

انـــتـــشـــار هــذه 
ــة  ــ ــــاضـ ــريـ ــ الـ
التي تنمو 
بــــــمــــــعــــــدل 
ممتاز في 

المملكة، 
ــى بــهــا  ــ ــــلال تـــصـــريـــحـــات أدلــ خـ
ــــــلام فــــي فــتــرة  لـــوســـائـــل الإعــ
سابقة، موضحاً أنه يتوقع 
مزيداً من التحسن والتطور 
لــلــبــادل الــســعــودي خــلال 
الــــــــبــــــــطــــــــولات المــــحــــلــــيــــة 

والدولية القادمة.
وتـــــــؤكـــــــد الـــلـــجـــنـــة 
ــادل  ــبــ ــلــ ــة لــ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الرسمي  عبر موقعها 
أنـــهـــا تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز 
ــم، مــن  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــة والــ ــيــ ــؤولــ ــســ المــ
خلال دعوة الأطفال لتعليمهم 
قواعد هذه الرياضة، ومعرفة 
كيفية الوعي بأهمية التغذية 
والتربية على ثقافة تحضير 
للتدريب  الشخصية  الأدوات 
والـــــغـــــذاء. كـــذلـــك ســـتـــتـــاح لــهــم 
الــــفــــرصــــة لــــلــــتــــدرب مـــبـــاشـــرة 
ــدرب المــنــتــخــب الــوطــنــي،  مـــع مــ

وانتقاء المواهب في لعبة البادل 
ــع المــنــتــخــب  لـــبـــدء الــــتــــدريــــب مــ

السعودي للناشئين.
ــيــــرة الـــــبـــــراك،  ــنــ وأكــــــــــدت مــ
البادل  المدير التنفيذي بلجنة 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــة فـ ــعــــوديــ الــــســ
«الشرق الأوســط» أن رياضة  لـ

ــالاً كــبــيــراً  ــ ــبـ ــ ــادل تـــشـــهـــد إقـ ــ ــبـ ــ الـ
ــــلال الــــبــــطــــولات  ــ ســــــــواء مـــــن خـ
الــرســمــيــة التصنيفية، أو من 
خلال الممارسين الهواة بالمراكز 
الرياضية التي انتشرت بشكل 
ســـريـــع بـــكـــل مـــنـــاطـــق المــمــلــكــة. 
ــأن ريــاضــة  وصـــرحـــت أيـــضـــاً بــ

البادل تعتبر رياضة اجتماعية 
ــات  ــبــ ــعــ ــلــ وهــــــــــي مـــــــن أمــــــتــــــع الــ
التنافسية حيث تلعب بشكل 
زوجي ما يخلق جواً من المتعة 

والتنافس.
وأوضــــــحــــــت الــــــبــــــراك عــبــر 
«الــشــرق الأوســـط» أن الخطوة 

القادمة تشمل تسجيل ٥ آلاف 
ــة فـــي المــنــافــســات  ــبـ لاعــــب ولاعـ
المـــــحـــــلـــــيـــــة، ونــــــصــــــف مـــلـــيـــون 
بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٣٠،  ــمــــارس  مــ
بالإضافة إلى إعداد رياضيين 
التصنيف  لدخولهم  مميزين 
ــــي لـــقـــائـــمـــة أفــــضــــل ١٠٠  ــــدولـ الـ
لاعب بالعالم، علماً بأن البادل 
ــاد  ــــودي انــــضــــم لـــلاتـــحـ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الــــدولــــي فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) 
المــــــاضــــــي، فـــــي خــــطــــوة مــهــمــة 
مــن أجــل استضافة البطولات 
الــعــالمــيــة نــهــايــة هــــذا الـــعـــام أو 
بداية ٢٠٢٣ بحسب تصريحات 

المدير التنفيذي باللجنة.
ويـــضـــم بــــــادل الــســعــوديــة 
٤٥٠ لاعــبــاً ولاعــبــة بــواقــع ٤٢٤ 
لاعباً و٢٦ لاعبة، حيث يتصدر 
الـــلاعـــب فــهــد الــســعــد الــتــرتــيــب 
ــال  ــ ــرجـ ــ ــي لـــتـــصـــنـــيـــف الـ ــلــ ــحــ المــ
بجمعه ١٠٥ نقاط، بالتساوي 
مــع حــســن آل عــبــد الــلــه بنفس 
الرصيد، فيما يتواجد منصور 
الله الفرج  الربدي ثالثاً وعبد 
رابــــــعــــــاً وســــــطــــــام الــــشــــهــــرانــــي 
خامساً، بينما يتواجد اللاعب 
الــعــزام في المركز  عبد الرحمن 
الــــــســــــادس وكـــــــل مـــــن مـــســـاعـــد 
ــام الـــنـــاصـــر فــي  الــــعــــزام وحــــســ
الــتــصــنــيــف الـــســـابـــع. أمــــا على 
مــســتــوى تــصــنــيــف الــســيــدات، 
فتأتي غــادة المرمش في المركز 
ـــ١٧ نــقــطــة، بــالــتــســاوي  بــ الأول 
مع منى الخميس بنفس عدد 
النقاط، فيما تحل اللاعبة أريح 
فارج في المركز الثالث، وكل من 
ياسمين فارح ورنا الشهري في 

المركزين الرابع والخامس.
ــابـــل، قــــال مــســاعــد  ــقـ فـــي المـ
العزام، اللاعب المصنف رقم ٧ 
في رياضة بادل السعودية، في 
تصريحات حصرية أدلى بها 
«الــشــرق الأوســــط» أنـــه يملك  لـــ
ــراً فــــي الــــدخــــول  ــيـ ــبـ ــاً كـ ــمـــوحـ طـ
إلــــى الــتــصــنــيــف الــــدولــــي، لكن 
الــذي يجمعهم  الطموح الأهــم 
الآن هـــو تــحــقــيــق الــنــجــاح في 
بطولة كبيرة مثل كأس العالم، 
ــذي يــطــمــح لــلــمــشــاركــة فيها  الــ

خلال الموسم القادم.

«الشرق الأوسط»  وأضاف لـ
أن التصفيات الحالية للوصول 
ـــــالــــــم لـــيـــســـت  إلــــــــــى كــــــــــأس الــــــعـ
لـــوجـــود منتخبات  بــالــســهــلــة، 
مــن آسيا وأخـــرى مــن أفريقيا. 
وأشـــار الــلاعــب الــســعــودي إلى 
أن معظم الــدول والــفــرق لديها 
مـــســـتـــوى مـــتـــقـــارب فــــي الـــوقـــت 
الــــــــراهــــــــن بــــاســــتــــثــــنــــاء بـــعـــض 
المـــنـــتـــخـــبـــات مـــثـــل الأرجـــنـــتـــين 

وإسبانيا.
ووعــــد الــلاعــب بـــأن الــقــادم 
ســـــيـــــكـــــون أفــــــضــــــل بـــالـــنـــســـبـــة 
لــلــبــادل،  الــســعــودي  للمنتخب 
«الـــشـــرق  مـــؤكـــداً فـــي حــديــثــه لــــ
الأوســـط» أن الفريق سيحاول 
التطور أكثر في هذه الرياضة 
مـــــــن أجـــــــــل الالــــــتــــــحــــــاق بــــركــــب 
المـــنـــتـــخـــبـــات الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
المـــجـــال مثل  ــذا  فـــي هـ سبقتهم 
ــن عــلــى  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ الإمــــــــــــــــارات والـ
ســبــيــل المـــثـــال، مــطــالــبــاً بــزيــادة 
ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ ــــولات الــ ــطــ ــ ــبــ ــ ــ عــــــــدد ال
والــتــصــنــيــفــيــة داخــــــل المــمــلــكــة 

خلال الفترة القادمة.
وتــــــطــــــرق الـــــــعـــــــزام لــنــقــطــة 
هــامــة عــبــر «الـــشـــرق الأوســــط» 
فيما يتعلق بشركات الرعاية، 
موضحاً أن هــنــاك دولاً أخــرى 
ــــال مــثــل  ــجـ ــ ــذا المـ ــ ــــي هــ ــقـــدم فـ ــتـ تـ
ــر والــــبــــحــــريــــن  ــ ــطـ ــ ــــت وقـ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
والإمارات، لكن الشيء الإيجابي 
أيضاً هو زيادة عدد البطولات 
فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، لــذلــك فإن 
هناك تطوراً لكنه ليس سريعاً 
كما ينبغي ويطلبه اللاعبون 

والمهتمون بهذه الرياضة.
وتــــواجــــدت ريـــاضـــة الــبــادل 
أيـــضـــاً ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات دورة 
الألـــعـــاب الــســعــوديــة، الــتــي تعد 
أكـــــبـــــر حــــــــدث ريــــــاضــــــي مــحــلــي 
بجوائز مليونية، خــلال الفترة 
مــن ٢٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
نــــوفــــمــــبــــر (تـــشـــريـــن  ــى ٧  ــ ــتـ ــ وحـ
الـــقـــادم، بــعــد تأجيلها  الــثــانــي) 
سابقاً بسبب جائحة كــورونــا، 
ــكــــون هــــنــــاك فـــرصـــة  ــتــ لــــذلــــك ســ
جــديــدة لإثــبــات تطور وانتشار 
البادل بالسعودية عبر  رياضة 
دورة الألعاب الوطنية المنتظرة.

منتخب السيدات السعودي للبادل 
مع نظيره البحريني في إحدى 

البطولات الدولية (الشرق الأوسط)

اللجنة السعودية للبادل نجحت في تسجيل ٤٥٠ لاعباً ولاعبة حتى الآن (الشرق الأوسط)

البراك أكدت سعيهم للوصول
 إلى نصف مليون ممارس 

(الشرق الأوسط)

طالب بالحفاظ على لاعبي الخبرة الحاليين «من أجل سمعة الأخضر»

خالد العمار: الاجتهادات الشخصية أسقطت كرة الطائرة السعودية

الدمام: علي القطان

ــدرب  ــ ــالــــد الــــعــــمــــار المــ ــد خــ ــ أكــ
ــيــــر فــــــي الــــــكــــــرة الــــطــــائــــرة  ــبــ الــــخــ
ــة، أن الــلــعــبــة تــعــانــي  ــعـــوديـ الـــسـ
حــالــيــاً مـــن انــخــفــاض مــســتــواهــا 
المــنــجــزات بسبب تباين  وغــيــاب 
السياسات بــين إدارة كــل اتحاد 
والتي تليها وضعف التخطيط 
الــفــنــي والمــنــهــجــي وقــلــة الــخــبــرة 
ــيـــة المـــؤهـــلـــة.  ــنـ ــفـ فـــــي الــــقــــيــــادة الـ
«الشرق  وقــال العمار في حــوار لـ
الأوســـــــــــــط» إن عــــــــدم اســــتــــمــــرار 
العمل الفني التراكمي واعتماد 
الــعــمــل الــفــنــي الـــــذي كــــان قــائــمــاً 
ــتــــي وعـــلـــى  ــوقــ ــور الــ ــظــ ــنــ عـــلـــى المــ
الاجتهادات الشخصية البعيدة 
عــــن الاحـــتـــيـــاجـــات والمــتــطــلــبــات 
ــل فــتــرة  ــي كــ ــة فــ ــاصـ ــخـ الـــفـــنـــيـــة الـ
زمنية ما أدى إلى تراجع مستوى 
كــرة الطائرة السعودية، منادياً 
بالعمل على أسلوب جديد مُجدٍ 
ومثمر كي تعود اللعبة كما كانت 
ســابــقــاً وعــلــى الأخــــص المنتخب 

السعودي الأول.
> يــخــوض المــنــتــخــب الــســعــودي 
للشباب اليوم نهائي بطولة غرب آسيا 
البحريني كما أن هناك  أمـــام نظيره 
مشاركات للفئات السنية الأخرى، هل 
الطائرة  الجيل إعــادة كــرة  يمكن لهذا 

السعودية إلى الساحة الدولية؟
ــه مــن الصعوبة  أنـ الــحــقــيــقــة 
تعويض المنتخب الأول بسهولة 
المــهــم أن تتم المشاركة  ولــكــن مــن 
ــيـــع  ــمـ بـــــــهـــــــذا المـــــنـــــتـــــخـــــب فــــــــي جـ
القارية أولاً وإعطاؤه  المسابقات 
الفرصة كاملاً لاكتساب الخبرة 
ثـــــم يـــتـــم الـــنـــظـــر بـــعـــد ذلــــــك إلـــى 
المنافسة على البطولات العالمية.

ــرة  ــائــ ــطــ ــ ــيــــف تـــــــرى كـــــــرة ال > كــ
الـــســـعـــوديـــة بــحــكــم خــبــرتــك الــكــبــيــرة 
خـــلال عــقــديــن مـــن الـــزمـــن مـــع الــفــرق 

والمنتخبات؟
ــة  ــعـــوديـ ــرة الـــسـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــرة الـ ــ ــ كـ
حققت في سنوات مضت مراكز 
متقدمة قارياً فقد حقق منتخب 
ــام  ــم عــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــئــــين رابـــــــــع الـ ــاشــ ــنــ الــ
الـــذي  بــالــجــيــل  تــقــريــبــاً   «١٩٩٨»

بــقــي مــنــه خــلــيــل حــجــي ومــاجــد 
الجهني، كما حقق المركز الثالث 
فــي آســيــاد الــدوحــة ٢٠٠٦ وحقق 
المنتخب العسكري بطولة كأس 
العالم ٢٠٠٨ في ألمانيا، وقد كنت 
مدرباً للمنتخب ويعتبر إنجازاً 
الــطــائــرة السعودية،  كبيراً لكرة 
وفــــي عــــام ٢٠١٠ حــقــق المــنــتــخــب 
الــــســــعــــودي المــــركــــز الـــســـابـــع فــي 
أولمــبــيــاد آســيــا الــتــي أقــيــمــت في 
غــوانــزو وكنت مــدربــاً للمنتخب 
ــل المـــنـــجـــزيـــن  ــا أفــــضــ ــنــ ــاً وكــ أيــــضــ
الــعــرب مــن حــيــث الــتــرتــيــب وبــلا 
ــنــــجــــزات الــتــي  شــــك فـــــإن هـــــذه المــ
تحققت عــلــى مــســتــوى المنتخب 
المــشــكــلــة  ــيـــزة.  ــمـ الأول تــعــتــبــر مـ
الأساسية في عدم استمرار تطور 
ــفــــاض مــســتــواهــا  الـــلـــعـــبـــة وانــــخــ
وعــــــدم الاســــتــــمــــرار فــــي تــحــقــيــق 
ــأتـــي بــســبــب تــبــايــن  المـــنـــجـــزات يـ
السياسات بين كل اتحاد والذي 
يــلــيــه بــســبــب ضــعــف الــتــخــطــيــط 
الــفــنــي والمــنــهــجــي وقــلــة الــخــبــرة 
الفنية المؤهلة وعدم  القيادة  في 
استمرار العمل الفني التراكمي 
الــذي كان  واعتماد العمل الفني 
قائماً على المنظور الوقتي وعلى 
الاجتهادات الشخصية البعيدة 
عــــن الاحـــتـــيـــاجـــات والمــتــطــلــبــات 

الفنية الخاصة بكل فترة زمنية، 
وهذا ما أدى إلى تراجع مستوى 

كرة الطائرة السعودية».
ــتـــخـــب  ــنـ المـ أن  تـــعـــتـــقـــد  هــــــل   <
المنافسة  قــادر على  الــســعــودي الأول 

آسيوياً في المنظور القريب؟
ــرات إيــجــابــيــة  ــؤشــ لا أرى مــ
للأسف وهناك منتخبات قارية 
ــة وبـــــقـــــوة مــثــل  ــرعــ ــتــــطــــور بــــســ تــ
ــــران، فــمــثــلاً منتخب  الــيــابــان وإيـ
الــــيــــابــــان الــــــذي يـــعـــد الأقـــــــدم مــن 
ــتـــوقـــف عــن  ــتــــفــــوق لــــم يـ ــيـــث الــ حـ
الــتــطــويــر، وحينما  الــبــحــث عـــن 
مــر بمرحلة معينة مــن التراجع 
قام باستقطاب المدرب الفرنسي 
الــذي استطاع أن يتغلب  فيليب 
عــلــى جــانــب قــصــر الــقــامــة وعمل 
لــهــم نــقــلــة نــوعــيــة فــنــيــة وبــدنــيــة 
أيـــضـــاً  إيــــــــــران  كــــمــــا أن  كــــبــــيــــرة، 
تـــطـــورت بــشــكــل كــبــيــر ومــلــحــوظ 
وما زالــت في تطور دائــم بقيادة 
خبراء من اللعبة. المنتخب الأول 
الحالي يعيش مرحلة انتقالية 
وهــــذه المــرحــلــة تــتــطــلــب الـــتـــوازن 
ــدم الاســتــعــجــال، فــالــلاعــبــون  وعــ
الكبار لا يوجد لهم بديل حقيقي 
حــالــيــاً وهـــذا يتطلب الاســتــفــادة 
مــنــهــم والاســـتـــعـــانـــة بــهــم لحفظ 
السمعة الفنية للمنتخب الأول 

ولــدعــم الــلاعــبــين الــشــبــاب لحين 
الــبــديــل. هناك  تجهيز المنتخب 
تــحــرك مــن المختصين فــي اتحاد 
اللعبة مــن أجــل تشكيل منتخب 
ــادراً على تحقيق  جــديــد يــكــون قـ
المــنــجــزات خصوصاً أن الطائرة 
الــســعــوديــة كــمــنــتــخــبــات وأنــديــة 
كـــان لــهــا صـــولات وجــــولات على 
المـــســـتـــويـــين الإقـــلـــيـــمـــي والــــقــــاري 
ومـــن المــهــم الــعــمــل عــلــى إعــادتــهــا 
ــلـــواجـــهـــة، ولـــكـــن أتـــحـــفـــظ عــلــى  لـ
ــة  ــيــ ــنــ ــفــ مــــــســــــتــــــوى الأجــــــــــهــــــــــزة الــ
للمنتخبات من الأجانب لقيادة 
المنتخبات عطفاً على سيرتهم 
الذاتية والــتــي لا يوجد فيها ما 
يؤهلهم لقيادة المنتخبات وعدم 
حصولهم على إنجازات محفزة 
للتعاقد معهم باستثناء المدرب 
التونسية محمد بن الشيخ الذي 
حقق بطولة الخليج للناشئين 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ وعـــــلـــــى وشــــــــك الـ
ــا بـــــــإذن الــلــه  ــيــ ــــرب آســ بـــطـــولـــة غــ
لــنــا منتخب ناشئين  قـــدم  حــيــث 
قــويــاً. يــوجــد مـــدربـــون وطــنــيــون 
واعدون يحتاجون للثقة والدعم 
وهــــــــم لا يــــقــــلــــون مــــســــتــــوى عــن 
المــدربــين الأجــانــب خصوصاً في 
المـــشـــروع  الــســنــيــة وأن  ــل  ــراحــ المــ
الـــوطـــنـــي لـــلـــمـــدربـــين الــوطــنــيــين 

الـــذي كــان مــن اقــتــراحــاتــه عندما 
بــقــيــادة مــلــف تطوير  تــم تكليفه 
المـــدربـــين الــوطــنــيــين كــــان يــهــدف 
به إلى تواجد المدربين الوطنيين 
بفاعلية من خلال تجهيز حقيبة 
تــدريــبــيــة تــطــويــريــة لــكــل مـــدرب 
لــلــرفــع مـــن مــســتــويــاتــهــم وحــفــظ 

حقوقهم.
> هناك خطوة اتخذها الاتحاد 
ــتـــور خــالــد  الـــســـعـــودي بـــرئـــاســـة الـــدكـ
الأنــديــة  تــم مــن خلالها منح  الزغيبي 
أطـــوال معينة  التي تقدم لاعبين وفــق 
ــئـــات عـــمـــريـــة مــــحــــددة «نـــقـــاط  ــــي فـ وفـ
إضافية»، ألا يعتبر هذا جانباً إيجابياً 
في ظل المنافسة بين الاتحادات لجلب 

أفضل المواهب؟
الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى الـــلاعـــبـــين 
أصحاب الطول في كرة الطائرة 
يعتبر خطوة أساسية في تطوير 
الــلــعــبــة ولــكــنــهــا خــطــوة لا تكفي 
وحدها ولا يجب أن يعول عليها 
كثيراً فنحن بحاجة إلى جوانب 
فــنــيــة عــديــدة يــتــم تــحــديــدهــا من 
أصحاب الخبرة أسوة لما يحصل 
في الاتحادات المتقدمة في اللعبة 
الــــتــــي قــــدمــــت ومـــــــا زالــــــــت تـــقـــدم 
منتخبات قوية ومتطورة بشكل 
مستمر والاستفادة من تجاربهم، 
كما أرى أهمية تكثيف التدريب 

الـــنـــوعـــي لــهــم وعـــمـــل الــقــيــاســات 
الفنية المطلوبة لكل مرحلة زمنية 
واختيار القيادة الفنية المؤهلة 
لتحقيق ذلــك، فالأهم من الطول 
هــــو أن يـــكـــون الــــلاعــــب مــؤســســاً 
بــشــكــل مــمــتــاز ومــنــذ وقـــت مبكر 
وهذا أولاً ثم السعي للامتيازات 
الــتــي يــتــمــتــع بــهــا الــلاعــبــون من 
ــائــــص مـــتـــنـــوعـــة لــيــفــضــي  خــــصــ
ذلــــك لــصــنــاعــة لاعـــبـــين مــمــيــزيــن 
يسهمون بشكل حقيقي ومباشر 
في رفع مستوى اللعبة وتحقيق 
المــنــجــزات، وأطــالــب بتعديل فئة 
العمر الخاصة لفئة البراعم من 
(١٤) سنة إلى (١٢) سنة وإيجاد 
مسابقة خاصة بهم وتخصيص 
إقامة المهرجانات للصغار تحت 
فـــتـــرات  ــنــــوات خــــلا  فـــئـــة (١٠) ســ
الصيف كما هو معمول به دولياً.
ــل  ــواصـ ــــت الـــــــذي تـ ــوقـ ــ ــــي الـ >  فـ
اليد تطورها  ألعاب مختلفة مثل كرة 
وتجديدها العناصر والوصول لكأس 
نــرى أن كرة  العالم بشكل متواصل 
اللاعبين منذ  لديها جيل من  الطائرة 
أكـــثـــر مـــن عــقــديــن، مـــا الأســـبـــاب من 

الجانب الفني في رأيك؟
التجديد والبناء على قاعدة 
قوية هو أساس النجاح وهو ما 
تتميز به لعبة كرة اليد كما هو 

معروف للجميع وكذلك تميزها 
فــي الــعــمــل المــتــواصــل فـــــالإدارات 
تتغير في الاتحاد ولكن مستوى 
الــنــتــائــج فـــي تــصــاعــد، وهــــذا ما 
لا يوجد في لعبتنا مع الأســف، 
فـــلـــك أن تــتــخــيــل عـــمـــق الــفــجــوة 
الـــفـــنـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة بــــين الــلاعــبــين 
الـــــكـــــبـــــار والــــــلاعــــــبــــــين الــــشــــبــــاب 
والأســبــاب فــي هــذا مشتركة بين 
الأندية والاتحاد، كما أن المنطقة 
الشرقية تزخر بفرق عديدة في 
كـــرة الــطــائــرة تــقــدم عــمــلاً مميزاً 
ــئــــات الــســنــيــة  ــفــ فـــيـــمـــا يـــخـــص الــ
ــادي الــخــويــلــديــة  تــحــديــداً مــثــل نــ
بمحافظة القطيف والذي يتفوق 
بشكل كبير في هذه الفئات، ومن 
المهم توسيع الاهتمام بالقاعدة 
يــقــتــصــر  لـــجـــمـــيـــع الأنـــــديـــــة وألا 
الاهـــتـــمـــام عـــلـــى نــــــادٍ أو نـــاديـــين 
وهــذا جانب مهم من أجــل تطور 
اللعبة. وحقيقة على ذكر المنطقة 
الــشــرقــيــة هــنــاك نــجــاح كبير في 
الــجــمــاهــيــري لبطولة  الــحــضــور 
غــــرب آســـيـــا المــقــامــة فـــي المــنــطــقــة 
بــحــكــم الـــشـــغـــف تـــجـــاه الألـــعـــاب 
المختلفة بالشرقية ما أضفى على 

البطولة جواً جماهيرياً خاصاً.
> في الدوري السعودي الممتاز 
لكرة الطائرة هناك تطبيق لاحتراف 

الـــلاعـــبـــين الأجــــــانــــــب، وظــــهــــرت فــي 
السنوات الأخيرة فرق منافسة مثل 
الفيصلي الذي قارع الهلال والأهلي، 
هل ترى أن اللاعبين الأجانب طوروا 

اللعبة فنياً؟
بالتأكيد اللاعبون الأجانب 
والمــوالــيــد لــهــم تــأثــيــر كــبــيــر في 
ذلك وهذا سبب دخول منافسين 
جـــدد مــثــل الفيصلي الـــذي قــدم 
عــمــلاً مــمــتــازاً وأيـــضـــاً الــتــرجــي 
الــفــريــق الوحيد  والــــذي يعتبر 
ــــي  ــلـ ــ الـــــــــذي هـــــــزم الـــــهـــــلال والأهـ
الموسم الماضي بالنخبة، ونادي 
الاتــحــاد كذلك قــدم عملاً مميزاً 
وأيضاً هناك تطور لفرق أخرى 
قدمت نفسها بشكل جيد ولافت 
وهما فريقا الابتسام وضمك، 
كما أن هناك اهتماماً من نادي 
اللعبة،  لــرفــع مــســتــوى  الــنــصــر 
وبــالــتــأكــيــد هـــذا كــلــه يــصــب في 
ــكــــن كــمــا  ــبـــة، ولــ ــلـــعـ مــصــلــحــة الـ
لــهــم  الـــــلاعـــــبـــــين الأجـــــــانـــــــب  أن 
الإيــجــابــيــات الــتــي مــن ضمنها 
أن النتائج لم تعد معروفة كما 
كان سابقاً ورفع مستوى الأداء 
في المباريات إلا أن لهم سلبيات 
كــذلــك وأهــمــهــا ضــعــف مشاركة 
الـــلاعـــب الـــســـعـــودي الـــشـــاب في 

الملعب.
> هل ترى أهمية تقليص عدد 

اللاعبين الأجانب والمواليد؟
نعم أرى أهمية تقليصهم 
ــن «٣»  ــدد عــ ــعــ الــ ــاوز  ــتـــجـ يـ وألا 
ــيــــس كـــمـــا هــو  ــبــــين فـــقـــط ولــ لاعــ
معمول به حالياً بعدد «٥» لأن 
هــنــاك ضــــرراً نتيجة عـــدم منح 
الــلاعــب الــســعــودي الــفــرصــة في 
التواجد في الملعب فهذا ينعكس 
على مستوى اللاعب والمنتخب 
عــلــى حــد ســـواء فــي عـــدة مــراكــز 
الــعــدد سيعطي فرصاً  وتقليل 
الــســعــوديــين. في  أكــبــر للاعبين 
ــات أبــنــاء  الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة بــ
اللعبة هم من يديرون الاتحاد 
مــثــلاً فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة كــان 
يــقــودهــا فــهــد الــحــريــشــي وهــو 
ــابـــق فــــي نــــادي  ــــي سـ ــــب دولــ لاعـ
ــقـــود الــلــعــبــة  الــــهــــلال وحـــالـــيـــاً يـ
الــدكــتــور خــالــد الــزغــيــبــي وهــو 
حــكــم دولـــي أمــضــى فــي المــيــدان 

أكثر من عقدين.

منتخب الشباب لكرة الطائرة سيخوض نهائي غرب آسيا اليوم أمام البحرين (الشرق الأوسط)خالد العمار (يمين) خلال تكريمه في مناسبة سابقة (الشرق الأوسط)
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مباراة تقليدية بمناسبة افتتاح الموسم الفرنسي

سان جيرمان يتطلع للقب «كأس الأبطال» على حساب نانت
باريس: «الشرق الأوسط»

ــة نـــاجـــحـــة  ــيـ ــفـ ــيـ ــة صـ ــ ــولـ ــ ــد جـ ــعــ بــ
فـــي الـــيـــابـــان، يــســتــهــلّ بـــاريـــس ســان 
جيرمان، حامل لقب الدوري الفرنسي 
ــمـــه المـــحـــلـــي،  فــــي كــــــرة الـــــقـــــدم، مـــوسـ
الــكــأس، اليوم  بمواجهة نــانــت بطل 
الأحــد، في مباراة كأس الأبطال، في 

تل أبيب.
ــبــــــاراة مــنــاســبــة  ــذه المــــ وتُـــــعـــــدّ هــــ
تقليدية لافتتاح الموسم، وتقام للمرة 
الثانية على ملعب «بلومفيلد» في 
تل أبيب، بعد الأخيرة التي أحرزها 
ليل على حساب سان جيرمان بالذات 

١-صفر.
ويـــحـــمـــل ســـــان جـــيـــرمـــان الـــرقـــم 
الــقــيــاســي بــعــدد مــــرات إحــــراز اللقب 
(١٠)، متقدّماً على ليون (٨) ورينس 
وسانت إتيان (٥)، بينما يملك نانت 

٣ ألقاب في ١٩٦٥ و١٩٩٩ و٢٠٠١.
ــنـــوات  ــيـــل الأرقـــــــــام فــــي الـــسـ وتـــمـ
الأخيرة لصالح نانت في المواجهات 
المباشرة، علماً بــأن الفريقين تبادلا 
الفوز في الموسم المنصرم، ففاز سان 
ــانـــاري»  ــكـ ــه «الـ جـــيـــرمـــان ٣-١ لـــيـــرد لـ

التحية بالنتيجة عينها.

لكن المواجهات الـ٢٤ في السنوات 
الـــــ١٢ الأخـــيـــرة بــين الــفــريــقــين انتهت 
بفائز، منها ٢١ مرة لسان جيرمان، 
مقابل ٣ مرات فقط لنانت، حققها في 

الأعوام الثلاثة الأخيرة.
ــيـــرمـــان تــغــيــيــراً  ــان جـ ــ ــهـــد سـ وشـ
كــبــيــراً عــلــى صــعــيــد الــجــهــاز الــفــنــي، 
فأقال مدربه الأرجنتيني ماوريسيو 
بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو ومـــــــديـــــــره الــــريــــاضــــي 
البرازيلي ليوناردو، واستبدل بهما 
المـــــدرب نــيــس كــريــســتــوف غــالــتــيــيــه، 
ــر الــجــديــد الــبــرتــغــالــي لــويــس  والمـــديـ
كامبوس، بحثاً عن اللقب الأول في 

دوري أبطال أوروبا.
ووعد غالتييه الذي فرض خلال 
المــبــاريــات التحضيرية أســلــوبــه مع 
٣ مــدافــعــين (٣-٤-١-٢): «ســنــســتــمــر 
في العمل بإيقاع وشــدة، وتصحيح 
ــاء». وأضـــــــاف: «حـــتـــى لـــو لم  ــ ــطـ ــ الأخـ
نرغب في التنازل عن كثير من الفرص 
وتلقي الأهداف، فإن الحمض النووي 
للاعبين هو اللعب وتحمل المخاطر 
والهجوم قدر الإمكان. لن نغيّر ذلك».
وستكون مهمة غالتييه صعبة 
فـــي إدارة تــشــكــيــلــة هــجــومــيــة تضم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل 

لاعب في العالم ٧ مرات، والبرازيلي 
نيمار، والنجم المحلي كيليان مبابي.

لكن الفريق المملوك قطرياً يفتقد 
المــــوقــــوف، لحصوله  جــهــود مــبــابــي 
على ٣ بطاقات صفراء في أقل من ١٠ 
مباريات مع نهاية الموسم المنصرم 
(أمام موناكو ومرسيليا ومونبلييه). 
وقد يحلّ بدلاً منه الإسباني الدولي 

بابلو سارابيا.
الــفــوز على  وتــابــع غالتييه قبل 
غامبا أوساكا: «لدينا مزيج هجومي 
جيد، أحببت كيف عبّر اللاعبون عن 
أنــفــســهــم بـــوضـــوح فـــي المــلــعــب. هــذا 
يسمح لنا بأن نكون خطرين ونصنع 
كثيراً من الفرص». وأضــاف: «لكننا 
نعتمد خطة جديدة، ٣-٤-١-٢، وعلينا 

أن نتعلّمها».
ويرجّح أن يدفع غالتييه بلاعب 
وسطه الجديد البرتغالي فيتينيا، 
إلــى جانب الإيطالي ماركو فيراتي، 
بينما سيكون الإيطالي جانلويجي 
دوناروما الحارس رقم ١ على حساب 
الـــكـــوســـتـــاريـــكـــي المــــخــــضــــرم كــيــلــور 

نافاس.
ــا الـــذي  ــ ــارومـ ــ ــال الــــدولــــي دونـ ــ وقـ
تــشــارك مــع نــافــاس مــوقــع الــحــراســة 

فــي المــوســم المــاضــي: «نــريــد أن نبدأ 
المــوســم بــأفــضــل طــريــقــة. نـــدرك مــدى 

أهمية الكأس».
اليابان  وعــاد ســان جيرمان من 

ــتــــصــــارات فــــي ٣  مــنــتــشــيــاً بـــثـــلاثـــة انــ
ــمـــن جــولــتــه  ــهـــا ضـ ــاريــــات خـــاضـ ــبــ مــ
الاستعدادية، على حساب كاوساكي 
فرونتالي ٢-١، وأوراوا ريد دياموندز 

٣-٠، وغامبا أوساكا ٦-٢.
الــجــديــد المهاجم  الــوافــد  ويغيب 
الـــشـــاب هــوغــو إكــيــتــيــكــي (٢٠ عــامــاً) 
المــعــار مــن ريــنــس، لــعــدم تعافيه من 

إصابة في ركبته.
ــنــــوردي  ــدفــــع غـــالـــتـــيـــيـــه بــ ــد يــ ــ وقــ
موكييلي القادم من لايبزيغ الألماني، 
والقادر على شغل عدة مراكز في خط 

الدفاع.
وبــقــيــت فـــي بـــاريـــس لائـــحـــة من 
غير المرغوب في استمرارهم مع سان 
جيرمان، مثل الهولندي جورجينيو 
أنــدر هيريرا،  فينالدوم، والإسباني 
والألمــانــيــان يوليان دراكــســلــر وثيلو 
كيهرر، والبرازيلي رافينيا، ولايفين 

كورزاوا.
في المقابل، وبرغم رحيل مهاجمه 
الــشــاب كــولــو مــوانــي إلــى آينتراخت 
فرانكفورت الألمــانــي، فــإن نانت دعّــم 
صــفــوفــه بـــلاعـــب الـــوســـط المــخــضــرم 
ــــورد  ــفــ ــ ــن واتــ ــ ــــى ســـيـــســـوكـــو مــ ــــوسـ مـ
الإنــجــلــيــزي، والمــهــاجــم الــواعــد إيفان 
غيسان من نيس على سبيل الإعارة.

وكان نانت قد أحرز لقب الكأس 
وحـــــلّ تــاســعــاً فـــي الــــــــدوري، بــقــيــادة 
المدرب السابق لسان جيرمان أنتوان 

كومبواريه، بعد تغلبه في النهائي 
على حساب نيس الذي أشرف عليه 

غالتييه بالذات.
ــتــــرة ٢١  فــ فــــي  ألـــقـــابـــه  كــــــان أول 
سنة، واستعد لهذا الموسم بخسارة 
ــام غــانــغــان، ثــم فــوزيــن عــلــى كاين  أمـ

ولوريان.
ــان  ــه مــــدافــــع سـ ــبــــواريــ ــومــ ــال كــ ــ قــ
جيرمان بين ١٩٩٠ و١٩٩٥ ومدرّبه بين 
٢٠٠٩ و٢٠١١: «شغلت كأس الأبطال 
العقول منذ العودة! قد تكون فرصتنا 
الوحيدة للمنافسة على هذه الكأس».

ــاراة  ــبـ ــــوض مـ ــد خـ ــريــ ــع: «نــ ــابــ وتــ
كبيرة حتى ولو توقعنا أن اللاعبين 
(سان جيرمان) يريدون تقديم مباراة 
قوية أمام مدربهم الجديد غالتييه، 
ستكون صعبة؛ لكن نأمل في تحقيق 

مفاجأة».
وبينما يــعــانــي الظهير الأيــســر 
المـــالـــي شــــارل تــــراوريــــه مـــن قــطــع في 
ــلـــيـــبـــي، عــــــاد المـــهـــاجـــم  الـــــربـــــاط الـــصـ
الــنــيــجــيــري مــــوزيــــس ســـايـــمـــون مــن 
إصابة في فخذه، بينما تضم تشكيلة 
نانت أيضاً المهاجم المصري الدولي 
ــقــــادم مـــن غلطة  مــصــطــفــى مــحــمــد الــ

سراي التركي على سبيل الإعارة.

ميسي ونيمار في تدريب سابق ضمن المعسكر الصيفي لسان جيرمان (رويترز)

يلتقيان في نهائي البطولة على ملعب ويمبلي بلندن

اليوم... كأس أمم أوروبا للسيدات بين طموحات إنجلترا وتمرس ألمانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

ــانــــي  يــلــتــقــي المـــنـــتـــخـــب الألمــ
لــــــلــــــســــــيــــــدات، صــــــاحــــــب الـــــرقـــــم 
ــدد مـــــــرات الـــفـــوز  ــعــ ــاســـي لــ ــيـ ــقـ الـ
بـــالـــلـــقـــب الأوروبــــــــــي بـــرصـــيـــد ٨ 
ألقاب، نظيره الإنجليزي اليوم، 
في نهائي البطولة على استاد 
الــعــريــق بالعاصمة  «ويــمــبــلــي» 

البريطانية لندن.
وتــــــــطــــــــمــــــــح الـــــــلاعـــــــبـــــــتـــــــان 
الإنجليزية بيث ميد والألمانية 
ألــكــســنــدرا بــوبــا نجمتا هجوم 
الفريقين، في هز الشباك مجدداً.

وتــتــصــدر الــلاعــبــتــان قائمة 
هــــــــدافــــــــات هـــــــــذه الــــنــــســــخــــة مـــن 
البطولة برصيد ٦ أهداف، حيث 
يــشــتــعــل الـــصـــراع بــيــنــهــمــا على 
جــائــزة الــحــذاء الذهبي فــي هذه 

البطولة.
كما تتنافس معهما اللاعبة 
ــــو  ــة ألـــيـــســـيـــا روســ ــزيــ ــيــ ــلــ ــجــ الإنــ
(البديلة السوبر)، التي سجلت 
أربعة أهــداف في البطولة حتى 

الآن.
ــاً فــي  ــ ــدفـ ــ ــد هـ ــيــ ــلــــت مــ ــجــ وســ
الشوط الأول لتمهد الطريق نحو 
الفوز الكبير ٤ - صفر للمنتخب 
الإنجليزي على نظيره السويدي 
في الدور قبل النهائي للبطولة، 
ــأن مـــيـــد صــنــعــت أيــضــاً  ــ عــلــمــاً بـ

هدفين لزميلتيها لوسي برونز 
وفران كيربي في الشوط الثاني 
ــاراة، لــتــتــربــع عــلــى رأس  ــبـ مــن المـ
قــائــمــة أكــثــر الـــلاعـــبـــات صــنــاعــة 
لـــلأهـــداف فــي هـــذه الــنــســخــة من 

البطولة.
وكـــانـــت مــيــد أحـــــرزت ثــلاثــة 
أهـــداف (هــاتــريــك) خــلال مــبــاراة 
الفريق، التي فاز فيها ٨ - صفر 
ــنــــرويــــجــــي فــي  ــيــــره الــ ــلــــى نــــظــ عــ
دور المــجــمــوعــات، كــمــا أحــــرزت 
ــر عــلــى  ــفــ ــوز ١ - صــ ــ ــفــ ــ الــ هـــــــدف 
المنتخب النمساوي في المباراة 

الافتتاحية للبطولة.
الــــلاعــــبــــة الآن فــي  وتـــــأمـــــل 
إضافة هدف آخر وحاسم خلال 
المــبــاراة النهائية، الأحـــد، ورفــع 
الــذي بلغ  رصيدها مع الفريق، 
٢٨ هــدفــاً فـــي ٤٤ مـــبـــاراة دولــيــة 

حتى الآن.
وجاءت ٢٠ من هذه الأهداف 
التي أحرزتها اللاعبة بعد تولي 
ــا فــيــجــمــان  ــنـ ــاريـ الـــهـــولـــنـــديـــة سـ
ــريــــق الـــعـــام  ــفــ ــــب الــ ــدريـ ــ مـــهـــمـــة تـ

الماضي.
ووصـــلـــت بـــوب إلـــى مــبــاراة 
الـــدور قبل النهائي  فريقها فــي 
لــلــبــطــولــة وهـــي تــتــأخــر بهدفين 
ــذاء  ــ ــحـ ــ ــــي صـــــــــراع الـ ــد فــ ــيــ ــن مــ ــ عــ
الذهبي، ولكنها أحــرزت هدفي 
الفوز على المنتخب الفرنسي ٢ 

- ١ لتعادل رصيد ميد. وأظهر 
تحركها لتسجيل الهدف الثاني 
بالتحديد موهبة وذكاء كبيرين 
وقـــــــــدرة هـــائـــلـــة عـــلـــى اقـــتـــنـــاص 

الأهداف.
وكـــانـــت الإصــــابــــات حــرمــت 
بوب من المشاركة في النسختين 
المــــــاضــــــيــــــتــــــين مـــــــــن الـــــبـــــطـــــولـــــة 
الأوروبـــــيـــــة. ورغـــــم هـــــذا، رفــعــت 
ــا مـــــع المــنــتــخــب  ــدهــ ــيــ بــــــوب رصــ
ــانـــي إلـــى ٥٩ هــدفــاً فـــي ١١٩  الألمـ

مباراة دولية.
ومن جانبه، يشارك هانزي 
الــفــنــي للمنتخب  المـــديـــر  فــلــيــك، 
الألماني لكرة القدم رجال، ضمن 
وفــد مــن الاتــحــاد الألمــانــي للعبة 
ســـيـــحـــضـــر المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لمــــــــؤازرة المــنــتــخــب الألمــــانــــي فــي 
مواجهته أمام نظيره الإنجليزي.

ويــحــظــى المــنــتــخــب الألمــانــي 
لكرة القدم النسائية بقدر هائل 
مـــن الـــدعـــم والمـــســـانـــدة مـــن قبل 
مــســؤولــي ومــجــتــمــع كـــرة الــقــدم 
على مستوى الرجال في ألمانيا.

وقـــال جــولــيــان ناغلسمان، 
المـــديـــر الــفــنــي لــبــايــرن مــيــونــيــخ 
المــبــاراة  إنـــه سيشاهد  الألمـــانـــي، 
عــبــر شـــاشـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون، وإنـــه 
اللقاء كمشجع، بعيداً  سيتابع 
عــــن أي تـــركـــيـــز عـــلـــى الـــنـــواحـــي 

الخططية.

وأوضح: «يتعلق الأمر أكثر 
بالاستمتاع بالمباراة، وتشجيع 

الفريق أملاً في الفوز باللقب».
وصرح سيباستيان كيهل، 
المدير الرياضي لنادي بوروسيا 
ــونـــــد الألمــــــانــــــي، لــشــبــكــة  ــ ــمـ ــ دورتـ
«ســكــاي» التلفزيونية: «أتمنى 
أن يــتــوج فــريــق الــســيــدات بلقب 

آخـــر. سيكون هــذا عظيماً لكرة 
القدم الألمانية».

وقــــال أنـــــدري بــرايــتــنــرايــتــر، 
لــفــريــق هوفنهايم  الــفــنــي  المــديــر 
ــواء المــثــيــرة في  الألمـــانـــي، إن الأجــ

ويمبلي ستولد حماساً كبيراً.
وأعــــرب ستيفن بــومــجــارت، 
ــفــــريــــق كــــولــــون  ــنــــي لــ ــفــ المـــــديـــــر الــ

ــاً عـــــن إعـــجـــابـــه  ــ ــــضـ الألمـــــــانـــــــي، أيـ
ــبـــهـــاره بــمــنــتــخــب الــســيــدات،  وانـ
وقال: «يؤدي الفريق عملاً خارقاً، 
وقـــد تحسن مــن مــبــاراة لأخـــرى. 
ولهذا، أرى أنه يستطيع التتويج 

باللقب».
وقــــــال: «يـــتـــوقـــف الأمـــــر الآن 
على أن يبذل الفريق مجدداً كل 

مــا بوسعه فــي النهائي. أرى أن 
المــزيــد.  قـــادر على تقديم  الفريق 

ولهذا، من الجيد أن نتابعه».
ويــحــضــر فــلــيــك المـــبـــاراة غــداً 
ضــمــن وفـــد مــن الاتــحــاد الألمــانــي 
ــه بـــيـــرنـــد  ــ ــرأسـ ــ ــتـ ــ ــدم يـ ــ ـــقــ ــ ــرة الـ ــ ــكـ ــ لـ

نيوندورف رئيس الاتحاد.
كما أعلن المستشار الألماني 
ووزيــــــــــــــرة  شـــــــولـــــــتـــــــس،  أولاف 
الداخلية الألمانية نانسي فيزر، 
التي تتضمن حقيبتها الوزارية 
شـــــؤون الـــريـــاضـــة، حــضــورهــمــا 

المباراة في ويمبلي.
ــر جـــلـــيـــزنـــر،  ــفــ ــيــ وأشـــــــــاد أولــ
المـــديـــر الــفــنــي لــفــريــق إنــتــراخــت 
فـــــــرانـــــــكـــــــفـــــــورت، وكــــريــــســــتــــيــــان 
ســــــتــــــريــــــتــــــش، المـــــــــديـــــــــر الــــفــــنــــي 
ــتـــوى الــــذي  ــالمـــسـ لــــفــــرايــــبــــورغ، بـ
قدمه منتخب السيدات الألماني 

في يورو ٢٠٢٢.
ومــن جهتها، نــادت سارينا 
ــتـــخـــب  ــنـ ويــــــجــــــمــــــان، مـــــــدربـــــــة المـ
الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، 
لاعباتها بالتركيز فــي مواجهة 
المنتخب الألماني «على اللاعبات 

وليس التاريخ».
ــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن  ــ ــجــ ــ وتــ
الــتــنــافــس المــعــتــاد بـــين إنــجــلــتــرا 
وألمانيا في كرة القدم لا يقتصر 
ــال، فــقــد شــهــدت  عــلــى فــئــة الــــرجــ
نسخة عام ٢٠٠٩ من بطولة أمم 

أوروبـــــــا فــــوز المــنــتــخــب الألمـــانـــي 
على نظيره الإنجليزي ٦ - ٢ في 

المباراة النهائية.
ومع ذلك، أكدت ويجمان أن 
فريقها لا يخوض المباراة بهدف 
الثأر، حسبما ذكرته وكالة الأنباء 

البريطانية «بي إيه ميديا».
ــة الــهــولــنــديــة  وقـــالـــت المــــدربــ
ويجمان في تصريحات لصحف 
المــبــاراة  إنجليزية: «نتعامل مــع 
تـــمـــامـــاً مــثــلــمــا تــعــامــلــنــا مــــع كــل 

مباراة أخرى خضناها».
وأضافت: «تعرف أنه عندما 
تــخــوض الــنــهــائــي، فــإنــك تــواجــه 
أفـــضـــل مـــنـــافـــس يــمــكــن تــوقــعــه. 
والآن هــذا المــنــافــس هــو منتخب 

ألمانيا».
ــم  ــهــ ــول إنــ ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ ــت بــ ــ ــعــ ــ ــابــ ــ وتــ
ــقـــومـــون بــتــحــلــيــل مــنــافــســيــهــم  يـ
وأســــالــــيــــبــــهــــم ونــــــقــــــاط قـــوتـــهـــم 
وضعفهم، ثم «نقول: ما هي نقاط 
قوتنا؟ وما هو ما نحتاجه لننال 

منهم؟».
وأضــافــت: «لا أعـــرف مــا هي 
المــــبــــاراة المـــثـــالـــيـــة، لأنــــه أيــــاً كــان 
ــه، نــريــد  ــهـ ــواجـ ــذي نـ ــ المـــنـــافـــس الــ
التغلب عــلــيــه. هـــذه هــي المــبــاراة 
النهائية ونحن نريد فقط الفوز 
بــهــا. تــحــدثــنــا بــشــأن الــلاعــبــات، 
وليس بشأن التاريخ. فالمواجهة 

هنا وستكون الآن».

لاعبات منتخب إنجلترا للسيدات أثناء تدريباتهن الأخيرة استعداداً للنهائي الأوروبي أمام ألمانيا (أ.ب)

«كأس استاد الإمارات» خيسوس يتألق بهاتريك ويقود آرسنال للفوز بـ

رونالدو يفاجئ الجميع: {الملك سيلعب اليوم}
لندن: «الشرق الأوسط»

فــــاجــــأ الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
ــالــــدو الــوســط  كــريــســتــيــانــو رونــ
الــريــاضــي الإنــجــلــيــزي وعشاقه 
من جميع أنحاء العالم، بالقول 
إنه سيعود للمشاركة مع فريق 
مانشستر يونايتد الإنجليزي 
المــبــاراة الودية  لكرة القدم، عبر 
المــــــقــــــررة أمــــــــام رايــــــــو فـــايـــكـــانـــو 
الإســـبـــانـــي، الـــيـــوم الأحـــــد، على 
مــلــعــب «أولــــــد تــــرافــــورد» معقل 

فريق مانشستر.
ــن  وغــــــــــــــــــاب رونــــــــــــــالــــــــــــــدو عــ
مانشستر يونايتد فــي جولته 
إلى تايلاند وأستراليا استعداداً 
للموسم الجديد، وأرجع السبب 
فــي ذلــك لــظــروف عائلية، وسط 
تقارير تحدثت حول رغبته في 

الرحيل عن الفريق.
وعــــــاد رونـــــالـــــدو قـــبـــل أيــــام 
إلــى تــدريــبــات مانشستر  قليلة 
يـــونـــايـــتـــد، لــيــنــاقــش مـــع المــديــر 
الفني إيريك تن هــاغ مستقبله 
مـــع الــفــريــق، بــحــســب مـــا ذكــرتــه 
وكــالــة الأنــبــاء البريطانية «بي 

إيه ميديا».
ــدو  ــالــ ــا أعـــلـــن رونــ ــعـــدهـ وبـ

أنـــــه ســـيـــعـــود لــلــمــشــاركــة 
مــع الــفــريــق فــي المــبــاراة 

الودية المقررة أمام رايو فايكانو.
ــنــــشــــور عــلــى  ــلــــى مــ ورداً عــ
تطبيق «إنستغرام» يفيد بأنه 
جـــــــرى اســــتــــبــــعــــاده مـــــن قـــائـــمـــة 
ــدو: «المــلــك  ــ ــالـ ــ ــال رونـ الـــفـــريـــق، قــ

سيلعب يوم الأحد».
ــال مــشــاركــتــه، ســتــكــون  ــ وحـ
المباراة هي الأولى لرونالدو مع 
مانشستر يونايتد منذ المباراة 
ــا الــــفــــريــــق أمـــــام  ــــي خــــســــرهــ ــتـ ــ الـ
برايتون صفر-٤ في السابع من 
مايو (أيار) الماضي، في المرحلة 
السادسة والثلاثين من الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
ــة ثــــانــــيــــة، واصــــــل  ــهــ ــن جــ ــ مــ

المــهــاجــم الــبــرازيــلــي 
الدولي جابرييل 
خــــــــــيــــــــــســــــــــوس 

ــع فــريــقــه  تـــألـــقـــه مــ
الجديد آرسنال، 
وأحــــــــــــــــــــــــــــــــرز ٣ 
أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف 
(هــــــاتــــــريــــــك) 
لــــــــــــيــــــــــــقــــــــــــود 
الــــفــــريــــق إلــــى 
الـــــــفـــــــوز الــــســــاحــــق 
٦-صــــــفــــــر عــــلــــى إشـــبـــيـــلـــيـــة 
الإسباني أمــس، في مباراتهما 
على لقب «كأس استاد الإمارات» 

الودية. وحسم آرسنال المباراة 
تماماً في شوطها الأول برباعية 
نظيفة، أحــرزهــا بوكايو ساكا 
فـــي الــدقــيــقــتــين: ١٠ مـــن ضــربــة 
جــــــــزاء، و١٩، وجـــيـــســـوس فــي 

الدقيقتين ١٣ و١٥.
وفــي الشوط الثاني، أكمل 
جــيــســوس الــهــاتــريــك بــالــهــدف 
الخامس لآرســنــال فــي الدقيقة 
إدوارد  يـــخـــتـــتـــم  أن  قـــبـــل   ،٧٧
المــبــاراة  نيكيتا التسجيل فــي 

بــالــهــدف الــســادس فــي الدقيقة 
.٨٨

وهــــذ الـــفـــوز هـــو الـــســـادس 
ــنــــال فـــي ٦  عــلــى الـــتـــوالـــي لآرســ
مـــبـــاريـــات وديـــــة خــاضــهــا هــذا 
الصيف، في إطــار استعداداته 

للموسم الجديد.
وكان نادي آرسنال قد أعلن 
منح شارة قيادة الفريق للاعب 
ــنــــرويــــجــــي الــــدولــــي  ــــط الــ ــــوسـ الـ
مارتن أوديــجــارد، قبل انطلاق 

موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.
وكــان أوديــجــارد (٢٣ عاماً) 
قـــد انـــضـــم فـــي الـــبـــدايـــة لــلــنــادي 
الـــلـــنـــدنـــي عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــارة 
قادماً من ريال مدريد، في يناير 
(كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢١، قــبــل أن 
يتعاقد مع النادي بشكل دائم في 
أغسطس (آب) من العام الماضي، 
مـــقـــابـــل نـــحـــو ٣٥ مـــلـــيـــون يــــورو 
(٣٥٫٧٦ مليون دولار) بعد تألقه 

بقيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

مـــــــــبـــــــــاراة  أول  وكـــــــــــانـــــــــــت 
لأوديجارد كقائد لآرسنال أمام 
إشبيلية أمس، وقال أوديجارد: 
«بــالــطــبــع كــنــت ســعــيــداً وفــخــوراً 
ــــدرب،  ومــمــتــنــاً لــلــغــايــة لــثــقــة المــ
ورغبته في أن أكون القائد. هذا 
لــي، ومن  إنــجــاز كبير بالنسبة 
ــزءاً مـــن هــذا  ــ ــــون جـ الــجــيــد أن أكـ
الرائع، لذلك سأستمتع  الفريق 

بذلك».
وظــل آرسنال من دون قائد 
ــدم أرتــيــتــا على  ــم مــنــذ أن أقــ دائــ
عزل القائد السابق بيير إيمريك 
أوباميانغ الموسم الماضي، قبل 
أن ينتقل المهاجم الغابوني إلى 
بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي فـــي وقــت 

سابق من العام الجاري.
وتـــولـــى ألــكــســنــدر لاكــازيــت 
قيادة آرسنال في النصف الثاني 
من الموسم الماضي؛ لكن المهاجم 
الفرنسي سرعان ما فقد مكانه 
فــي التشكيلة الأســاســيــة، وعــاد 
بعدها إلى ناديه السابق أولمبيك 

ليون.
وأوديـــــــجـــــــارد لـــيـــس غــريــبــاً 
يــقــود منتخب  الــقــيــادة، إذ  على 
النرويج الأول منذ مارس (آذار) 

من العام الماضي. 
وقال أرتيتا بعد الانتصار، 
عــن أوديـــجـــارد: «إنـــه يمثل قيم 
الــنــادي والطاقم الفني. يحظى 
النادي،  باحترام الجميع داخــل 
ــنــــحــــه شـــــــارة  وأنـــــــــــا فــــــخــــــور بــــمــ

القيادة».
ويبدأ آرســنــال مسيرته في 
لــلــدوري الممتاز  الموسم الجديد 

خــــــارج مــلــعــبــه أمــــــام كــريــســتــال 
يــــوم الجمعة  الــلــنــدنــي،  بــــالاس 

المقبل.
يذكر أن آرسنال وافــق على 
إعارة مدافعه البرتغالي الشاب 
نـــونـــو تــــافــــاريــــس إلـــــى أولمــبــيــك 
الــــدوري  المــنــافــس فــي  مرسيليا 
الفرنسي للعبة الشعبية، لموسم 

واحد.
وكـــان تــافــاريــس (٢٢ عــامــاً) 
قــد انــضــم إلــى آرســنــال اللندني 
الــــذي يـــقـــوده المـــــدرب الإســبــانــي 
ميكيل أرتيتا في يوليو (تموز) 
العام الماضي قادماً من بنفيكا 
ــارك مــع الفريق  البرتغالي، وشـ
الأول للنادي في ٢٨ مــبــاراة في 
جميع المنافسات، مــحــرزاً هدفاً 
وحيداً، إلى جانب المساهمة في 

تهيئة فرصتين للتهديف.
لــكــن تــافــاريــس وجـــد نفسه 
ــداً عـــن حـــاجـــة الـــفـــريـــق، بعد  ــ زائــ
ــع  ــ ــدافـ ــ ــع المـ ــ ــراً مــ ــ ــــؤخــ ــده مــ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ تـ
الأوكــــرانــــي الــــدولــــي أولــكــســنــدر 
زينتشنكو من مانشستر سيتي 

بطل إنجلترا.
ل مرسيليا أيضاً إعارة  وحوَّ
لاعبه الفرنسي ماتيو جندوزي 
ــى تـــعـــاقـــد  ــ ــ ــال) إلـ ــ ــ ــنـ ــ ــ (لاعــــــــب آرسـ
دائــم في وقــت سابق من الشهر 

الجاري.
وفي نهاية الموسم الماضي، 
احــتــل مــرســيــلــيــا المـــركـــز الــثــانــي 
بين فــرق الـــدوري الفرنسي بعد 
الــبــطــل بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 
فــــي دوري  لــلــمــنــافــســة  وتــــأهــــل 

أبطال أوروبا.

«كأس استاد الإمارات» أمس (د.ب.أ) لاعبو آرسنال خلال تتويجهم بـ

رونالدو أعلن مشاركته 
في مباراة رايو فايكانو 

الودية اليوم (رويترز)
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وسام الأمير لـ                            :
الفنان الواثق لا يُجاري الموضة

اللبناني وســـام الأمير  ــي 
ّ
المــلــحّــن والمــغــن يحتار 

في وصــف «طــوفــان» أغنيات تعجز عن لمس الــروح. 
المصطلح بين المــزدوجــين لــه، إذ يشبّه فــورة التسرّع 
بــجــرفٍ لا يُــبــقــي جــمــالاً عــلــى حــالــه. يــســتــغــرب كيف 
لأغنية هابطة أن تحقق ملايين المشاهدات، ويحسم 
موقفه في حوار مع «الشرق الأوسط»: «بعض الأرقام 
مة وغير حقيقية. ليس صحيحاً أنّ جميع مَن 

ّ
مضخ

يــشــاهــدون الأغــنــيــة سيُعجبون بــالــضــرورة بــهــا. ما 
يحصل هو خداع بالنجاح».

ل المال في فرض المعادلات»، 
ّ

«تموت البراءة بتدخ
فيشرح: «بالمال، تُشترى أرقام وتتضاعف مشاهدات 
لتصبح الشفافية موضع شــك. لستُ عقلية القرون 
الوسطى ولا أرفض مبدأ التغيير. لكن الفارق هائل 
بــين أغــنــيــات المــاضــي وأغــنــيــات الــحــاضــر. هـــذا زمــن 

السلق».
يقصد بالسلق الأغنية المصنوعة على عجل، غير 
القابلة للعيش ما يزيد على عشرة أيام. يرمي أسئلة 
«لِــمَ نلجأ إلى أغنيات عمرها  يحلو التمهّل أمامها: 
نحو ثلاثين سنة لإظهار فرادة المواهب؟ لماذا لا نزال 
ر 

ّ
ي قديمنا؟ أغنيات اليوم ابنة ساعتها، تتبخ

ّ
نغن

بانتهاء حفلات التطبيل والتزمير».
ــم تعد  ــق»، «لـ ــ ــي «خــلــيــلــي مــزاجــك رايـ

ّ
بــــرأي مــغــن

المنافسة الفنية الحقيقية مــوجــودة». ينتقي مفردة 
«ثوابت» للحديث عن قيم يرفض أن يمحوها الزمن: 
«تماماً كالشمس والــهــواء؛ وهــي في الأغنية الكلمة 
الحلوة، اللحن الحلو، الصوت والتوزيع البديعان. 
التركيبة تشبه سلّماً من أرجــل، لا يستقيم بالتواء 

رِجْل. عندها، السقوط حتمي».
يشكو وســام الأمير التكاليف الباهظة لإصــدار 
أغــنــيــة، ويــكــشــف أنّ أغــنــيــة مــن ألــحــانــه اكــتــمــلــت قبل 
ســنــتــين وصـــوّرهـــا بــفــيــديــو كــلــيــب مـــع المـــخـــرج عـــادل 
اها ولا 

ّ
سرحان، لم تصدر بعد: «لا شركة إنتاج تتبن

إمكانات فردية لإطلاقها. كنا نروّج للأغنية عبر إذاعة 
ومحطة. اليوم مائة إذاعة ومائة محطة تلفزيونية. 
الــزحــمــة؛ يوتيوب،  عــدا عــن السوشيال ميديا حيث 
وتيك توك، وإنستغرام، وتويتر... المطلوب ميزانية 

كبيرة للوصول إلى الناس».
ــد  يــعــتــب عــلــى بــعــض نـــجـــوم الـــصـــف الأول «وقـ
صنعنا المــجــد فــي المــاضــي وتــشــاركــنــا الــنــجــاحــات»؛ 
اللبنانية والإيــقــاع الجميل  ويتساءل: «أيــن الأغنية 
اليوم؟». أي جواب لهذا السؤال؟ يرفع نسبة الفنانين 
المــراهــنــين بــرأيــه عــلــى الــســرعــة: «نــحــو ٩٥ فــي المــائــة 
يسعون خلف مجاراة العصر. كأنهم بالمحافظة على 
الــزمــن. انظروا  مستوى الأغنية سيصبحون خــارج 
مــاذا فعلت مــجــاراة العصر وإلــى أيــن أوصــلــت الفن! 
الفنان هو الموضة، وليس عليه اللحاق بها. والنجم 

الواثق بنفسه لا يطارد موضة تهدّد اسمه».
يكرر للتوضيح: «أنا مع التطور، لا التقهقر. الفن 
المـــال. هــو مسؤولية».  ليس لإقــامــة الحفلات وجــمْــع 
لكن، لنكن واقعيين، لا مجال لإنكار التحولات ومراقبة 
القطار يجري من دون اللحاق بــه. هــذا عبث. والمــرء 
بــأفــكــاره «المــثــالــيــة»، قــد يلقى أســهــل مصير:  العنيد 
 الأيــــــدي عـــن طــــرق بـــابـــه. لا ينكر 

ّ
الاســـتـــبـــعـــاد وكـــــف

ــراع أخــوضــه مــع نــفــســي من  هـــذه الــحــقــيــقــة: «إنــــه صــ
دون التفريط بالثوابت. التطوّر ضــروري بتحديث 
الموسيقى والإيقاعات، لا بنسف مستوى الكلمة وعدم 
إعــطــاء أهمية للحن. مــاذا أضــاف تيك تــوك للفن؟ لا 

شيء، على العكس أضرّ. يصبح شرطاً أن يطلّ الفنان 
بسذاجة للنجاح عبره. إذن، بلاه».

متعب الوقوف طوال الوقت في وجه العاصفة، 
وقد علّمت الحياة وسام الأمير «الانحناء» قليلاً، كما 
الأغــصــان، لجعل الهبوب يعبُر دون كسره: «أرفــض 
أكـــون ممن  لــئــلا  إنــهــا أخـــذ وردّ  تـــنـــازلات.  تسميتها 

يغلّبون العناد على الليونة».
ــة مــــشــــروعــــات: «أغــنــيــة  ــمـ ــا، يــكــشــف زحـ ــنـ مــــن هـ
أصبحت جــاهــزة مــع راغـــب عــلامــة، بانتظار تحديد 
موعد طرحها. وأغنيتان أو ثلاث قيد التحضير مع 
نجوى كــرم، تشبه لونها في ذاكــرة الناس بلمسات 
عصرية. وإنني على وعــد بلقاء نانسي عجرم على 
أمــل الــتــعــاون. نعمل على لــقــاء مــع إلــيــســا، وأغنيات 
الــعــمــر. التقيتُ أيضاً  مُنتظرة مــع ملحم زيــن وزيـــن 
ماجدة الرومي في انتظار جلسة مقبلة لوضع النقاط 

على الحروف».
ــلاً يــجــرف  ــيــ يـــعـــود إلـــــى الــــواقــــع بـــوصـــفـــه «ســ
إنّ «الــتــســطــيــح لا يقتصر على  لــيــقــول  الــجــمــيــع»، 
الــفــن، بــل يــتــعــداه إلــى المــعــانــي والــقــيــم». يستغرب 
الـــبـــكـــاء عــلــى الأمـــــس واعـــتـــبـــاره أكـــثـــر جـــــدوى من 
الــيــوم، ومــع ذلــك، الاتــجــاه الجماعي تقريباً واحد 
نحو الخواء. يتساءل من موقعه كمطرب وملحّن: 
ــمَ أجتهد في العمل على أرشيفي والسعي إلى  «لِ
لِمَ  تاريخ عريق، إذا كــان السهل بطلَ هــذا الزمن؟ 
الــفــصــل للملحّن  الــكــدّ والــتــخــطــيــط؟ كــانــت الكلمة 
فيما مضى، لتصبح للفنان والجهة المنتجة. غيرُ 

معايير. غيرُ مقاييس».
يخشى أنه يتكلم في مسائل قد لا تعني المتلقين، 
مــع ذلـــك يــتــمــسّــك بـــرأي يعلم تــمــامــاً أنـــه يــنــدر، فيما 
تتوسع دوائر السابحين مع التيار الهانئ، غير المتّكل 
ق والاندفاع. يرى أنّ شركات 

ّ
على موهبته في التدف

الإنتاج لعبت دوراً في إنقاذ سمعة الفن حين كانت 
تفرض أغنية على فنان، فلا يعترض: «اليوم، لم يعد 
الفنان يؤمن بالملحّن. ولم يعد ملحّن يمون على فنان. 

يسمع من هنا وهناك لاختيار أغنيته».
ينعى الزمن الجميل وصفحات مجيدة طُويت: 
«كــانــت المـــراحـــل الــفــنــيــة عــبــارة عــن ٢٠ إلـــى ٢٥ سنة، 
لتُطوى مرحلة وتولد أخرى. اليوم، تفصل بين المرحلة 
والمرحلة ستة أشهر! لا عافية في فن قدره الانطفاء».

بيروت: فاطمة عبد الله

وسام الأمير

تعرفوا على «مشاهير الفواكه» في ميامي
يـــمـــكـــن لـــــرانـــــي روتــــــــا وإيــــديــــل 
شليغل التنبؤ بوقت انتشار إحدى 
الـــثـــمـــار الاســـتـــوائـــيـــة الــــنــــادرة الــتــي 
يزرعانها في مزرعتهما «ريدلاند» 

الريفية على التيك توك.
يقول روتا ضاحكاً: «حتى وإن 
كان لونها غريباً أو بدا شكلها غير 

مألوف للغاية لدى الجميع».
الــتــســجــيــل،  اضــــغــــط عـــلـــى زر 
وصوّر روتا وهو يأخذ منجلاً إلى 
المــوز الأزرق. شاهدوا  مجموعة من 
شليغل وهي تفتح فاكهة أرجوانية 
ــيـــم  ــكــــشــــف الـــتـــصـــمـ ــتــ ــــرة لــ ــــديـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
الــنــقــاط بداخلها.  الــســحــري متعدد 
أو الــتــهــام الأفـــوكـــادو طــويــل العنق 
الــذي يمكن أن يكون نجم البطولة 

على موقع «فروت هاب».
لــــكــــن هـــــنـــــاك أيـــــضـــــاً الــــحــــنــــين: 
ــلـــيـــمـــون  شــــــاهــــــدوا روتـــــــــا يـــقـــطـــع الـ
الإســبــانــي ويــســأل متابعيه البالغ 
ــم مـــلـــيـــون مـــتـــابـــع عـــلـــى تــيــك  ــددهــ عــ
تـــوك عــن اســـم الــفــاكــهــة فــي بلدانهم 
الأصلية ـ «مامونسيلو»، «كينيب»، 
«كوينيبا»، أم ماذا أيضاً؟ وتتوالى 
الــــتــــعــــلــــيــــقــــات، وتــــــتــــــراكــــــم مــــلايــــين 
ــر لطلبات  المـــشـــاهـــدات. وكـــذلـــك الأمــ
الشراء من شركتهما «ميامي فروت» 
على الإنترنت، التي تُرسل صناديق 
بألوان قوس قزح إلى متابعيهما في 

جميع أنحاء البلاد.

أطلقوا عليهما «مشاهير الفواكه»

روتـــــا (٢٩ ســـنـــة)، وشــلــيــغــل 
فـــــائـــــدة فــي  (٢٥ ســـــنـــــة)، وجـــــــــدا 
اســتــغــلال حــب وســائــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــكـــل مــــا هــــو غــريــب 
ومثير للحنين. ويستخدمان ذلك 
لتسويق وبيع الثمار الاستوائية 
الــخــاصــة الـــتـــي تُـــــزرع فـــي مــــزارع 
ــد» إلـــى  ــ ــدلانــ ــ «هـــومـــســـتـــيـــد» و«ريــ
بقية أنحاء البلاد.عثر العديد من 
الــنــاس على «مــيــامــي فـــروت» خلال 

العامين الماضيين، بينما كانوا في 
مــنــازلــهــم خــــلال الــــوبــــاء، وتــعــلــمــوا 
التسوق مــن البقالة على الإنترنت 
ــرنــــت بــحــثــاً  ــتــ ــــروب إلـــــى الإنــ ــهـ ــ أو الـ
الــعــابــثــة. ولقد  عــن مقاطع الفيديو 
منحهم «ميامي فروت» كلا الأمرين. 
تتناول فيديوهاتهما أكثر بكثير من 
المانجو. فكرا في الفواكه التي تحمل 
أسماء (بحسب البلد) مثل: كايميتو، 
وتاماريللو، ولونغان، ولانغسات، 
وجابوتيكابا، وجون بلومز. لديها 
أشواك أو قرون البذور، أو ما يُشبه 
أجزاء التشريح البشري لأولئك الذين 
لا يستطيعون جذب عقولهم بعيداً 
عن المعاني المتدنية. وهما يجذبان 
عــشــاق المــغــامــرة والــحــنــين عــلــى حد 
سواء. وتؤدي الاختلافات الإقليمية 
فــي الأســمــاء إلــى تغذية الــجــدال في 
التعليقات نظراً لأن مقاطع الفيديو 
يجري تبادلها وإعــادة مشاركتها. 
وقــد حــوّل «تيك تــوك» و«إنستغرام 
ريـــلـــس» هـــذيـــن الــــزوجــــين الــشــابــين 
إلــى «صــانــعــي المــــذاق» على وسائل 
التواصل الاجتماعي. كان اتحادهما 
معاً لا يمكن أن يبدأ إلا عبر وسائل 

التواصل الاجتماعي.

من فنان موسيقي إلى مُزارع

كــــــان روتـــــــا قــــد مــــر بــــأزمــــة فــي 
منتصف حياته في أوائل العشرينات 
مــن عــمــره عــنــدمــا شــاهــدتــه شليغل 
لأول مــرة وهــو يتحدث عن الفواكه 
الاستوائية على يوتيوب سنة ٢٠١٥.

ــوقــــت، تــخــلــى روتــــا،  ــك الــ فـــي ذلــ
خريج كلية العالم الجديد للفنون، عن 
مهنة عازف الساكسوفون المحترف. 
ولد روتا في جنوب ميامي، وتخرج 
فـــي مــعــهــد بـــروبـــيـــك الــشــهــيــر، وبـــدأ 
العزف لمقطوعات عازف الجاز الكبير 
ديــــف بـــروبـــيـــك، لــكــنــه أخـــبـــر والـــديـــه 
أنــه لا يــريــد مهنة الموسيقي.  لاحــقــاً 
كان روتا، من هواة ركوب الدراجات 
الــهــوائــيــة، قـــد كــــرّس نــفــســه بالفعل 
لــيــكــون نــبــاتــيــاً، وكــــان فــي العشرين 

من عمره عندما وصّــل مقطورة إلى 
دراجــتــه وانــطــلــق مــن جــنــوب ميامي 
إلى ريدلاند، حيث اشترى ٥٠٠ رطل 
الفاكهة الاستوائية من مزارعين  من 
محليين. أحدهما كــان دون شافين، 
الذي يزرع عشرات الأنواع النادرة من 
الموز والليتشي في مزرعته «جوينج 
بــانــانــاز» مــنــذ نــحــو ٤٠ عــامــاً. يقول 
ــه يــحــصــلــون  ــنــ ــائــ ــافــــين: «زبــ دون شــ
على مــذاق غير عــادي ويبحثون عن 

الفاكهة. إنه يقدم شيئاً مختلفاً».
حاول روتا بيع الفاكهة محلياً 
فـــي أســــــواق المــــزارعــــين الأســبــوعــيــة، 

وإنما من دون نجاح يُذكر.
ربما لأن سكان جنوب فلوريدا 
مــدلــلــون بــالأفــنــيــة الخلفية المتخمة 
ــــو،  ــــجـ ــانـ ــ بــــالــــفــــواكــــه الأصـــــلـــــيـــــة، والمـ
والــــــبــــــابــــــايــــــا، ومــــخــــتــــلــــف أصــــنــــاف 
الأفوكادو، والليتشي، والليمون التي 

يتبادلونها ويتشاركونها.
لقد أدرك أن العمل لا بد أن يجري 
على النطاق الوطني. وعندما نشر 
الــتــي باعها في  ريــن صـــوراً للفواكه 
أســـــــــواق المــــــزارعــــــين عـــلـــى فــيــســبــوك 
وإنستغرام ويوتيوب، أعاد المهتمون 
ــوره. وتــلــقــى  ــ بــالــفــواكــه مــشــاركــة صــ
ــاء الـــبـــلاد،  ــحــ ــن جــمــيــع أنــ ــل مــ ــائــ رســ
تطلب الحصول على صناديق من أي 
فاكهة يبيعها. ذهــب جُــل عمله إلى 
الإنترنت، وهكذا ظهر موقع «ميامي 

فروت».

الولع بالفاكهة

دعاه مزارعون آخرون مهوسون 
ــنـــواتـــهـــم عــلــى  بـــالـــفـــواكـــه لــــدخــــول قـ
يــوتــيــوب، وهــنــاك شــاهــدتــه شليغل 
وعلقت قائلة: «جميل!» كانت تعني 

الفواكه، وتقصده هو أيضاً!
ثم قالت: «كان يبدو شاباً رائعاً 

وعاشقاً للفاكهة بحق».
شـــلـــيـــغـــل الــــصــــغــــرى بـــــين ثـــلاث 
أخـــوات تــربــين على أيـــدي والـــدة من 
ضــابــطــات الإطــفــاء ووالـــد مــن رجــال 
الـــشـــرطـــة. تــوفــيــت والـــدتـــهـــا عــنــدمــا 

كانت في السابعة من عمرها، وكان 
الأمر متروكاً لوالدها «إد»، لتشجيع 
أصغر بناته عندما شرعت في زراعة 
الفواكه والخضراوات في زاويــة من 
فناء منزلهم لأنها أرادت لأسرتها أن 
تأكل بشكل أفــضــل. قــال إد شليغل: 
«ســـرعـــان مــا غــمــرت الــفــاكــهــة أرجـــاء 
الــبــيــت. بـــدأت تتكلم عــن الاســتــدامــة 

لذلك، والزراعة العضوية».
ــــذي تـــذوقـــت فيه  ــيـــوم الـ وفــــي الـ
المـــانـــجـــو لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، فــــي ســـوق 
المــزارعــين بالقرب مــن بيتها عندما 
ــرة مــن  ــ ــشـ ــ ــة عـ ــســ ــامــ ــخــ ــي الــ ــ ــــت فــ ــانـ ــ كـ
عمرها، قالت: «لقد أصبحت مُولعة 
بالفاكهة». ثم صارت نباتية بحلول 
عــامــهــا الـــســـادس عــشــر. بــحــثــت عن 
كلية تُقدم تعليماً متخصصاً حول 
كيفية زراعة الفواكه الاستوائية، ثم 

التحقت بجامعة هاواي في هيلو.
كر رين في فيديو على 

ُ
عندما ذ

لــه رســالــة، والتقيا  يوتيوب، بعثت 
مــعــاً قــــرب ســــان فــرانــســيــســكــو. بعد 
سنة، ثم زارها ثانية بعد سنة عندما 
كــانــت فـــي مــوطــنــهــا كـــونـــكـــورد بعد 

عودتها من الجامعة. قالت: «وذلك 
عـــنـــدمـــا وقـــعـــنـــا فــــي الــــحــــب». تــركــت 
الــدراســة الجامعية. وقـــادا السيارة 
تـــجـــوالاً عــبــر الـــبـــلاد، ثــم انــتــقــلا إلــى 
مــقــطــورة فـــي الــفــنــاء الــخــلــفــي لمــنــزل 
والـــدتـــه فــي جــنــوب مــيــامــي، وهــنــاك 
شرعا في بيع أفضل أصناف الفاكهة 
إلــى مجموعة ريــن الصغيرة وإنما 
المخلصة من الزبائن في جميع أنحاء 
البلاد. أنشأت إيديل موقع «ميامي 
فروت» البسيط والعملي، من تطبيق 
«شوبيفاي»، ما يسر عليهما تلقي 
الــطــلــبــات. ثـــم تـــولـــت مــســؤولــيــة كل 
وسائل الإعلام الاجتماعية، بما في 
ذلك إنستغرام، إذ تنشر مدونات لما 
يصل إلى ثلاث مرات في اليوم؛ حيث 
ارتفع عدد الجمهور إلى أكثر من ٣٥٩ 
ألف متابع. ثم بدأت في إرسال نشرة 

إخبارية يومية للمتابعين.

لا نقدم سوى الفاكهة النادرة

في غضون عامين، جمعا القدر 
ــدان  ــراء ٢٫٥ فـ ــال لـــشـ ــ ــن المـ الـــكـــافـــي مـ

الـــزراعـــيـــة المخصصة  مـــن الأراضـــــي 
للفاكهة مقابل ١٥٠ ألف دولار.

شــــرعــــا  الأرض،  تـــــلـــــك  عـــــلـــــى 
ــن الــفــاكــهــة  ــاف مــ ــنــ فــــي تـــجـــربـــة أصــ
الاستوائية التي يمكنهما زراعتها 
في جنوب فلوريدا ذات المناخ شبه 
ــــرودة قــلــيــلاً.  ــثـــر بـ الاســـتـــوائـــي والأكـ
لــم ينتجها  ركــزا على الفواكه التي 
المــزارعــون متعددو الجنسيات، ولا 
يــمــكــن اســتــيــرادهــا، وعــلــى الــفــواكــه 
التي لن تصمد في وجــه صعوبات 

سلاسل التوريد العالمية.
اختارا فاكهة مثل «أتيمويا» أو 
«غوانابانا»، التي لا يمكن قطفها في 
وقــت مبكر، وتنضج بسرعة. إنها 
خــيــارات فظيعة للمزارعين الكبار، 
الــذيــن يــجــب أن يــضــمــنــوا اســتــمــرار 
الــفــاكــهــة لأســبــوع مــن الــشــحــن على 
الأقـــــــل. لــكــنــهــا مــثــالــيــة لــلــمــزارعــين 
الـــذيـــن يمكنهم  الـــصـــغـــار  المــحــلــيــين 
جمع أفضل فاكهة من حيث المذاق ـ 
وليس الصلابة ـ وشحنها خلال يوم 
أو يومين. وبوسعها تجاوز سلسلة 

التوريد التقليدية.

يقول روتـــا: «الــهــدف دائــمــاً هو 
تقديم أشياء خاصة». بنى الزوجان 
ــاً بــــــــــارداً، وغــــرفــــة لــلــتــبــريــد،  ــزنـ مـــخـ
ــارج حــاويــات  ومــنــطــقــة للتعبئة خــ
شحن موز شيكيتا المعاد تدويرها. 
ثم تعاقدا مع شركة محلية لصنع 
الـــورق المعاد  صــنــاديــق الشحن مــن 
تـــــدويـــــره، كـــمـــا أن مـــوظـــفـــي شــركــة 
«ميامي فروت»، البالغ عددهم نحو 
٢٠ عــامــلاً، يصنعون مــواد التعبئة 

من المواد القابلة للتحلل الحيوي.
وقــــــــــــد عــــــمــــــلا مـــــــــع مــــــــزارعــــــــين 
مـــســـتـــقـــلـــين، مــعــظــمــهــم فــــي جــنــوب 
ــة  ــدا، وشــجــعــاهــم عــلــى زراعــ ــلـــوريـ فـ
الــفــواكــه الاســتــوائــيــة الـــنـــادرة الــتــي 
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــلــــيــــغــــل إمـ ــــت روتـــــــــا وشــ ــبـ ــ أثـ
زراعتها على أراضيهم. سألهم روتا 
قائلاً: لمــاذا نــزرع الأفوكادو العادي 
لــلــرطــل، مــع إمكانية  لــقــاء ٢٠ سنتاً 
زراعــة شيء فريد ـ مثل تشكيلة من 
الأفــــوكــــادو طــويــل الــعــنــق، أو تــفــاح 
السكر الأرجواني النادر الذي جذب 
ــرنـــت ـ وتــطــلــب  ــتـ ــاه عـــبـــر الإنـ ــبـ ــتـ الانـ
لــلــرطــل؟ ومـــن ثـــم، حــوّل  ٥ دولارات 
البعض منهم أجـــزاء مــن أراضيهم 
لزراعة ذلك لصالح «ميامي فروت».

عـــنـــدمـــا يـــتـــســـاءل الـــنـــقـــاد لمــــاذا 
فــاكــهــتــهــمــا بـــاهـــظـــة الـــثـــمـــن ـ يــمــكــن 
لــلــصــنــدوق الـــواحـــد أن يــكــلــف أكــثــر 
من ١٠٠ دولار ـ فإنهما يؤكدان على 
دفـــع كــل مــا يطلبه المـــزارعـــون حتى 
يتمكنوا من مواصلة زراعة الفاكهة 
ــودة بــأجــر  ــ ــجـ ــ ــيـــة الـ ــالـ ــة عـ ــدامـ ــتـ المـــسـ
مــنــصــف. (بـــل إنــهــمــا صـــورا مقطعاً 
على تيك توك بشأن ذلك الموضوع).
كان عملهما يتصاعد كل شهر 
ـ ثـــم جــــاءت جــائــحــة كــــورونــــا. ومــع 
تـــوقـــف بـــعـــض الأعــــمــــال لـــفـــتـــرة مــن 
الوقت، فإن شركتهما، العاملة عبر 

الإنترنت، قد واصلت الانطلاق.
ــتــــشــــار  ــفــــاكــــهــــة تـــــواصـــــل الانــ الــ
الــســريــع عــثــر الـــنـــاس، الــذيــن لــزمــوا 
منازلهم على نحو مفاجئ من دون 
أي مكان يذهبون إليه، على حساب 
«تــيــك تــــوك» الــــذي أنــشــأتــه شليغل 

فـــروت» فــي أكتوبر  لشركة «ميامي 
لــقــد وجـــدوا  (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩. 
شــلــيــغــل، الـــفـــتـــاة الـــشـــقـــراء الــيــافــعــة 
ــو قـــصـــيـــرة  ــديــ ــيــ ــع فــ ــاطــ ــقــ تـــصـــنـــع مــ
ــة، تُــــصــــور فـــيـــهـــا الــفــاكــهــة  ــعـ ــتـ ــمـ ومـ
النادرة حالما يباشر رين حصادها 
بنفسه. وفي كثير من الأحيان، كانت 
تــرتــدي قمصاناً بــرســوم تصويرية 
صممتها بنفسها للشركة، تعكس 
الاســـتـــعـــارات التجسيمية للفاكهة 

التي رسمتها.
يــتــذكــر والـــدهـــا قـــائـــلاً: «كــانــت 
طوال حياتها تريد أن تكون فنانة، 
ــم فـــنـــانـــة مُـــــزارعـــــة».  ــة، ثــ ــ ــزارعــ ــ ــ ــم مُ ثــ
وأضاف: «تحولت بالفعل إلى فنانة 
ــة». تـــنـــاوب انـــتـــشـــار مــقــاطــع  ــ ــيـ ــ زراعـ
الــفــيــديــو بــســرعــة كــبــيــرة. واكــتــشــف 
بــرنــامــج «تــــوداي شــو» أحــد مقاطع 
الـــفـــيـــديـــو الـــخـــاصـــة بـــهـــا مــــع ثــمــرة 
الأفــوكــادو طويلة العنق وعرضها 
على الهواء. ومقطع آخر يُصورها 
وهـــي تــقــشــر فــاكــهــة «المـــامـــي» جــذب 
أكثر من ١٥ مليون مشاهدة. وحقق 
فيديو آخر لشليغل، وهي تستخرج 
العصارة مما يُسمى «نبتة شامبو 
الــزنــجــبــيــل»، المـــعـــروفـــة فـــي هــــاواي 
باسم «آوابوهي»، وتُستخدم بلسما 

للشعر، ١٣ مليون مشاهدة».
وقد انتشر المعجبون ـ والعملاء 
الجدد ـ في جميع أنحاء البلاد بين 

عشية وضحاها.
وقــــــال روتـــــــا: «مـــزرعـــتـــنـــا حــقــل 
ــقـــبـــل الــــــــزراعــــــــة فــي  ــتـ ــسـ ــار لمـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اخـ
(هومستيد). وهدفنا بعد ٢٠ سنة 
مــن الآن، أن يــواصــل الــنــاس زراعـــة 
الفاكهة الاستوائية في نفس المكان».

مما يعني أيضاً وجود محتوى 
ثابت، حيث يصبح مزارعو الفواكه 
ــلـــوريـــدا نــجــومــاً على  ــنـــوب فـ فـــي جـ

وسائل التواصل الاجتماعي.
ــة: «كــــان  ــ ــــازحـ قـــالـــت شــلــيــغــل مـ
عــلــيــنــا فــعــل ذلــــك، لإشـــبـــاع هــوســنــا 
ــة الاســـتـــوائـــيـــة  ــهـ ــاكـ ــالـــفـ الـــــخـــــاص بـ

النادرة».
* خدمات «تريبيون ميديا»

راني روتا وإيديل شليغل حولتهما الفاكهة الغريبة لمشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي

ميامي: كارلوس فرياس*

ASHARQ AL - AWSAT

 عبر «أبعاد الحركة والفراغ»
ً
محمد الصياد يقدم ١٨ عملا

رؤية تجريدية غير مألوفة للحصان في معرض قاهري
جــســد فــنــانــون عــــرب المــكــانــة 
لــلــحــصــان فـــي حياتهم  الــخــاصــة 
فــــأبــــرزوا دوره في  وتـــاريـــخـــهـــم؛ 
ــبــــطــــولات المــخــتــلــفــة،  المــــعــــارك والــ
ــة  ــيــ ــفــــروســ ــالــ وربــــــــطــــــــوا ذكـــــــــــره بــ
والــشــجــاعــة والإقـــــــدام، فــتــم ذكـــره 
كـــثـــيـــراً فــــي الأســــاطــــيــــر والمـــلاحـــم 
والغناء والفلكلور الشعبي، كما 
كـــان مــصــدراً لإلــهــام التشكيليين 
الــنــحــت- باختلاف  -لا سيما فــي 
ــاهــــات والمـــــــــدارس الــفــنــيــة،  الاتــــجــ
ــة  ــيـ ــسـ ــانـ ــرومـ ــل الــــواقــــعــــيــــة والـ ــثـ مـ

والتعبيرية والتجريدية. 
ــــي مــــــــعــــــــرض قــــــــاهــــــــري،  وفــــــــ
استدعى النحات محمد الصياد 
الحصان في نحو ١٨ عملاً فنياً، 
كـــمـــفـــردة فــنــيــة ومـــــــوروث ثــقــافــي 

أصيل.
بــلــغــة فــنــيــة مــعــاصــرة، أظهر 
القيم الرمزية والتعبيرية  الفنان 
لــــلــــحــــصــــان، مـــــتـــــنـــــاولاً أوضــــــــاع 
جمالية متنوعة ومتعددة، ليبرز 
ما يتميز به من كبرياء وشموخ، 
ويقتنص حالات نفسية مختلفة 
يمر بها، انطلاقاً من أن الخيول 
تشعر بالسعادة والحزن والحب 

والهدوء والغضب، وغير ذلك.
«الــــشــــرق  يــــقــــول الــــصــــيــــاد لـــــ
ــتـــع الـــحـــصـــان  ــمـ ــتـ الأوســـــــــــــط»: «يـ
بصفات تشريحية دقيقة، تحفز 
ــي الأعــــمــــال  ــان لـــتـــنـــاولـــه فــ ــ ــسـ ــ الإنـ
الــفــنــيــة المــخــتــلــفــة؛ ولــــذلــــك دارت 
ــال كــثــيــرة،  ــمـ حـــولـــه وجـــســـدتـــه أعـ
فــي مختلف الــثــقــافــات وعــلــى مر 
الـــعـــصـــور. وبــالــنــســبــة لـــي يمثل 
ــو نــفــســه  ــ ــه هـ ــ ــرة مـــمـــتـــعـــة؛ لأنــ ــكــ فــ
حــالــة روحــيــة، وزادت قيمة هــذه 
الــحــالــة لــــدي مـــن خــــلال اتــجــاهــي 
إلى التجريد والتشكيل الفراغي، 
والــتــركــيــز عــلــى حــركــة الــحــصــان، 
والإيــمــاءات التي تحملها أزواج 
الحصان التي أقدمها في أعمالي». 
ــنـــوان «أبـــعـــاد  ــلـــق الــصــيــاد عـ وأطـ
الــحــركــة والـــفـــراغ» على معرضه، 
كــــنــــوع مـــــن الإعــــــــــلان والاعــــــتــــــزاز 
بتجربته الفنية ومشواره الطويل 
الـــــذي فــكــك فــيــهــمــا كــتــلــة الــنــحــت 
التقليدية، مقدماً عناصر جديدة 
مستوحاة من البيئة والطبيعة، 
تتماهى ومفاهيم الحركة والزمن 
والسكون والفراغ. وعن ذلك يقول: 
«من المؤكد أن موضوع الحصان 
كعمل تشكيلي ليس بجديد، لكن 
مـــا أقـــدمـــه مــخــتــلــف، ومـــا أطــرحــه 
من حلول له في منحوتاتي غير 
تــقــلــيــدي، لا ســيــمــا فــيــمــا يتعلق 
بفكرة الأبــعــاد الحركية والــفــراغ، 

إذ إنني أرى الحصان كتشكيل، 
فأجرده وأوجد له حلولاً فراغية 
من خلال حركتَي الفراغ الداخلية 
والـــخـــارجـــيـــة، إلــــى جـــانـــب الــكــتــل 
والمــعــالــجــة الــتــي أقــدمــهــا لــهــا في 

هذه الأعمال».
الــكــتــلــة والـــفـــراغ  كـــانـــت  وإذا 
كما هو معروف يمثلان إشكالية 
النحت والشغل الشاغل للنحات؛ 
حيث الفراغ المحسوس الذي لا بد 
له أن يتضاءل أمام كتلة تحتويه، 
فــــــإن الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد الـــصـــيـــاد 
الأســتــاذ المــســاعــد بكلية التربية 
الفنية بجامعة حلوان، عمل على 
تحويل الفراغ إلى معنى ومشاعر 
حــــيــــة، عــــنــــدمــــا مــــزجــــه بــالــكــتــلــة 
باعتباره شكلاً تعبيرياً ليصبح 
هــو نــفــســه مــســاهــمــاً فــي جمالية 
المـــعـــرض  ــــت أن  ــــلافــ الـــكـــتـــلـــة. والــ
بـــذلـــك يــمــثــل مــرحــلــة جـــديـــدة في 

ــه يـــتـــنـــاول  ــ مـــــشـــــواره الـــفـــنـــي؛ لأنــ
الفراغ فيه بشكل أكبر، ويحاول 
ــرة بــين  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ ــات مـ ــ ــلاقــ ــ ــاد عــ ــ ــجــ ــ إيــ
الكتل والــفــراغــات، وهــو مــا دفعه 
للقول: «كنت أشعر أثناء مرحلة 
التنفيذ بالمتعة». يأتي الحصان 
فــــي أعــــمــــال الـــصـــيـــاد، بــالمــعــرض 
المقام في مركز «كرمة ابن هانئ» 
الــثــقــافــي بمتحف أمــيــر الــشــعــراء 
أحمد شوقي، بشكل غير مألوف 
بالنسبة للمتلقي العربي، فهو لا 
يحتفي بالجماليات التشريحية 
التي تميز الخيل بقدر اهتمامه 
بتوصيل مدلولات بصرية معينة 
لجمهوره، متنقلاً ما بين التجريد 
الــــرمــــزي والـــتـــجـــريـــد الــتــعــبــيــري، 
الــفــن البدائي  إلــى  تـــارة  ليأخذنا 
لــتــلــخــيــص تــجــربــتــه الــتــشــكــيــلــيــة 
في کيان «رمزي»، فيحرف كثيراً 
في شكل الحصان حتى يتحول 
إلى معادل جديد يحمل 

دلالـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ــــرى يـــحـــذو به  رمـــزيـــة، وتـــــارة أخـ
ــذو الــطــبــيــعــة فـــي مــخــرجــاتــهــا  حــ
الــوحــشــيــة، فــنــجــده لا يــلــجــأ إلــى 
صـــقـــل تــمــاثــيــلــه، ويــتــجــنــب قـــدر 
ــال أي تــعــديــل على  ــ ــكـــان إدخـ الإمـ
الـــخـــامـــة، لــتــبــدو بــشــكــل الــخــامــة 
الأولــيــة، وتظهر سطوحها مثل 
قطع الــصــخــر، وأثــنــاء ذلــك يعيد 
ــد مــنــه  ــولـ ــيـ ــة الــــحــــصــــان لـ ــاغـ ــيـ صـ

بعض المعاني التشكيلية.
يـــقـــول الـــفـــنـــان: «يــعــتــبــر هــذا 
المعرض تجربة جديدة بالنسبة 
ــدم فـــيـــه الـــتـــجـــريـــد بــشــكــل  ــ ــي، أقــ ــ لـ
مــخــتــلــف، انــطــلاقــاً مـــن أنــــه سمة 
الفن الحديث، وأرى أنــه نــوع من 
النضج، فالتجريد يقدم التعبير 
مـــن دون تــكــلــف، وتـــكـــون الــرؤيــة 
واضحة ومؤثرة أكثر من الأعمال 
الواقعية التي نراها في الفن، كما 
أنني أرى أن التجريد فيه صفاء 
وتأمل، وتُعد كل الأشكال المجردة 
أقــــرب لــلــتــفــاعــل، وفــيــهــا نـــوع من 
السمو والصفاء والروحانية». 
اســـتـــخـــدم الـــصـــيـــاد فــي 
الــلــدائــن الصناعية  الأعــمــال 
والــبــولــيــســتــر، وهـــي خــامــات 
طيعة سهلة التشكيل من الممكن 
تحويلها إلى خامات أخرى، مثل 
الــبــرونــز: «الخامة بالنسبة لدي 
وسيط وليست المشكلة أو القضية 

التي أطرحها في الأساس».
إلــــى جـــانـــب الــتــمــاثــيــل الــتــي 
يــقــدمــهــا فــــي مـــعـــرضـــه، يــحــرص 
الصياد على إبداع أعمال صرحية 
ــه  ــر، ولــ مـــــن خـــــــلال نــــحــــت الــــحــــجــ
مشاركات في سمبوزيوم النحت 
الدولي بأسوان وروسيا: «تمثل 
تجارب خاصة وفريدة في مجال 
الحلول الصرحية أو الضخمة، 
والــــتــــي كــــانــــت مـــوضـــوعـــاً أيــضــاً 

لمعرض سابق لي».

الصياد حوّل الحصان إلى بعد جديد يحمل دلالة رمزية (الشرق الأوسط) الحصان... كبرياء وشموخ (الشرق الأوسط)

القاهرة: نادية عبد الحليم
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ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> ســعــد بـــن عــبــد الــلــه الــنــفــيــعــي، سفير 
خـــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــــدى جــمــهــوريــة 
قــدّم أول من أمــس، أوراق اعتماده  السنغال، 
سفيراً غير مقيم لدى غينيا بيساو، لرئيس 
جمهورية غينيا بيساو عمر سيسكو أمبالو. 
ونقل السفير خلال الاستقبال تحيات خادم 

الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز، والأمـــيـــر محمد 
بــن ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، ولــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، 
لــلــرئــيــس أمـــبـــالـــو، وتــمــنــيــاتــهــمــا 
لشعب غينيا بيساو بــالمــزيــد من 

التقدم والازدهار.
> براشانت بيساي، السفير 
الــهــنــدي لــدى الــعــراق، زار أول من 
الرافدين للحوار  أمس، فرع مركز 
RCD فــي بـــغـــداد، حــيــث بــحــث مع 

قياداته آخر المستجدات السياسية 
فـــي الــــعــــراق والــــوضــــع الــــراهــــن في 
المــنــطــقــة، والـــتـــعـــاون المــشــتــرك بين 
المؤسسات العلمية والبحثية في 
اللقاء  الهند والـــعـــراق، كما تــطــرق 
لإمكانية تبادل الخبرات الثقافية 
والفكرية بين المنظمات المجتمعية 
الــرائــدة فــي البلدين.  والمــؤســســات 
وأكــــد الــســفــيــر مــشــاركــة وفـــد رفــيــع 
المـــســـتـــوى مــــن بــــــلاده فــــي «مــلــتــقــى 
المــزمــع  بـــغـــداد»  الـــرافـــديـــن ٢٠٢٢ – 
عقده نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل 

في بغداد.
> إبراهيم السهلاوي، السفير 
الــــقــــطــــري لــــــدى لــــبــــنــــان، اســتــقــبــلــه 
أول مـــن أمــــس، بــطــريــرك أنــطــاكــيــة 
وســــائــــر المــــشــــرق لــــلــــروم المــلــكــيــين 
الــكــاثــولــيــك يـــوســـف الــعــبــســي، في 
المقر البطريركي في الربوة. تناول 

اللقاء الأوضاع في لبنان والمنطقة، كما بحثا 
الأوضاع الاقتصادية والأزمات التي يمرّ بها 
لبنان. وأشــار السهلاوي إلى أن «هذه زيارة 
الــعــلاقــة بين  واجـــب للتعارف أولاً ولتوطيد 
الــروم  الــدولــة القطرية مــن جهة وبطريركية 
المــلــكــيــين مــن جــهــة ثــانــيــة». مــؤكــداً أن «دولـــة 
قطر دائماً تقف على مسافة واحدة من جميع 

الأشقاء اللبنانيين».

> مــحــمــد الـــشـــامـــســـي، الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
لــدى آيرلندا، استقبل  سفارة دولــة الإمـــارات 
أول مــن أمــس، فهد المــعــمــري، رئيس مجلس 
إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، 
وأعـــضـــاء مــن هــيــئــة الــشــارقــة لــلــكــتــاب، حيث 
تسلم السفير، نيابة عن السفارة، مجموعة 

قـــيّـــمـــة مــــن الـــكـــتـــب مــن 
تأليف الشيخ الدكتور 
ســـــلـــــطـــــان بـــــــن مـــحـــمـــد 
الـــــــقـــــــاســـــــمـــــــي، حـــــاكـــــم 
الــــشــــارقــــة، مــــهــــداة مــن 
قـــبـــل هـــيـــئـــة الـــشـــارقـــة 

للكتاب إلى السفارة.
أمـــــــــل ســـــلامـــــة،   <
ســـــفـــــيـــــرة مـــــصـــــر لـــــدى 
فــيــتــنــام، شـــاركـــت أول 
مــــن أمــــــس، فــــي نــــدوة 
افـــتـــراضـــيـــة نــظــمــتــهــا 
الــــــســــــفــــــارة بــــــين وفــــد 
مـــــن الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للمنطقة الاقتصادية 
لــــــقــــــنــــــاة الــــــســــــويــــــس، 
برئاسة اللواء بحري 
مــحــمــد بــــرايــــا، نــائــب 
رئيس الهيئة العامة 
للمنطقة الاقتصادية 
لــــــقــــــنــــــاة الــــــســــــويــــــس، 
وزارة  مـــــــــن  ووفــــــــــــــد 
الــــنــــقــــل الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة 
بــرئــاســة نـــائـــب وزيـــر 
الــنــقــل الفيتنامي لي 
ديـــــنـــــه ثـــــــو. وتـــــنـــــاول 
الجانبان سبل تعزيز 
التعاون في المجالات 
المـــــتـــــصـــــلـــــة بــــالــــنــــقــــل 
والمـــــــلاحـــــــة الـــبـــحـــريـــة 

وإدارة الموانئ والخدمات اللوجيستية، كما 
المــعــلــومــات الخاصة  اســتــعــرض وفـــد الهيئة 
بالمنطقة الاقــتــصــاديــة ومــا تــوفــره مــن فرص 

وحوافز استثمارية.
> سعد بن صالح الصالح، سفير خادم 
الــحــرمــين الشريفين لــدى جمهورية بولندا، 
شــهــد أول مـــن أمــــس، مـــراســـم الــتــوقــيــع على 
مــذكــرة تفاهم واتفاقية بــين حكومة المملكة 

العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة 
للطيران المدني، وحكومة جمهورية بولندا، 
ممثلة في سلطة الطيران المدني البولندية؛ 
بهدف تنظيم الإطار التشغيلي للنقل الجوي 

بين البلدين.
> صــلاح محمد البعيجان، سفير دولة 
الكويت لدى الإمارات، استقبله أول 
مــن أمـــس، الشيخ نهيان بــن مبارك 
آل نهيان، وزير التسامح والتعايش 
الإمــــاراتــــي، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء فترة 
عمله سفيراً لبلاده. وفي بداية اللقاء 
رحّــــب الـــوزيـــر بــالــســفــيــر، ثـــم تــبــادلا 
وجهات النظر حول عدد من القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والــعــالمــيــة ذات الاهــتــمــام 
المشترك، وبحثا العلاقات الأخوية 
الـــراســـخـــة بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين 
المــجــالات كافة.  وسبل تعزيزها في 
وأكـــــــد الـــــوزيـــــر عـــلـــى عـــمـــق ومـــتـــانـــة 
العلاقات الإماراتية - الكويتية التي 
تشهد تطوراً مستمراً بدعم ورعاية 

من قيادتَي البلدين الشقيقين.
> محمد حيدر، سفير مصر في 
تيرانا، استقبله أول من أمس، رئيس 
الـــــوزراء الألــبــانــي أيـــدي رامــــا، حيث 
قام السفير بتسليمه رسالة الدعوة 
الفتاح  الموجهة له من الرئيس عبد 
الــســيــســي لــلــمــشــاركــة فـــي فــعــالــيــات 
مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة 
الإطــــاريــــة لــتــغــيــر المـــنـــاخ (كــــوب ٢٧) 
بــشــرم الشيخ فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) المقبل. واستعرض السفير 
الجهود التي تقوم بها مصر للإعداد 
لــلــمــؤتــمــر لــيــكــون نــقــطــة تـــحـــول في 
الجهود الدولية لمواجهة تداعيات 
تــغــيــر المـــنـــاخ، وتـــطـــرق الــســفــيــر إلــى 
الــتــطــورات الإيــجــابــيــة فــي العلاقات 

بين مصر وألبانيا.
> شوكت علي سودهن، سفير جمهورية 
مــوريــشــيــوس لــــدى دولــــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة، اجتمع أول من أمس، مع مريم بنت 
محمد سعيد حــارب المهيري، وزيــرة التغير 
المناخي والبيئة بالإمارات؛ لمناقشة إمكانيات 
التعاون فــي حماية البيئة، ومــجــالات إدارة 

النفايات وإعادة التدوير.

محمد حيدر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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ابن الجواهري
في كتابه «ما ترك الشاعر للريح»، يأخذك الدكتور 
فـــلاح الـــجـــواهـــري فـــي جــولــة طــويــلــة حــــرّة مـــن الــخــواطــر 
والــذكــريــات والتأملات والمصائر المضطربة. حــال أبناء 
الشخصيات الاستثنائية التي لا تستقر على حال. فكيف 

ب بشاعر العرب الأكبر؟
ّ
والمؤلف نجل من لُق

يستعيد العراقيون، هذه الأيام، ذكرى محمد مهدي 
الجواهري بمناسبة مرور ربع قرن على رحيله في دمشق. 
يطلقون اســمــه على شـــارع فــي بــغــداد ويحيلون منزله 
لــه. سيرة طويلة عريضة بتوهجها ومطباتها  متحفاً 
لرجل عاش ٩٨ عاماً، رواها صاحبها في مذكراته والكثير 
من مقابلاته. فهل من مزيد؟ يضيء هذا الكتاب الصادر 
عــن مــنــشــورات «ألــكــا» زوايــــا حميمة عــن عــلاقــة الشاعر 
اتــه بــغــيــره من  بـــالمـــرأة، زوجـــة أو صــديــقــة عـــابـــرة، ولــقــاء
كبار الأدبـــاء الــعــرب. لكن متعة هــذه المــذكــرات لا تخصّ 

الجواهري بل ابنه.
أكــمــل الابــــن دراســــة الــطــب فــي الاتـــحـــاد السوفياتي 
وقـــرر الــعــودة إلــى الــوطــن. كــان ذلــك أواســـط الستينات، 
الــذي هجاه والــده  في عهد عبد السلام عــارف، الرئيس 
الشاعر بقصيدة سمّاه فيها «عبد حرب عدو السلام». هل 
سيُسمح له بالعمل أم يدفع ثمن الهجائية؟ عاد إلى بغداد 
وأكمل معادلة شهادته. كان عليه أن يقابل فلاناً الفلاني، 
مدير الخدمات الطبية، لحل مشكلة تتعلق بشرط الخدمة 
العسكرية. قيل له إن المدير من المقربين إلى الرئيس عارف. 
خفتت نشوته وتوجّس العراقيل. استقبله المدير بترحاب 
ودعاه للجلوس وطلب له القهوة. «كيف حال الوالد؟ أنا 
أنــه لا يستطيع تعيينه في  مــن عــشــاق شــعــره». يخبره 
المستشفى الجمهوري في بغداد لأنها للأطباء العشرة 
الأوائل. يعرض عليه أن يختار ما بين مستشفى الموصل 

التعليمي أو مستشفى البصرة.
يقول: «راجعت في ذهني ما جرى في الموصل. انقلاب 
الــشــواف والمــجــازر التي تلته، وأنــا خريج موسكو وابن 
الجواهري». يحسم أمره ويختار البصرة. وخلال يومين 
عاً من وزير الصحة. يأخذ 

ّ
كان أمر التعيين جاهزاً وموق

القطار إلى المدينة التي كانت ثغر العراق البسّام. يكتب: 
قــوبــلــت بــأهــلاً وســهــلاً عــنــد وصـــولـــي. لــم يــطــرق مختار 
المحلة الباب عند الفجر ومعاون الشرطة يقف بجانبه. لم 
يتعقبني أحد في المنطقة ولا في تجوالي في أرجاء بغداد. 
لم أترصد ظلاً له بين الحاضرين في المقاهي والبارات. 

أين مظاهر «عبد حرب» المخيفة وبعبع «عدو السلام»؟
بعد أشهر قلائل، يشاء القدر العجيب أن تنقل سيارة 
إسعاف الدكتور فلاح، ذات فجر، مع زميل له إلى منطقة 
النشوة، قرب القرنة، لرفع جثمان الرئيس عبد السلام بعد 
اكتشاف موقع مروحيته المحطمة. ولا تتوقف العجائب 
عند هذا الحد. فقد كان من مسؤولياته، في وقت ما، علاج 

نزلاء سجن البصرة.
اســـتـــدعـــيَ، ذات لــيــلــة، لمــعــايــنــة حـــالـــة طـــارئـــة. قـــاده 
الحارس إلى مكان جانبي. فتح باباً وقرع الأرض بالتحية 
الــعــســكــريــة. وجــــد نــفــســه فـــي صـــالـــة وســيــعــة مــفــروشــة 
الــوثــيــرة، يتكئ عليها مــديــر السجن ورجــال  بالوسائد 
مهيبون تــدور عليهم فناجين القهوة. يكتشف الطبيب 
أنهم سجناء سياسيون. بعثيون وشيوعيون. السجين 
إلــى جنب في مضارب البصرة المسالمة  والسجان جنباً 

السمحاء.
مـــن هـــو المـــريـــض؟ يــقــف رجـــل ضــخــم يـــرتـــدي صــايــة 
وعــبــاءة ثمينتين، يصافحه ويــدعــوه للجلوس بجانبه 
على الفراش الوثير. قام الطبيب بواجبه. قاس الضغط 
والـــحـــرارة ولـــم يــجــد عــلّــة. الجميع يبتسمون والمــريــض 
يعتذر لأنه تآمر مع مدير السجن كي يتعرفوا عليه. يقول 
له: «أنت ابن الجواهري الحبيب. ابن من قال فينا: «سلامٌ 
ل بالحديد - ويشمخ كالقائد الظافرِ - كأن القيودَ 

َ
على مُثق

على معصميه - مفاتيح مستقبلٍ باهرِ».
ألقى السجين القصيدة الطويلة كاملة، يحفظها على 

ظهر قلب، والحضور يستزيدون ويهزون الرؤوس.
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سعد بن عبد الله 
النفيعي

براشانت بيساي

إبراهيم السهلاوي

سعد بن صالح الصالح

صلاح محمد 
البعيجان
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 دولة افريقية.

 تقوى وورع - علم مؤنث "معكوسة".

 سأم - تراب الشواطيء - بحر

 "معكوسة".

 حرف نصب - مدينة فلسطينية.

 المقر - كمل "معكوسة".

 احدى بلديات في اسبانيا - سهم

 "معكوسة".

 علم مذكر - دولة عربية "معكوسة".

 غطاء - ضمير المتكلم.

 رغد العيش.

 امبراطور فرنسي.

 ممثل ومنتج مصري.

 حيوان جبلي - ضد نهار - من الاطراف.

 في البيضة "معكوسة" - دولة كبرى.

 مدينة قبرصية - متشابهات.
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 علم مؤنث "معكوسة" - حرف نصب "معكوسة"

 ولد - حرف جر.

 مرتفع - بداخلي - مرض صدري.

 حرف نصب - قبل يوم "معكوسة".

 عارضة وممثلة بريطانية.

 طري - مطر خفيف "معكوسة".
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معرض تشكيلي لفنانين من ذوي احتياجات خاصة في بيروت
لندن: «الشرق الأوسط»

ليست الأزهار وحدها متنوعة 
الألــــوان، بــل كــذلــك أوراق الأشــجــار 
والــــبــــيــــوت والمـــــلابـــــس والأجـــنـــحـــة 
وأشــــــعــــــة الــــشــــمــــس، فــــــي لــــوحــــات 
ضــمــن مـــعـــرض فـــي بـــيـــروت يــضــمّ 
أعــــمــــالاً تــشــكــيــلــيــة لمـــوهـــوبـــين مــن 
يُقبِل  ذوي الاحتياجات الخاصة، 
أصحاب المجموعات على شرائها 
«لقيمتها الفنية»، على مــا يؤكد 
المنظمون، ولمــا يجدونه فيها من 
«أمل» يحتاج إليه اللبنانيون في 

خضمّ أزماتهم.
ـــــفـــــنـــــانـــــين الــــتــــســــعــــة  وبــــــــــين ال
المشاركين فــي معرض «فايبرانت 
سولز»، والذين تراوح أعمارهم بين 
١١ و٤٨ سنة، ستة يعانون التوحد 
والاضطرابات السلوكية، في حين 

أن النحاتين الثلاثة من المكفوفين.
ويــتــيــح المــعــرض الـــذي افتُتح 
الخميس فرصة لاكتشاف إبداعات 
هـــــــــــؤلاء، وجـــمـــيـــعـــهـــم يـــعـــرضـــون 
أعــمــالــهــم لــلــمــرة الأولــــــى، ولإبـــــراز 
مـــواهـــبـــهـــم كـــفـــنـــانـــين تــشــكــيــلــيــين 
لـــــتـــــأخـــــذ حــــقــــهــــا مـــــــن «الــــتــــقــــديــــر 
اجــتــمــاعــيــاً واقــتــصــاديــاً»، بحسب 
منصة «كرييتيف كول» التي تنظّم 
المعرض في صالة «أوبــرا غاليري 

بيروت» وبالتعاون معها.
المــعــرض مــن اقتناع  وينطلق 
الــجــهــتــين المــنــظــمــتــين بـــــأن «الـــفـــن 
يبعث الأمــل (...) ويبني الجسور 
بــين الــنــاس ويــوفــر عــلاجــا ويــعــزز 
تــقــديــر الـــــــذات»، عــلــى مـــا رأت في 
مقال تمهيدي لكتيّب عن المعرض 
مــديــرة «كرييتيف كـــول» ألــين كرم 
وصاحبة «أوبــرا غاليري بيروت» 

سلوى شلهوب.
وتوضح كرم لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، أن المــنــصــة «لا تــهــدف 
إلى توفير العلاج بالفن بمفهومه 
الـــطـــبـــي، بــــل تــســعــى إلـــــى تــطــويــر 
قـــــدرات الــفــنــانــين المــوهــوبــين ذوي 
الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة مـــن خــلال 
ورشـــــــات عـــمـــل بــــإشــــراف أســـاتـــذة 
وفنانين معروفين، وإلى تمكينهم 
مــــن إبـــــــراز أعـــمـــالـــهـــم الــفــنــيــة ومـــن 
الانــدمــاج فــي المجتمع كأشخاص 

أولاً، وكذلك كفنانين».
وتــــــقــــــدم «كــــريــــيــــتــــيــــف كــــــول» 
المــــــواد والـــتـــدريـــب لــلــفــنــانــين ذوي 
الــخــاصــة، بالتعاون  الاحتياجات 

مع جمعيات تعنى بهم، وتتولى 
بــيــع أعــمــالــهــم مــن خـــلال منصتها 
أو عـــبـــر إقــــامــــة مـــــعـــــارض، أولّــــهــــا 

«فايبرانت سولز».
وتذهب عائدات هذا المعرض 
إلــى  الــتــي ستليه مستقبلاً  وتــلــك 
الفنانين المشاركين وإلى الجمعيات 

التي ترعاهم.
وتقول مديرة «أوبرا غاليري» 
نوميس بــركــات لوكالة الصحافة 

الفنية  الفرنسية «ما يؤكد القيمة 
لــلأعــمــال المــعــروضــة أنــنــا بعناها 

كلها تقريباً حتى الآن».
وتـــــضـــــيـــــف «أهــــــــــــم أصـــــحـــــاب 
المـــجـــمـــوعـــات الــفــنــيــة لــــم يــشــتــروا 
الأعـــــــمـــــــال المـــــعـــــروضـــــة لــتــشــجــيــع 
المــــبــــادرة، بـــل ســمــعــنــاهــم يــقــولــون 
مـــثـــلاً ســنــضــع هـــــذه الـــلـــوحـــة هــنــا 
ونحتاج إلى لوحة أخرى متناسقة 
معها، ونستنتج تالياً أنهم وجدوا 

شيئاً في هذه اللوحات. لقد وجدوا 
فيها حياة وأملاً بعد ثلاثة أعوام 

قاسية اجتازها لبنان».
وتلاحظ بركات، أن «ما يلفت 
الأنظار عند دخول صالة العرض 
هـــــي الألــــــــــــوان“ الــــتــــي تـــحـــفـــل بــهــا 
اللوحات. وتضيف «نحن نحتاج 
إلــــــى الأمـــــــل والألـــــــــــوان فــــي الـــوقـــت 
الــــــراهــــــن، والــــزبــــائــــن مــتــعــطــشــون 

إليها».
ويفتخر شاهيه كاندرجيان 
الـــذي يعاني اضطراباً  (٢١ عــامــاً) 
ســـلـــوكـــيـــاً بــــــأن ســـتـــاً مــــن لـــوحـــاتـــه 
العشر المعروضة بيعت حتى الآن، 
ـــهـــا إلــــى قــلــبــه لــوحــة شـــروق  حـــبُّ

َ
وأ

الـــصـــفـــراء  الـــشـــمـــس ذات الأشــــعــــة 
والـــزرقـــاء والــحــمــراء والــبــرتــقــالــيــة 

وراء الأشجار الخضراء.
ويــــــقــــــول بــــحــــمــــاســــة لــــوكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة وهــــو يفتح 
صفحات دفتر الــرســم الــخــاص به 
«عــمــلــت فــي أمـــور كــثــيــرة ووجـــدت 
أنها صعبة، أما الرسم فيساعدني 

على الاسترخاء والراحة».
الــحــســين (٣١ عــامــاً)  أمــــا لارا 
التي تعاني هي الأخرى اضطرابات 
سلوكية ويتولى متابعتها «مركز 
ســفــارنــوتــز»، فــشــجــرة الــحــيــاة في 
لوحتها ذات أوراق زاهية الألــوان 
أيضاً، وهي مبسوطة نحو الأعلى.

وتــــخــــبــــر وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، بأن أستاذتها شجعتها 
الـــســـنـــة، وأن عــمــهــا  «كـــثـــيـــراً هـــــذه 

الرسام يعطيها نصائح».

وتــقــول «تـــطـــورت كــثــيــراً (...) 
وأنا فخورة كثيراً برسومي».

وفــــي حـــين رســــم كــريــســتــيــان 
نازاريان (١٤ عاماً) بيوتاً متنوعة 
الألـــــــــوان قـــرمـــيـــدهـــا رمـــــــادي عــلــى 
خلفية زرقـــــاء، تــشــبــه بتلاصقها 
بيوت جواد مطر (١١ عاماً)، وهو 
الفنانين المــشــاركــين، فيما  أصــغــر 
شاء آدم الخطيب (١٤ عاماً) منازله 

مائلة وغير مصطفة بانتظام.
وتـــــقـــــول والـــــــــدة جــــــــواد مــطــر 
الذي رسم قلبه مع أجنحة ملوّنة 
«هو صغير العائلة، وفي مدرسة 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لــلــتــوحــد 
اكــتــشــفــوا مــوهــبــتــه وعــمــلــوا على 

تنميتها».
أمـــــــا هـــــو فـــيـــشـــيـــر إلـــــــى أنــــه 
يحب أن يرسم البحر «أكثر من 
الـــزهـــور» الــتــي يــبــدع أيــضــاً في 

تنسيقها وتلوينها.
ويـــمـــيـــل شــــربــــل خـــــــوري (١٤ 
عــامــاً) الــــذي يــعــانــي الــتــوحــد إلــى 
الــهــنــدســيــة ذات الطابع  الأشـــكـــال 
الـــــتـــــجـــــريـــــدي، وفـــــنـــــانـــــه المـــفـــضـــل 
لـــيـــونـــاردو دافــيــنــشــي. ويــتــحــدث 
خـــــــوري بـــالـــفـــرنـــســـيـــة بــاقــتــضــاب 
قــائــلاً «أرســــم لــلــفــن»، وهـــو يحلم 

بأن يصبح رساماً.
وإضـــافـــة إلـــى الـــلـــوحـــات، في 
المــــعــــرض مـــنـــحـــوتـــات مــصــنــوعــة 
بأيدي ثلاثة فنانين مكفوفين هم 
ســلــيــم ســلــيــمــان وســـعـــاد يــوســف 
ومــحــمــد حــمــود «تــعــكــس مشاعر 
الــفــنــانــين المــتــنــاقــضــة وتــجــاربــهــم 
التي تتراوح ما بين الألم والفرح»، 

بحسب المنظمين.
ويــــقــــول حــــمــــود الـــبـــالـــغ (٣٠ 
عاماً) والذي نحت هرّتين بالطين 
طلاهما بالرزين، لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة «ولـــــــدت كــفــيــفــاً، لــكــنّ 
حـــواســـي الأخــــــرى مـــتـــطـــورة جــداً 
كالسمع واللمس. لدي هرّة ألمسها 
وأحاول أن أنحتها كما أشعر بها، 
فـــبـــواســـطـــة الـــلـــمـــس والإحــــســــاس 
تـــبـــقـــى الـــــــصـــــــورة مــــطــــبــــوعــــة فــي 

ذهني».
ويقول «اكتشفت هذه الموهبة 
عـــنـــدمـــا كــــبــــرت بـــفـــضـــل المــــدرســــة 
اللبنانية للضرير والأصـــم التي 
تدربنا منذ الصغر وتكشف نقاط 
قوتنا وتنميها لنا لنبرع فيها، 
وآمل في أن يكون لي مستقبل في 

هذا المجال».

لوحات ومنحوتات لتسعة فنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة في معرض «فايبرانت سولز» ببيروت (أ.ف.ب)

جواد مطر مع عمله في معرض «فايبرانت سولز» ببيروت (أ.ف.ب)

لارا الحسين ولوحة في معرض «فايبرانت سولز» (أ.ف.ب)

جانب من معرض «فايبرانت سولز» في بيروت (أ.ف.ب)

تقول مديرة «أوبرا 
غاليري» نوميس 
بركات «ما يؤكد 

القيمة الفنية للأعمال 
المعروضة أننا بعناها 

كلها تقريباً حتى 
الآن». وتضيف «أهم 
أصحاب المجموعات 

الفنية لم يشتروا 
الأعمال المعروضة 

لتشجيع المبادرة، بل 
سمعناهم يقولون 
 سنضع هذه 

ً
مثلا

اللوحة هنا ونحتاج 
إلى لوحة أخرى 
متناسقة معها، 

ونستنتج تالياً أنهم 
وجدوا شيئاً في هذه 
اللوحات. لقد وجدوا 
 بعد 

ً
فيها حياة وأملا

ثلاثة أعوام قاسية 
اجتازها لبنان»
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في السبعينات ابتدع مستشار ألمانيا الغربية، 
فيلي برانت، تقليداً سياسياً نبيلاً، هو الاعتذار عن 
الــحــرب العالمية  الجرائم التي ارتكبتها بــلاده فــي 
الثانية. ركع في فرصوفيا، واعتذر من البولونيين 
عن وحشيات شعبه، ثم أكمل الاعتذارات في بلدان 

أخرى عانت من الهمجية الألمانية.
وبعد ألمانيا اتبعت اليابان هذا التقليد، وحذت 
حذوها دول كثيرة. الأسبوع الماضي أمضاه بابا 
الفاتيكان فرنسيس الأول، في الاعتذار من سكان 
كندا الأصليين من الإساءات التي تعرضوا لها على 
أيدي رجال الكنيسة الكاثوليكية. وعلى طريقته في 
التواضع ومحو الذات، ركع أمام زعيم قبيلة هندية 
وقبّل يــده. كــان رد رئيس الـــوزراء الكندي جاستن 

ترودو، مفاجئاً: الاعتذار ليس كافياً.
هل يجوز رفض اعتذار، فردي أو جماعي؟ طبعاً 
يجوز. للمرتكب أن يعتذر، لكن ليس للضحية أن 
يُــمــحــى. يفجر الشعب  الــبــشــري لا  يــســامــح. الظلم 
الألماني حرباً عالمية، ثم يعتذرون بحجة أن فريقاً 
منهم هو المسؤول. هذا ليس صحيحاً أبداً. الشعب 
الألماني كله كان متحمساً في همجيته. وكان أدرى 
بذلك أرقى الألمان مثل المستشار أديناور، الذي رفض 
اعتذار بعض النازيين قائلاً من الأفضل أن يموتوا 

في عقابهم.
لا يـــكـــف الـــبـــابـــا فــرنــســيــس عــــن الاعـــــتـــــذار عــن 
الــوحــشــيــات الــتــي ارتــكــبــهــا بــعــض رجـــال الكنيسة 
الكاثوليكية، وعــن تدمير حــيــاة مــئــات الآلاف من 
الناس عبر السنين. وهذه لا شك خطوة كبرى، لكن 
الاعتذار هنا ليس مرتبطاً أبداً بشرط الغفران. هناك 
فئة مجرمة في البشر، عقابها بــألا يُغفر لها، بل 
في أن تظل في حالة إدانــة إلى الأبــد، تماماً مثلما 
هــو عـــذاب ضحاياها دائـــم. هــنــاك جــرائــم أكــبــر من 
الغفران والسماح. ليست مسألة «رمزية» الاعتداء 
على الأطفال. هذه جرائم لا يمحوها مرور الزمن، 
الــجــرم مضاعفاً عندما يكون المرتكب هو  ويــكــون 

المكلف صيانة الطفولة وحراسة براءتها.
لق 

ُ
الاعتذار تقليد سام وجميل. الأفضل منه الخ

وعدم الارتكاب وعدم تدمير حياة البشر. لا أحد فوق 
العقاب. وأحياناً يكون أهم أنواع العقاب هو برفض 

تخفيفه. يجب تخفيف الأذى، وليس العقاب.

خفض الأذى... وليس العقاب

هــل تصدقون أن بعض الــحــشــرات بــقــدرة قـــادر ومــن دون أي 
تصنيع استطاعت أن تكسر جدار الصوت، كأسرع الكائنات على 
وجه الأرض، كخنفساء النمر الأسترالية التي تبلغ سرعتها ٦٩٥ 
ميلاً في الساعة - أي أنها أسرع من سيارة السباق (الفراري) بثلاث 

مرّات، وأسرع من بطل المسابقات (مايكل جونسون) بـ٢٢ مرّة.
أمــا حشرة السوس (طيرة شلوى) فلم تحطّم جــدار الصوت 
فقط، ولكنها تضاهي بسرعتها طائرة (الكونكورد)، فسرعتها 

من دون مبالغة هي ١٣٠٠ ميل في الساعة.
ولم تتغلّب على حشرة السوس إلا الصين التي (ليس لها حل)، 
ولا أستبعد أن والدة الشعب الصيني قد (توحّمت) على (سوسة).

وبالمناسبة فقد كشفت شركة صينية النقاب عن خططها لبناء 
طائرة تفوق سرعتها سرعة الصوت وقادرة على الطيران بين بكين 
ونيويورك في غضون ساعة واحدة فقط لا غير - يعني يا دوبك 
تفطر وتشرب قهوتك ثم تربط حزامك، وكان الله يحب (المسافرين).

كما ذكرت وسائل الإعلام الصينية أنها تطور صاروخاً مجنحاً 
من أجل (النقل من نقطة إلى نقطة)، ووفقاً لوسائل إعلام صينية، 
ح صمم ليطير بسرعة مذهلة تبلغ ٧٠٠٠ 

ّ
بصدد عمل صاروخ مجن

ميل في الساعة، ويشار إلى أنه من المقرر أن تبدأ الاختبارات في 
العام المقبل.

ويأمل الفريق أن يكون جاهزاً للطيران من دون طاقم بحلول 
عام ٢٠٢٤، فيما يُخطط أن تكون أول رحلة مأهولة لها في عام ٢٠٢٥، 
متمنياً لو أنني في ذلك الوقت ما زلت (أرعص) في الحياة: أن أكون 

من ضمن ركابها، لأشرب نخب أول رحلة من يد أجمل مضيفة.
وقد شاهدت مقطع فيديو (تخيّلي) نشرته الشركة، للطائرة 
وهي تنفصل عن جناحها مدعومة بصواريخ بعد إقلاعها، وفي 
هــذه الأثــنــاء سيهبط الــجــنــاح والمــعــززات مــرة أخـــرى على منصة 
الإطلاق، وعند وصولها إلى وجهتها ستهبط الطائرة باستخدام 
ثلاث أرجل تنفتح من الخلف. ويظهر عرض تصويري على موقع 
الشركة، الطائرة وهي تسافر - على سبيل المثال - من موقع في 
الصين إلى وجهتها في دبي؛ حيث تهبط عمودياً بنجاح ويغادرها 

الركاب. 
الــشــاعــر الشعبي (أبـــو زيـــد) عندما قــال بعد صعود  وصـــدق 

الإنسان للقمر:

لولا الهرم والفقر والثالث الموت                     يالآدمي بالكون يا عظم شانك
سخّرت ذرّات الهوا تتبع الصوت                  وخليتها أطوع من تحرّك بنانك
جماد تكلمها وهي وسط تابوت                تأخذ وتعطي ما صدر من بيانك

وعزمت من فوق القمر تبني بيوت              من يقهرك لو هو طويل زمانك؟! 
لولا الثلاث وشان من قدّر القوت                نفّذت كل اللي يقوله لسانك

الدولة التي «توحّمت» على سوسة

الممثلة الهندية سيامي كير حضرت عرض أزياء خيرياً في مومباي (أ.ف.ب)

ضرر التعرض للضوء الأزرق
 يزداد مع تقدم العمر

توصلت دراسة جديدة أجرتها 
جامعة ولايــة أوريــغــون الأميركية، 
إلـــــى أن الآثـــــــار الــــضــــارة لــلــتــعــرض 
اليومي مدى الحياة للضوء الأزرق 
المـــنـــبـــعـــث مـــــن الــــهــــواتــــف وأجــــهــــزة 
الكومبيوتر والتجهيزات المنزلية، 

تزداد سوءاً مع تقدم العمر. 
شرت 

ُ
الــدراســة التي ن وأجــريــت 

الـــدوريـــة المعنية  أول مــن أمـــس فــي 
 «npj Aging» بأبحاث الشيخوخة
عــلــى ذبـــابـــة الـــفـــاكـــهـــة، وهــــي كــائــن 
نــــمــــوذجــــي مــــهــــم بـــســـبـــب الآلـــــيـــــات 
الــخــلــويــة والــنــمــائــيــة الــتــي تشترك 
فيها مع الحيوانات الأخرى والبشر.

وقـــــــــــــــــــادت الـــــــــــــدراســـــــــــــة جـــــاغـــــا 
جيبولتوفيتش، الباحثة في كلية 
العلوم في جامعة ولايــة أوريغون، 
والتي تدرس الساعات البيولوجية؛ 
حيث تعاونت مع آخرين في فحص 
مــــعــــدل بــــقــــاء الـــــذبـــــاب فــــي الــــظــــلام، 
إلـــى بيئة من  ثــم انتقلت تــدريــجــيــاً 
الضوء الأزرق المستمر من الثنائيات 

الباعثة للضوء، أو المصابيح.
حـــدثـــت الـــتـــحـــولات مـــن الــظــلام 
إلــــــى الــــضــــوء خــــــلال الــــتــــجــــارب فــي 
يــومــين و٢٠ و٤٠ و٦٠ يــومــاً،  عــمــر 
وشـــمـــلـــت الـــــدراســـــة تـــأثـــيـــر الـــضـــوء 
الــــطــــاقــــة فــي  الأزرق عـــلـــى مـــصـــنـــع 
خـــلايـــا الــــذبــــاب (المـــيـــتـــوكـــونـــدريـــا). 
وتعمل الميتوكوندريا كمحطة طاقة 
للخلية، وتــولــد الأديــنــوزيــن ثلاثي 
الـــفـــوســـفـــات، وهــــو مـــصـــدر لــلــطــاقــة 

الكيميائية.

وفـــــــي بــــحــــث ســـــابـــــق، أظــــهــــرت 
جيبولتوفيتش أن التعرض المطول 
للضوء الأزرق يؤثر على طول عمر 
الــذبــاب، بغض النظر عما إذا كان 
يلمع في عيونهم. وتقول إن «الجانب 
الــدراســة الجديدة  الجديد مــن هــذه 
يــظــهــر أن الــتــعــرض المــزمــن للضوء 
الأزرق يــمــكــن أن يــضــعــف مــســارات 
إنتاج الطاقة، حتى في الخلايا غير 
المتخصصة في استشعار الضوء، 
وقد وجدنا أن تفاعلات معينة في 
الميتوكوندريا قد انخفضت بشكل 
كبير بسبب الضوء الأزرق، بينما 
انخفضت التفاعلات الأخرى حسب 
الـــعـــمـــر، بــغــض الــنــظــر عـــن الــضــوء 

الأزرق».
وخلص الباحثون من الدراسة 
الــضــوء الطبيعي ضـــروري  إلـــى أن 
لإيقاع الساعة البيولوجية بالنسبة 
للبشر «دورة ٢٤ ساعة من العمليات 
الفسيولوجية، مثل نشاط موجات 
الدماغ، وإنتاج الهرمونات وتجديد 
الخلايا»، والتي تعتبر عوامل مهمة 

في أنماط الأكل والنوم.
وتــــــقــــــول جـــيـــبـــلـــتـــوفـــيـــتـــش إن 
ـــــة تــشــيــر إلــــى أن زيــــادة  «هـــنـــاك أدل
التعرض للضوء الاصطناعي عامل 
خــطــر لــلــنــوم واضـــطـــرابـــات الــســاعــة 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة». ومـــــع الاســـتـــخـــدام 
الــســائــد لإضـــــاءة «لـــيـــد» وشــاشــات 
عــــرض الأجــــهــــزة، يــتــعــرض الــبــشــر 
لــكــمــيــات مـــتـــزايـــدة مـــن الـــضـــوء في 
الطيف الأزرق؛ لأن مصابيح «ليد» 
شــائــعــة الاســـتـــخـــدام تــنــبــعــث منها 

نسبة عالية من الضوء الأزرق.

القاهرة: حازم بدر

ويل سميث يعتذر «مجدداً» من كريس روك بشأن صفعة الأوسكار

نــشــر المــمــثــل ويــــل ســمــيــث اعـــتـــذاراً 
جديداً مشحوناً بالعواطف عن صفعه 
كـــريـــس روك فــــي حـــفـــل تــــوزيــــع جـــوائـــز 
الأوســكــار، فــي وقــت ســابــق، هــذا العام، 
كـــاشـــفـــاً فــــي مــقــطــع فـــيـــديـــو مـــطـــول أنـــه 
تـــواصـــل مـــع الــكــومــيــدي الـــــذي لـــم يكن 

«جاهزاً للحديث» بعد.
وكــــــان ســمــيــث الــــــذي فـــــاز بــجــائــزة 
أوسكار أفضل ممثل، قد اعتلى خشبة 

مـــــــارس (آذار)  فــــي  مــــســــرح الأوســـــكـــــار 
الماضي، وصفع روك، بعد إطلاقه دعابة 
بــشــأن زوجـــتـــه، فـــي حـــادثـــة طــغــت على 
الحفل السينمائي البارز الذي كان يُبث 
على الهواء في جميع أنحاء العالم كما 

أوضحت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقــــال ســمــيــث، فــي مــقــطــع الفيديو 
الممتد على نحو ست دقائق: «اتصلت 
بــكــريــس، وأتـــى الـــرد بــأنــه غير مستعد 
للكلام. وعندما سيصبح كذلك سيتصل 
بــــي». وأضــــــاف: «كـــريـــس، أعـــتـــذر مــنــك. 

كــان سلوكي غير مقبول. وأنــا مستعد 
لــلــتــحــدث مـــعـــك حــيــنــمــا تـــكـــون جـــاهـــزاً 

للحديث عن ذلك».
وكان سميث قد قدم اعتذاراً علنياً 
بعد فترة وجيزة من الحادث، ومُنع من 
حــضــور حفل تــوزيــع جــوائــز الأوســكــار 

للسنوات العشر التالية بعد الصفعة.
واســـتـــقـــال المــمــثــل الــبــالــغ ٥٣ عــامــاً 
كذلك من عضويته في «أكاديمية فنون 
السينما وعلومها»، رغم أن المنظمة لم 
تُلغِ جائزته كأفضل ممثل عن دوره في 

فيلم «كينغ ريتشارد».
شر على مواقع 

ُ
وفي مقطع فيديو ن

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أول مـــن أمــس 
(الجمعة)، قال سميث إن زوجته الممثلة 
جــــايــــدا بــيــنــكــيــت ســـمـــيـــث الــــتــــي كــانــت 
إلــى جانبه، وبـــدا على وجهها  تجلس 
التجهم حين أطلق روك دعابته بشأنها، 
لم تقل أي شيء لتحريضه على الهجوم.

وأوضح سميث: «لقد اتخذتُ قراراً 
بمفردي»، متقدماً باعتذار إلى زوجته 
وأبـــنـــائـــهـــمـــا، بـــســـبـــب «الـــضـــغـــط الــــذي 

تسببتُ به لنا جميعاً».
وأضــاف في هذا الفيديو الــذي بدا 
خــلالــه كــأنــه يــقــاوم الـــدمـــوع: «لا أعتقد 
بتاتاً أن هذه هي الطريقة المثلى للتعامل 
مع الشعور بعدم الاحترام أو الإهانة».

وأبدى أسفه الشديد لأنه خيّب آمال 
المعجبين به، موضحاً: «أحاول أن أشعر 

بالندم من دون أن أخجل» من نفسه.
واختتم حديثه قائلاً: «أنا إنسان، 
، وأحاول ألا أنظر إلى 

ً
وقد ارتكبتُ خطأ

نفسي على أنني أحمق».

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

نقل مجموعة من صغار وحيد القرن اليتيمة إلى محمية جديدة

عـــادة مــا تتسم عملية نقل الحيوانات 
بــنــوع مــن الــصــعــوبــة عــلــى غـــرار مــا يحصل 
لدى وحيد القرن، إذ احتاج فريق من الأطباء 
الــبــيــطــريــين المتخصصين ٦ أســابــيــع، لنقل 
أكــثــر مــن ٣٠ وحــيــد قــرن صغيراً يتيماً إلى 
محمية جديدة. ويأمل هؤلاء المتخصصون 
أن تــكــون الــحــيــوانــات فــي المــحــمــيــة الــتــي لم 
يُــكــشــف عــن تفاصيلها وتــقــع فــي الطبيعة 
الــخــلابــة لمقاطعة ليمبوبو بــشــمــال جنوب 
أفريقيا، في مأمن عن الصيادين الذين قتلوا 

أمهاتها.
وتقول مديرة المحمية يولاند فــان دير 
ميروي: «لا يمكننا أن ننقل هذه الحيوانات 
بــســرعــة ونــقــول لــهــا هـــذا بيتك الــجــديــد؛ بل 
ينبغي أن تسير الأمــــور بشكل دقــيــق؛ لأنّ 

وحيد القرن حيوان حساس جداً».
ص مهمة يولاند مع صغار وحيد 

ّ
وتُلخ

القرن ذات الجلد السميك والأفواه المستطيلة 

بثلاث مصطلحات، هــي: «الإنــقــاذ، وإعــادة 
الــــقــــوة، والإطـــــــــلاق». وعـــنـــد الــــــــولادة، يصل 
وزن وحيد القرن الأبيض إلى نحو أربعين 
كيلوغراماً. وتــقــول يــولانــد: «إنــهــا صغيرة 
جداً، ولا يتعدى ارتفاعها مستوى ركبتيّ».

ثم تبدأ في أكل كميات كبيرة من الطعام، 
وتكسب أكثر من كيلوغرام في اليوم. وفي 
غضون عام واحد، يقترب وزن هذه الصغار 

الجميلة من نصف طن.
وانتقلت المحمية في شهر يوليو (تموز) 
إلــى حظيرة أوســـع، تلقتها كتبرع، بعدما 

انتهى عقد الإيجار القديم.
وكان الصغير بينجي الذي يبلغ بضعة 
أشــهــر فــقــط، آخــــر وحــيــد قــــرن يُــنــقــل ضمن 
أنّ بينجي أصــبــح حديثاً  المجموعة. وبــمــا 
يتيماً، خشي فــريــق الأطــبــاء البيطريين أن 
يقوم بأي ردة فعل غاضبة خلال عملية نقله، 
لــذا خــــدّروه ووضــعــوه فــي صــنــدوق سيارة 
دفع رباعي. إلا أن صديقه الخروف بوتون 
بقي إلى جانبه طيلة الرحلة، ما ساهم كذلك 

في تهدئته.

موكوباني (جنوب أفريقيا): 
«الشرق الأوسط»

احتاج فريق من الأطباء البيطريين ٦ أسابيع لنقل أكثر من ٣٠ وحيد قرن صغيراً إلى محمية جديدة (أ.ف.ب)
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عالم الرياضة

رونالدو يفاجئ الجميع: 
الملك سيلعب اليوم

العالم في خطر بسبب الإفراط في بناء السدود
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

يرى العلماء، أن كمية المواد 
الرسوبية التي تحملها الأنهار 
أثناء جريانها، ومواقع ترسيب 
هـــذه المـــــواد عــلــى امـــتـــداد المــجــرى 
وعــــنــــد المــــصــــبــــات تـــنـــطـــوي عــلــى 
أهمية بالغة للحفاظ على البيئة. 
المــواد الرسوبية أساساً  وتتكون 
مـــن الـــرمـــال والــطــمــي والأوحــــــال، 
وهي توفر بيئة معيشية للكائنات 
امــتــداد مجرى النهر  الحية على 
وروافده، كما أن لها أهمية كبيرة 
بــالــنــســبــة لـــحـــيـــاة الـــبـــشـــر؛ لأنــهــا 

تغذي التربة الزراعية في السهول 
الفيضية بــالمــواد المغذية، وتحد 
مــن آثـــار ظــاهــرة ارتــفــاع منسوب 
سطح البحار والمحيطات بسبب 
تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، عــــن طــــريــــق طـــرح 
ـــــرمـــــال والــــطــــمــــي عـــلـــى امــــتــــداد  ال

المناطق الساحلية.
ولـــكـــن فـــريـــقـــاً مــــن الــبــاحــثــين 
بـــجـــامـــعـــة دارتـــــمـــــوث الأمـــيـــركـــيـــة 
أكدوا، أن هذه الوظيفة الأساسية 
لــلأنــهــار تــتــعــرض حــالــيــاً للخطر 
لأن الــبــشــر أحــدثــوا تــغــيــرات غير 
مسبوقة في دورة نقل الرواسب 
عــــبــــر الأنــــــهــــــار خـــــــلال الــــســــنــــوات 

الأربـــعـــين الأخـــيـــرة طــبــقــاً لتقرير 
وكالة الأنباء الألمانية.

وفــــــي إطـــــــار الــــــدراســــــة الـــتـــي 
نــــشــــرتــــهــــا الـــــــــدوريـــــــــة الـــعـــلـــمـــيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة «ســــايــــنــــس»، اخــتــبــر 
الــتــي طــرأت  الباحثون التغيرات 
المــواد الرسوبية التي  على كمية 
نقلت إلى المحيطات بواسطة ٤١٤ 
نهراً الأكبر في العالم خلال الفترة 
من ١٩٨٤ حتى ٢٠٢٠ باستخدام 
صور الأقمار الصناعية من وكالة 
الـــفـــضـــاء والــــطــــيــــران الأمـــيـــركـــيـــة 
(نــــاســــا)، وبـــرنـــامـــج «لانـــدســـات» 
لـــــلـــــدراســـــات الـــجـــيـــولـــوجـــيـــة فــي 

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، فــــضــــلاً عــن 
الأرشـــــــيـــــــف الـــــرقـــــمـــــي الأمــــيــــركــــي 

للبيانات الهيدرولوجية.
ويــــــــقــــــــول الــــــبــــــاحــــــث إيـــــفـــــان 
ديتير، الذي يعد رسالة دكتوراه 
بجامعة دارتــمــوث، إن «النتائج 
التي توصلنا إليها تحكي قصة 
نصفين للكرة الأرضية، فالنصف 
الشمالي من الكوكب شهد تراجعاً 
كــــبــــيــــراً فـــــي عـــمـــلـــيـــة نــــقــــل المـــــــواد 
الرسوبية عبر الأنهار على مدار 
الــســنــوات الأربــعــين المــاضــيــة، في 
حــين أن النصف الجنوبي شهد 
زيادة كبيرة خلال الفترة نفس». 

وأضــــــــــاف فـــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه 
الــتــي نــشــرهــا المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
«سايتيك ديلي» المتخصص في 
الأبــحــاث العلمية «لــقــد استطاع 
الــبــشــر إحــــداث تــغــيــرات فــي أكبر 
أنهار العالم بوتيرة غير مسبوقة 
فــــــي الــــســــجــــل الـــــحـــــديـــــث لـــعـــلـــوم 
الجيولوجيا». وأوضح، أن «كمية 
الــتــي تحملها  الــرســوبــيــة  المـــــواد 
الأنــهــار عــادة ما تحددها عوامل 
طبيعية، مثل كميات الأمطار التي 
تنهمر فــي المنابع أو الانهيارات 
الأرضــــيــــة أو الـــكـــســـاء الــخــضــري 
على امتداد مجرى النهر، ولكننا 

وجدنا أن تأثيرات أنشطة البشر 
قد غلبت هذه العوامل الطبيعية، 
بـــل وفـــاقـــت تــأثــيــر ظـــاهـــرة تغير 

المناخ».
كما توصلت الــدراســة إلــى أن 
الــســدود على نطاق  عمليات بناء 
واســــع خـــلال الـــقـــرن الــعــشــريــن في 
النصف الشمالي من الكرة الأرضية 
والـــــذي يــشــمــل أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، 
وأوروبــــــــا، وأوراســـــيـــــا، وآســـيـــا قد 
خــفــضــت كــمــيــة المــــــواد الــرســوبــيــة 
التي تحملها الأنهار إلى المحيطات 
بنسبة ٤٩ في المائة مقارنة بفترة 

ما قبل بناء هذه السدود.
اختبر الباحثون التغيرات التي طرأت على المواد الرسوبية

 التي نقلت إلى المحيطات بواسطة ٤١٤ نهراً الأكبر في العالم (أ.ف.ب)
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